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ندى ليلة في ريشه يترقرق )
ومنه قول الأعشى " المتقارب "
( وبهماء قفر تجاوزتها
إذا خب في ريعها آلها )
ويقال ريع بكسر الراء ويقال ريع بفتحها وبها قرأ ابن أبي عبلة وعبر بعض المفسرين عن الريع بالطريق وبعضهم بالفح وبعضهم بالثنية الصغيرة .
قال القاضي أبو محمد وجملة ذلك أنه المكان المشرف وهو الذي يتنافس البشر في مبانيه والآية البنيان قال ابن عباس آية علم قال مجاهد أبراج الحمام قال النقاش وغيره القصور الطوال والمصانع جمع مصنع وهو ما صنع وأتقن في بنائه من قصر مشيد ونحوه قال قتادة هي ما خد للماء وقوله " لعلكم تخلدون " إما أن يريد على أملكم ورجائكم وإما أن يريد الاستفهام على معنى التوبيخ والهزء بهم وقرأ الجمهور تخلدون بفتح التاء وضم اللام وقرأ قتادة تخلدون بضم الناء وفتح اللام يقال خلد الشيء وأخلده غيره وقرأ أبي وعلقمة لعلكم تخلدون بضم التاء وفتح الخاء وفتح اللام وشدها وروي عن أبي كأنكم تخلدون وروي عن ابن مسعود كي تخلدون والبطش الأخذ بسرعة وقوة والجبار المتكبر ومنه قولهم نخلة جبارة إذا كانت لا تدرك علوا .
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ومنه قوله عليه السلام في المرأة التي أبت أن تتخى عن طريقه إنها جبارة ومنه الجبروت فالمعنى أنكم كفار الغضب لكم السطوات المفرطة والبوادر من غير تثبت ثم ذكرهم عليه السلام بأيادي الله قبلهم فيما منحهم من الأنعام والذرية والجنات والمياه المطردة فيها ثم خوفهم عذاب الله تعالى في الدنيا فكانت مراجعتهم أن سووا بين وعظه وتركه الوعظ وقرأ ابن محيصن أوعت بإدغام الظاء في التاء ثم قالوا " إن هذا إلا خلق الأولين " واختلفت القراءة في ذلك فقرأ نافع وعاصم وحمزة وابن عامر خلق بضم اللام فالإشارة بهذا إلى دينهم وعبادتهم وتخرقهم في المصانع أي هذا الذي نحن عليه خلق الناس وعادتهم وما بعد ذلك بعث ولا تعذيب كما تزعم أنت وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي وابو قلابة خلق الأولين بضم الخاء وسكون اللام ورواها الأصمعي عن نافع وقرأ أبو جعفر وأبو عمرو وخلق الأولين بفتح الخاء وسكون اللام وهي قراءة ابن مسعود وعلقمة والحسن وهذا يحتمل وجهين أحدهما وما هذا الذي تزعمه إلا اختلاق الأولين من الكذبة قبلك وكذبهم فأنت على منهاجهم والثاني أن يريدوا وما هذه البنية التي نحن عليها إلا البنية التي عليها الأولون حياة وموت وما ثم بعث ولا تعذيب وكل معنى مما ذكرته تحتمله كل قراءة وروى علقمة عن ابن مسعود إلا اختلاق الأولين وباقي الآية قد مضى تفسيره .
قوله عز وجل
سورة الشعراء 141159

" ثمود " قبيلة عربية وتصرف على مقصد الحي أو القبيلة وقرأ بالوجهين الجمهور بغير صرف وابن وثاب وغيره بالصرف و " صالح " أخوهم في النسب والأنبياء من العرب أربعة هود وصالح وشعيب ومحمد عليهم السلام وإسماعيل عليه السلام عربي اللسان سرياني النسب وهو أبو العرب الموجودين اليوم وقوله " أتتركون في ما هاهنا " تخويف لهم بمعنى أتطمعون أن تقروا في النعم على معاصيكم والهضيم معناه اللين الرطب والطلع الكفرى وهو عنقود التمر قبل أن يخرج من الكم في أول
نباته فكان الإشارة إلى أن طلعها يثمر ويرطب قال ابن عباس إذا أينع وبلغ فهو " هضيم " وقال الزهري
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الهضيم الرخص اللطيف أول ما يخرج وقال الزجاج هو فيما قيل الذي رطبه بغير نوى وقال الضحاك الهضيم معناه المنضد بعضه على بعض .
قال القاضي أبو محمد وهذا ضعيف وقرأ الجمهور تنحتون بكسر الحاءوقرأ عيسى بفتحها وذكر أنها لغة قال أبو عمرو وهي قراءة الحسن وأبي حيوة وقرأ حمزة والكسائي وعاصم وابن عامر فارهين وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو فرهين وقرأ مجاهد متفرهين على وزن متفعلين واللفظة مأخوذة من الفراهة وهي جودة منظر الشيء وخبرته وقوته وكماله في نوعه فمعنى الآية كيسين متهممين قاله ابن عباس وقال مجاهد شرهين وقال ابن زيد أقوياء وقال أبو عمرو بن العلاء آشرين بطرين وذهب عبد الله بن شداد إلى أنه بمعنىمستفرهين أي مبالغين في استجادة الفارة من كل ما تصنعونه وتشتهونه وقوله " ولا تطيعوا أمر المسرفين " خاطب به جمهور قومه وعنى ب " المسرفين " كبراءهم وأعلام الكفر والإضلال فيهم وقولهم " من المسحرين " فيه تأويلان أحدهما مأخوذ من السحر بكسر السين أي قد سحرت فأنت لذلك مخبول لا تنطق بقويم والثاني أنه مأخوذ من السحر بفتح السين وهي الرئة وبسببها يقال انفتح سحره وقيل السحر قصبة الرئة بما يتعلق بها من كبد وغيره أي أنت ابن آدم لا يصح أن تكون رسولا عن الله وما بعده في الآية يقوي هذا التأويل ومن اللفظة قول لبيد " الطويل "
( فإن تسألينا فيم نحن فإننا
عصافير من هذه الأنام المسحر )
ويقال للاغتداء التسحير ومنه قول امرىء القيس (
ونسحر بالطعام وبالشراب
)
ثم اقترحوا عليه آية وروي أنهم اقترحوا خروج ناقة من جبل من جبالهم وقصتها في هذه الآية وجيزة وقد مضت مستوعبة فلما خرجت الناقة " قال " لهم " هذه ناقة لها شرب " وهو الحظ من الماء وقرأ ابن أبي عبلة لها شرب ولكم شرب بضم الشين فيهما وقد تقدم قصص ورود الناقة والسوء عقرها وتوعدهم عليه بعذاب ظاهر أمره أنه أراد في الدنيا وكذلك

استمر الوجود ونسب عقرها إلى جميعهم مع اختصاص قدار الأحمر بعقرها من حيث اتفقوا على ذلك رأيا وتدبيرا وقوله " فأصبحوا نادمين " لما ظهر لهم تغيير ألوانهم حسبما كان صالح أخبرهم ندموا ورأوا أن الأمر على ما أخبر به حتى نزل بهم العذاب وكانت صيحة خمدت لها أبدانهم وانشقت قلوبهم وماتوا عن آخرهم وصبت عليهم حجارة خلال ذلك .
قوله عز وجل
سورة الشعراء 160175
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قال النقاش إن في مصحف ابن مسعود وأبي وحفصة إذ قال لهم لوط وسقط أخوهم واختصرت الياء في الخط واللفظ من قوله " وأطيعون " مراعاة لرؤوس الآي أن تتناسب ثم وقفهم على معصيتهم البشعة في إتيان " الذكران " وترك فروج الأزواج والمعنى ويذر ذلك العاصي في حين معصيته لا أن معناه تركوا النساء جملة وفي قراءة ابن مسعود ما أصلح لكم ربكم و " عادون " معناه ظالمون مرتكبون للحظر فتوعدوه بالإخراج من أرضه وداره فلا يتهم عند ذلك واقتصر على الإخبار بأنه قال لعملهم والقلى بغض الشيء وتركه ثم دعا في النجاة فنجاه الله بأن أمره بالرحلة ليلا وكانت امرأته كافرة تعين عليه قومه فأصابها حجر فهلكت فيمن هلك وقوله " في الغابرين " معناه في الباقين فإما أن يريد في الباقين من لداتها وأهل سنها وهذا تأويل أبي عبيدة وإما أن يريد في الباقين في العذاب النازل بهم وهذا تأويل قتادة والمشهور في غبرانها بمعنى بقي وغابر الزمان مستقبله ولكن الأعشى قد استعمل غابر الزمان بمعنى ماضيه في شعر المنافرة المشهور وقال الزهراوي يقال للذاهب غابر وللباقي غابر والتدمير الإهلاك بإمطار الحجارة وبذلك جرت السنين في رجم اللوطي وباقي الآية بين .
قوله عز وجل
سورة الشعراء 176191
قال النقاش في مصحف ابن مسعود وأبي وحفصة إذ قال لهم أخوهم شعيب قالوا ولا وجه لمراعاة النسب وإنما هو أخوهم من حيث هو رسولهم وآدمي مثلهم وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر أصحاب ليكة على وزن فعلة وفي ص وقرأ الباقون الآيكة وهي الدوحة الملتفة من الشجر على الإطلاق وقيل من شجر معروف له غضارة تألفة الحمام والقماري ونحوها وقال قتادة كان شجرهم هذا دوما و " ليكة " اسم
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البلد في قراءة من قرأ ذلك قاله بعض المفسرين ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام وذهب قوم إلى أنها مسهلة من الأيكة وأنها وقعت في المصحف هنا وفي سورة ص بغير ألف وقال أبو علي سقوط ذلك من المصحف لا يرجح النطق بها هكذا لأن المصحف اتبع فيه تسهيل اللفظ فكما سقطت الألف من اللفظ سقطت من الخط نحو سقوط الواو من قوله " سندع الزبانيه " لما سقطت من اللفظ وأما ترجيح القراءة في ليكة بفتح التاء في موضع الجر فلا يقتضيه ما في المصحف وهي قراءة ضعيفة ويدل على ضعفها أن سائر القرآن غير هذين الموضعين مجمع فيه على الأيكة بالهمز والألف والخفض وكانت مدن القوم سبعة فيما روي ولم يكن شعيب منهم فلذلك لم يذكر هنا بأنه أخ لهم وإنما كان من بني مدين ولذلك ذكر بأخوتهم وجاءت الألفاظ في دعاء كل واحد من هؤلاء الأنبياء واحدة بعينها إذ كان الإيمان المدعو إليه معنى واحدا بعينه وفي قولهم عليهم السلام " ألا تتقون " عرض رقيق وتلطف كما قال تعالى " فقل هل لك إلى أن تزكى " وكانت معصيتهم المضافة إلى كفرهم بخس الموازين وتنقص أموال الناس بذلك والقسطاس المعتدل من الموازين وهو بناء مبالغة من القسط وذهب ابن عباس ومجاهد إلى أن معنى قوله " وزنوا بالقسطاس " عدلوا أموركم بميزان العدل الذي جعله الله لعباده وقرأ الجمهور بالقسطاس بضم القاف من القسطاس وقرأ عيسى وأهل الكوفة بكسرها و " تعثوا " معناه تفسدون يقال عثا إذا أفسد و " الجبلة " القرون والخليقة الماضية وقال الشاعر " الكامل "
( والموت أعظم حادث
مما يمر على الجبلة )
وقرأ جمهور الناس والجبلة بكسر الجيم والباء وقرأ ابن محيصن والحسن بخلاف والجبلة بضمها والكسف القطع واحدها كسفة كتمرة وتمر و " يوم الظلة " هو يوم عذابهم وصورته فيما روي أن الله امتحنهم بحر شديد فلما كان في ذلك اليوم غشي بعض قطرهم سحاب فجاء بعضهم إلى ظله فأحس فيه بردا وروحا فتداعوا إليه حتى تكاملوا فيه فاضطرمت
عليهم تلك السحابة نارا فأحرقتهم من عند آخرهم وللناس في حديث " يوم الظلة " تطويلات لا تثبت والحق أنه عذاب جعله الله ظلة عليهم وذكر الطبري عن ابن عباس أنه قال من حدثك ما عذاب يوم الظلة فقد كذب وباقي الآية بين .
قوله عز وجل
سورة الشعراء 192199
الضمير في " أنه " للقرآن أي إنه ليس بكهانة ولا سحر وإنما هو من عند الله تعالى و " الروح الأمين " جبريل عليه السلام بإجماع ونزل باللفظ العربي والمعاني الثابتة في الصدور والمصاحف وعلى ذلك كله يعود الضمير في " به " واللسان عبارة عن اللغة وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم
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في رواية حفص نزل خفيفة الزاي الروح رفع وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائي بشد الزاي الروح نصبا ورجحها أبو حاتم بقوله تعالى " فإنه نزله على قلبك " وبقوله " لتنزيل رب العالمين " وقوله " به " في موضع الحال كقوله تعالى " وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به " وقوله " على قلبك " إشارة إلى حفظه إياه وعلل النزول على قلبه بكونه " من المنذرين " لأنه لا يمكن أن ينذر به إلا بعد حفظه وقوله " بلسان " يمكن أن تتعلق الباء ب " نزل به " وهذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يسمع من جبريل حروفا عربية وهو القول الصحيح وتكون صلصلة الجرس صفة لشدة الصوت وتداخل حروفه وعجلة مورده وإغلاظه ويمكن أن يتعلق بقوله " لتكون " وتمسك بهذا من رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع مثل صلصلة الجرس يتفهم له منه القرآن
قال القاضي أبو محمد وهذا قول ضعيف مقتضاه أن بعض ألفاظ القرآن من لدن النبي عليه السلام وهذا مردود وقوله " وإنه لفي زبر الأولين " أي في كتبهم يريد القرآن أنه مذكور في الكتب المنزلة القديمة منبه عليه مشار إليه وقرأ الجمهور زبر بضم الباء وقرأ الأعمش بسكونها ثم احتج عليهم بأنهم كان ينبغي أن يصحح عندهم أمره كون علماء بني إسرائيل يعلمونه كعبد الله بن سلام ونحوه قاله ابن عباس ومجاهد وقال ابن عباس ايضا فيما حكى عنه الثعلبي أن أهل مكة بعثوا إلى الأحبار بيثرب يسألونهم عن النبي عليه السلام فقالوا هذا زمانه ووصفوا نعته ثم خلطوا في أمر محمد عليه السلام فنزلت الآية في ذلك .
قال القاضي أبو محمد ويؤيد هذا كون الآية مكية وقال مقاتل هذه الآية مدنية فمن قال إنها مكية ذهب إلى أن علماء بني إسرائيل ذكروا في التوراة صفة النبي الأمي فهذه الإشارة إلى ذلك وكلهم قرأ " يكن " بالياء " آية " نصبا غير ابن عامر فإنه قرأ تكن بالتاء من فوق آية رفعا وهي قراءة عاصم الجحدري وقرأ جمهور الناس أن يعلمه

بالياء من تحت وقرأ الجحدري تعلمه بالتاء من فوق ثم سلى محمدا صلى الله عليه وسلم عن صدود قومه عن الشرع بأن أخبر أن هذا القرآن العربي لو سمعوه من أعجمي أي من حيوان غير ناطق أو من جماد والأعجم كل ما لا يفصح ما كانوا يؤمنون أي قد ختم الكفر عليهم فلا سبيل إلى إيمانهم والأعجمون جمع أعجم وهو الذي لا يفصح وإن كان عربي النسب يقال له أعجم وكذلك يقال للحيوانات والجمادات ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم جرح العجماء جبار وأسند الطبري عن عبد الله بن مطيع أنه قال حين قرأ هذه الآية وهو واقف بعرفة جملى هذا أعجم فلو أنزل عليه ما كانوا يؤمنون والعجمي هو الذي نسبه في العجم وإن كان أفصح الناس وقرأ الحسن الأعجميين قال أبو حاتم أراد جمع الأعجمي المنسوب وقال بعض النحويين الأعجمون جمع أعجم أضيف فقويت بالإضافة رتبته في الأسماء فجمع وليس بأعجمي النسبة إلى العجم وقرأ جمهور الناس أو لم يكن بالياء لهم آية بالنصب وقرأ أو ليس لم يكن آية ابن مسعود والأعمش وفي مصحف أبي أليس بغير واو وقرأت فرقة تكن بالتاء من فوق آية رفعا وقرأ بعض من قرأ بالياء آية بالنصب وسائرهم بالرفع وقد مضى ذكرها في السبع وذكر الطبري أن الضمير في قوله " وإنه لتنزيل " عائد على الذكر في قوله " ما يأتيهم من ذكر من ربهم " .
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قوله عز وجل
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الإشارة بذلك إلى ما يتحصل لسامع الآية المتقدمة من الحتم عليهم بأنهم لا يؤمنون وهي قوله تعالى " ولو نزلناه على بعض الأعجمين " و " سلكناه " معناه أدخلناه والضمير فيه للكفر الذي يتضمنه قوله " ما كانوا به مؤمنين " قاله الحسن قال الرماني لا وجه لهذا لأنه لم يجر ذكره وإنما الضمير للقرآن وإحضاره بالبال وحكى الزهراوي أن الضمير للتكذيب المفهوم وحكاه الثعلبي وقرأ ابن مسعود كذلك جعلناه في قلوب وروي عنه نجعله والمجرمون أراد بهم مجرمي كل أمة أي أن هذه عادة الله تعالى فيهم أنهم لا يؤمنون " حتى يروا العذاب " فلا ينفعهم الإيمان بعد تلبس العذاب بهم وهذا على جهة المثال لقريش أي هؤلاء كذلك وكشف الغيب ما تضمنته هذه الآية يوم بدر وقرأ الجمهور فيأتيهم بالياء أي العذاب وقرأ الحسن بن ابي الحسن فتأتيهم بالتاء من فوق يعني الساعة وفي قراءة أبي بن كعب فيروه بغتة ومن قول كل أمة معذبة " هل نحن منظرون " أي مؤخرون وهذا على جهة التمني منهم والرغبة حيث لا تنفع الرغبة ثم رجع لفظ الآية إلى توبيخ قريش على استعجالهم عذاب الله تعالى في طلبهم سقوط السماء كسفا وغير ذلك وقولهم لمحمد صلى الله عليه وسلم أين ما تعدنا أي إنه لا ينبغي لهم ذلك لأن عذابنا بالمرصاد إذا حان أجله ثم خاطب محمدا صلى الله عليه وسلم بإقامة الحجة عليهم في ان مدة الإرجاء والإمهال والإملاء لا تغني مع نزول العذاب بعدها ووقوع النقمة وذلك في قوله تعالى " أفرأيت إن متعناهم " الآية قال عكرمة " سنين " يريد عمر الدنيا ولأبي جعفر المنصور قصة في هذه الآية ثم أخبر تعالى أنه لم يهلك قرية من القرى إلا بعد إرسال من ينذرهم عذاب الله عز وجل " ذكرى " لهم وتبصرة وإقامة حجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل و " ذكرى " عند الكسائي نصب على الحال ويصح أن يكون في موضع نصب على المصدر وهو قول الزجاج ويصح أن يكون في موضع رفع على خبر
الابتداء تقديره ذلك ذكرى ثم نفى عن جهته عز وجل الظلم إذ هو مما لا يليق به .
قوله عز وجل
سورة الشعراء 210216
لما كان بعض ما قال الكفار إن هذا القرآن كهانة نزلت هذه الآية مكذبة لذلك أي " ما تنزلت به
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الشياطين ) لأنها قد عزلت عن السمع الذي كانت تأخذ له مقاعدها وقوله " وما ينبغي لهم " أي ما يمكنهم وقد تجيء هذه اللفظة عبارة عما لا يمكن وعبارة عما لا يليق وإن كان ممكنا ولما جاء الله بالإسلام حرس السماء بالشهب الجارية إثر الشياطين فلم يخلص شيطان بشيء يلقيه كما كان يتفق لهم في الجاهلية وقرأ الجمهور الشياطين وروي عن الحسن أنه قرأ الشياطون وهي قراءة مردودة قال أبو حاتم هي غلط منه أو عليه وحكاها الثعلبي ايضا عن ابن السميفع وذكر عن يونس بن حبيب أنه قال سمعت أعرابيا يقول دخلت بساتين من ورائها بساتون قال يونس فقلت ما أشبه هذه بقراءة الحسن ثم وصى عز وجل نبيه عليه السلام بالثبوت على توحيد الله تعالى وأمره بنذارة عشيرته تخصيصا لهم إذ العشيرة مظنة المقاربة والطواعية وإذ يمكنه معهم من الإغلاظ عليهم ما لا يحتمله غيرهم فإن البر بهم في مثل هذا الحمل عليهم والإنسان غير متهم على عشيرته وكان هذا التخصيص مع الأمر العام بنذارة العالم وروي عن ابن جريج أن المؤمنين من غير عشيرته في ذلك الوقت نالهم من هذا التخصيص وخروجهم منه فنزلت " واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين " ولما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه النذارة عظم موقع الأمر عليه وصعب ولكنه تلقاه بالجلد وصنع أشياء مختلفة كلها بحسب الأمر فمن ذلك أنه أمر عليا رضي الله عنه بأن يصنع طعاما وجمع عليه بني جده عبد المطلب وأراد نذارتهم ودعوتهم في ذلك الجمع وظهر منه عليه السلام بركة في الطعام قال علي وهم يومئذ أربعون رجلا ينقصون رجلا أو يزيدونه فرماه أبو لهب بالسحر فوجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وافترق جمعهم من غير شيء ثم جمعهم كذلك ثانية وأنذرهم ووعظهم فتضاحكوا ولم يجيبوا ومن ذلك أنه نادى عمه العباس وصفية عمته وفاطمة ابنته وقال لهم لا أغني عنكم من الله شيئا إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد في حديث مشهور ومن ذلك أنه صعد على الصفا أو أبي
قبيس ونادى يا بني عبد مناف واصباحاه فاجتمع إليه الناس من أهل مكة فقال يا بني فلان حتى أتى على بطون قريش جميعا فلما تكامل خلق كثير من كل بطن قال لهم أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد الغارة عليكم أكنتم مصدقي قالوا نعم فإنا لم نجرب عليك كذبا فقال لهم فإني لكم نذير بين يدي عذاب شديد فقال له أبو لهب ألهذا جمعتنا تبا لك سائر اليوم فنزلت " تبت يدا أبي لهب " السورة والعشيرة قرابة الرجل وهي في الرتبة تحت الفخذ وفوق الفصيلة وخفض الجناح استعارة معناه لين الكلمة وبسط الوجه والبر والضمير في " عصوك " عائد على عشيرته من حيث جمعت رجالا فأمره الله بالتبري منهم وفي هذه الآية موادعة نسختها آية السيف .

قوله عز وجل
سورة الشعراء 217226
قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر وشيبة فتوكل بالفاء وكذلك في مصاحف أهل المدينة والشام
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والجمهور بالواو وكذلك في سائر المصاحف وأمره الله تعالى بالتوكل عليه في كل أمره ثم جاء بالصفات التي تؤنس المتوكل وهي العزة والرحمة المذكورتان في أواخر قصص الأمم المذكورة في هذه السورة وضمنها نصر كل نبي على الكفرة والتهمم بأمره والنظر إليه وقوله " الذي يراك حين تقوم " " يراك " عبارة عن الإدراك وظاهر الآية اراد قيام الصلاة ويحتمل أن يريد سائر التصرفات وهو تأويل مجاهد وقتادة وقوله " في الساجدين " قيل يريد أهل الصلاة أي صلاتك مع المصلين قاله ابن عباس وعكرمة وغيرهما وقال ايضا مجاهد يريد تقلبك أي تقليبك عينك وأبصارك الساجدين حين تراهم من رواء ظهرك .
قال القاضي أبو محمد وهذا معنى أجنبي هنا وقال ابن عباس أيضا وقتادة أراد تقلبك في المؤمنين فعبر عنهم ب " الساجدين " وقال ابن جبير أراد الأنبياء أي تقلبك كما تقلب غيرك من الأنبياء وقوله تعالى " هل أنبئكم " معناه قل لهم يا محمد هل أخبركم " على من تنزل الشياطين " وهذا استفهام توقيف وتقرير والأفاك الكذاب والآثيم الآثم ويريد الكهنة لأنهم كانوا يتلقون من الشياطين الكلمة الواحدة التي سمعت من السماء فيخلطون معها مائة كذبة فإذا صدقت تلك الكلمة كانت سبب ضلالة لمن سمعها وقوله " يلقون " يعني الشياطين ويقتضي ذلك أن الشيطان المسترق أيضا كان يكذب إلى ما سمع هذا في الأكثر ويحتمل الضمير في " يلقون " أي يكون للكهنة فإفكهم وحالهم التي تقتضي نفي كلامهم عن كلام كتاب الله عقب ذلك بذكر " الشعراء " وحالهم لينبه على بعد كلامهم من كلام القرآن إذ قال في القرآن بعض الكفرة إنه شعر وهذه الكناية هي عن شعراء الجاهلية حكى النقاش عن السدي أنها في ابن الزبعري وابي سفيان بن الحارث وهبيرة بن أبي وهب ومسافع الجمحي وأبي عزة وأمية بن ابي الصلت .
قال القاضي أبو محمد والأولان ممن تاب رضي الله عنهما ويدخل في الآية كل شاعر مخلط يهجو ويمدح شهوة ويقذف المحصنات ويقول

الزور وقرأ نافع يتبعهم بسكون التاء وهي قراءة أبي عبد الرحمن والحسن بخلاف عنه وقرأ الباقون بشد التاء وكسر الباء واختلف الناس في قوله " الغاوون " فقال ابن عباس هم الرواة وقال ابن عباس أيضا هم المستحسنون لأشعارهم المصاحبون لهم وقال عكرمة هم الرعاع الذين يتبعون الشاعر ويتغنمون إنشاده وهذا أرجح الأقوال وقال مجاهد وقتادة " الغاوون " الشياطين وقوله " في كل واد يهيمون " عبارة عن تخليطهم وخوضهم في كل فن من غث الكلام وباطله وتحسينهم القبيح وتقبيحهم الحسن قاله ابن عباس وغيره وقوله " وأنهم يقولون ما لا يفعلون " ذكر لتعاطيهم وتعمقهم في مجاز الكلام حتى يؤول إلى الكذب وفي هذا اللفظ عذر لبعضهم أحيانا فإنه يروى أن النعمان بن عدي لما ولاه عمر بن الخطاب ميسان وقال لزوجته الشعر المشهور عزله عمر فاحتج عليه بقوله تعالى " وأنهم يقولون ما لا يفعلون " فدرأ عنه عمر الحد في الخمر وروي جابر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مشى سبع خطوات في شعر كتب من الغاوين ذكره أسد بن موسى وذكره النقاش .
قوله عز وجل
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سورة الشعراء 227
هذا الاستثناء هو في شعراء الإسلام كحسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن وراحة وكل من اتصف بهذه الصفة ويروي عن عطاء بن يسار وغيره أن هؤلاء شق عليهم ما ذكر قبل في الشعراء وذكروا ذلك للنبي عليه السلام فنزلت آية الاستثناء بالمدينة وقوله " وذكروا الله كثيرا " يحتمل أن يريد في أشعارهم وهو تأويل ابن زيد ويحتمل أن يريد أن ذلك خلق لهم وعبادة وعادة قاله ابن عباس وهذا كما قال لبيد حين طلب منه شعره إن الله أبدلني بالشعر القرآن خيرا منه وكل شاعر في الإسلام يهجو ويمدح من غير حق ولا يرتدع عن قول دنيء فهم داخلون في هذه الآية وكل تقي منهم يكثر من الزهد ويمسك عن كل ما يعاب فهو داخل في الاستثناء وقوله " وانتصروا " إشارة إلى ما قاله من الشعر علي وغيره في قريش قال قتادة وفي بعض القراءة وانتصروا بمثل ما ظلموا وباقي الآية وعيد للظلمة كفار مكة وتهديد لهم وعمل " ينقلبون " في " أي " لتأخيره .
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة النمل
هذه السورة مكية
قوله عز وجل
سورة النمل 15

تقدم القول في الحروف المقطعة في أوائل السور وكل الأقوال مترتب هاهنا وعلى القول بأنها حروف من أسماء الله تعالى فالأسماء هنا لطيف وسميع وكونها إشارة إلى نوع حروف المعجم أبين الأقوال وعطف الكتاب على " القرآن " وهما لمسمى واحد من حيث هما صفتان لمعنيين فالقرآن لأنه اجتمع والكتاب لأنه يكتب وقرأ ابن ابي عبلة وكتاب مبين بالرفع وقوله " هدى وبشرى " يحتمل أن يكون في موضع نصب عل المصدر ويحتمل أن يكون في موضع رفع على خبر ابتداء مضمر تقديره ذلك " هدى وبشرى " ثم وصف تعالى المؤمنين بالأوصاف الخليقة بهم وإقامة الصلاة إدامتها وأداؤها على وجهها و " الزكاة " هنا يحتمل أن تكون غير المفروضة لأن السورة مكية قديمة ويحتمل أن تكون المفروضة من غير تفسير وقيل " الزكاة " هنا بمعنى الطهارة من النقائص وملازمة مكارم الأخلاق وتكرار الضمير في قوله " وهم بالآخرة هم يوقنون " للتأكيد ثم ذكر تعالى الكفرة " الذين لا يؤمنون " بالبعث والإشارة إلى قريش وقوله " زينا لهم أعمالهم " يحتمل أن يريد أنه تعالى جعل عقابهم على كفرهم أن حتم عليهم الكفر وحبب إليهم الشرك وزينه بإن خلقه واخترعه في نفوسهم ومع ذلك اكتسابهم وحرصهم وهذا على أن تكون الأعمال المزينة كفرهم وطغيانهم ويحتمل أن الأعمال المزينة هي الشريعة التي كان الواجب أن تكون أعمالهم فأخبر الله تعالى على جهة الذكر لنقصهم أنه بفضله ونعمته زين الدين وبينه ورسم الأعمال والتوحيد لكن هؤلاء " يعمهون " ويعرضون والعمه الحيرة والتردد في الضلال ثم توعدهم تعالى ب " سوء العذاب " فمن ناله شيء في الدنيا بقي عليه عذاب الآخرة .
ومن لم ينله عذاب الدنيا كان سوء عذابه في موته وفيما بعده و " الأخسرون " جمع أخسري لأن أفعل صفة لا يجمع إلا أن يضاف فتقوى رتبته في الأسماء .
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قوله عز وجل
سورة النمل 69
تلقى تفعل مضاعف لقي يلقى ومعناه تعطى كما قال " وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم " قال الحسن المعنى أنك لتقبل القرآن .

قال القاضي أبو محمد ولا شك أنه يفيض عليه فضل الله ويعتمد به فيقلبه صلى الله عليه وسلم وهذه الآية رد على كفار قريش في قولهم إن القرآن من تلقاء محمد صلى الله عليه وسلم بن عبد الله و " من لدن " معناه من عنده ومن جهته والحكيم ذو الحكمة في معرفته حيث يجعل رسالاته وفي غير ذلك لا إله إلا هو ثم قص تعالى خبر موسى والتقدير اذكر " إذ قال موسى " وكان من أمر موسى عليه السلام أنه حين خرج بزوجه بنت شعيب عليه السلام يريد مصر وقد قرب وقت نبوته مشوا في ليلة ظلماء ذات برد ومطر ففقدوا النار ومسهم البرد واشتدت عليهم الظلمة وضلوا الطريق وأصلد زناد موسى عليه السلام فبينما هو في هذه الحالة إذ رأى نارا على بعد و " آنست " معناه رأيت ومنه قول حسان بن ثابت . " المنسرح "
انظر خليلي بباب جلق هل تؤنس
دون البلقاء من أحد )
فلما رأى موسى ذلك قال لأهله ما في الآية
ومشى نحوها فلما دنا منها رأى النار في شجرة سمر خضراء وهي لا تحرقها وكلما قرب هو منها بعدت هي منه وكان ذلك نورا من نور الله عز وجل ولم يكن نارا في نفسها لكن ظنه موسى نارا فناداه الله عز وجل عند ذلك وسمع موسى عليه السلام النداء من جهة الشجرة وأسمعه الله كلامه والخبر الذي رجاه موسى عليه السلام هو الإعلام بالطريق وقوله " بشهاب قبس " شبه النار التي تؤخذ في طرف عود أو غيره ب الشهاب ثم خصصه بأنه مما اقتبس إذ الشهب قد تكون من غير اقتباس والقبس اسم لقطعة النار تقتبس في عود أو غيره كما القبض اسم ما يقبض ومنه قول أبي زيد : " المنسرح "
( في كفة صعدة مثقفة
فيها سنان كشعلة القبس )
ومنه قول الآخر من شاء من نار الجحيم اقتبسا وأصل الشهاب الكوكب المنقض في أثر مسترق السمع وكل من يقال له شهاب من
المنيرات فعلى التشبيه قال الزجاج كل ابيض ذي نور فهو شهاب وكلامه معترض والقبس يحتمل أن يكون أسما غير صفة ويحتمل أن يكون صفة فعلى كونه اسما غير صفة اضاف إليه بمعنى بشهاب اقتبسته أو اقتبسه وعلى كونه صفة يكون ذلك كإضافة الدار إلى الآخرة والصلاة إلى الأولى وغير ذلك وقرأ الجمهور بإضافة شهاب إلى قبس وهي قراءة الحسن وأهل المدينة ومكة والشام وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بشهاب قبس بتنوين شهاب فهذا على الصفة .
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ويجوز أن يكون القبس مصدر قبس يقبس كما الجلب مصدر جلب يجلب وقال أبو الحسن الإضافة أجود وأكثر في القراءة كما تقول دار آجر وسوار ذهب حكاه أبو علي و " تصطلون " معناه تستدفئون من البرد والضمير في " جاءها " للنار التي رآها موسى وقوله " أن بورك " يحتمل أن تكون " أن " مفسرة ويحتمل أن تكون في موضع نصب على تقدير بأن بورك ويحتمل أن تكون في موضع رفع على تقدير نودي أنه قاله الزجاج وقوله " بورك " معناه قدس وضوعف خيره ونمي والبركة مختصة بالخير ومن هذا قول أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب :
( بورك الميت الغريب كما بورك
ينع الرمان والزيتون )
وبارك متعد بغير حرف تقول العرب باركك الله وقوله " من في النار " اضطرب المتأولون فيه فقال ابن عباس وابن جبير والحسن وغيرهم أراد عز وجل نفسه وعبر بعضهم في هذا القول عبارات مردودة شنيعة وقال ابن عباس رضي الله عنه أراد النور وقال الحسن وابن عباس أراد بمن حولها الملائكة وموسى .
قال القاضي أبو محمد فأما قول الحسن وغيره فإنما يتخرج على حذف مضاف بمعنى " بورك من " قدرته وسلطانه " في النار " والمعنى في النار على ظنك وما حسبت وأما القول بأن " من " للنور فهذا علىأن يعبر على النور بمن من حيث كان من نور الله ويحتمل أن تكون من الملائكة لأن ذلك النور الذي حسبه موسى نارا لم يخل من الملائكة " ومن حولها " يكون لموسى عليه السلام وللملائكة المطيفين به وقرأ أبي بن كعب أن بوركت النار كذا حكى أبو حاتم وحكى ابن جني أنه قرأ تباركت النار ومن حولها وحكى الداني أبو عمرو أنه قرأ ومن حولها من الملائكة قال وكذلك قرأ ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقوله تعالى " وسبحان الله رب العالمين " يحتمل أن يكون مما قيل في النداء لموسى ويحتمل أن يكون خطابا لمحمد عليه السلام اعتراضا بين الكلامين والمقصد به على كلا الوجهين تنزيه الله تعالى مما عسى أن يخطر ببال في معنى النداء من الشجرة وكون
قدرته وسلطانه في النار وعود من عليه أي هو منزه في جميع هذه الحالات عن التشبيه والتكييف قال الثعلبي وإنما الأمر كما روي أن في التوراة جاء الله من سيناء وأشرق من ساعير واستعلى من فاران المعنى ظهرت أوامره بأنبيائه في هذه الجهات وفاران جبل مكة وباقي الآية إعلام بأنه الله تعالى والضمير في " أنه " للأمر والشأن .
قال الطبري ويسميها أهل الكوفة المجهولة وأنسه بصفاته من العزة أي لا خوف معي والحكمة أي لا نقص في أفعالي .
قوله عز وجل
سور النمل 1012
امره الله عز وجل بهذين الأمرين تدريبا له في استعمالها وفي الكلام حذف تقديره فألقى العصا
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" فلما رآها تهتز " وأمال رآها بعض القراء و الجان الحيات لأنها تجن أنفسها أي تسترها وقالت فرقة الجان صغار الحيات وعصا موسى صارت حية ثعبانا وهو العظيم فإنها شبهت بالجان في سرعة الاضطراب لأن الصغار أكثر حركة من الكبار وعلى كل قول فإن الله خلق في العصا حياة وغير أوصافها وأعراضها فصارت حية وقرأ الحسن والزهري وعمرو بن عبيد جأن بالهمز فلما أبصر موسى عليه السلام هول ذلك المنظر " ولى " فارا قال مجاهد ولم يرجع وقال قتادة ولم يلتفت .
قال القاضي أبو محمد وعقب الرجل إذا ولى عن أمر ثم صرف بدنه أو وجهه إليه كأنه انصرف على عقبيه وناداه الله مؤنسا ومقويا على الأمر " يا موسى لا تخف " فإن رسلي الذين اصطفيتهم للنبوة لا يخافون عندي ومعي فأخذ موسى الحية فرجعت عصا ثم صارت له عادة واختلف الناس في الاستثناء في قوله تعالى " إلا من ظلم " فقال مقاتل وغيره الاستثناء متصل وهو من الأنبياء وروى الحسن أن الله تعالى قال موسى أخفتك بقتلك النفس وقال الحسن أيضا كانت الأنبياء تذنب فتعاقب ثم تذنب والله فتعاقب فكيف بنا وقال ابن جريج لا يخيف الله الأنبياء إلا بذنب يصيبه أحدهم فإن أصابه أخافه حتى يأخذه منه قال كثير من العلماء لم يعر أحد من البشر من ذنب إلا ما روي عن يحيى بن زكرياء .
قال القاضي ابو محمد وأجمع العلماء أن الأنبياء عليهم السلام معصومون من الكبائر ومن الصغائر التي هي رذائل واختلف فيما عدا هذا فعسى أن يشير الحسن وابن جريج إلى ما عدا ذلك وفي الآية على هذا التأويل حذف اقتضى الإيجاز والفصاحة ترك نصه تقديره فمن ظلم " ثم بدل " وقال الفراء وجماعة الاستثناء منقطع وهو إخبار عن غير الأنبياء كأنه قال لكن من ظلم من الناس ثم تاب " فإني غفور رحيم " وقالت فرقة " إلا " بمعنى الواو .
قال القاضي أبو محمد وهذا قول لا وجه له وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وزيد بن أسلم إلا من ظلم على الاستفتاح وقوله " ثم بدل حسنا "
معناه عملا صالحا مقترنا بتوبة وهذه الآية تقتضي حتم المغفرة للتائب وأجمع الناس على ذلك في التوبة من الشرك وأهل السنة في التائب من المعاصي على أنه في المشيئة كالمصر لكن يغلب الرجاء على التائب والخوف على المصر وقوله تعالى " ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء " عمت الجميع من التائب والمصر وقالت المعتزلة " لمن يشاء " معناه للتائبين .

قال القاضي أبو محمد وذلك مردود من لفظ الآية لأن تفصيلها بين الشرك وغيره كان يذهب فائدته إذ الشرك يغفر للتائب وما دونه كذلك على تأويلهم فما فائدة التفصيل في الآية وهذا احتجاج لازم فتأمله وروي عن أبي عمرو أنه قرأ حسنا بعد سوء بفتح الحاء والسين وهي قراءة مجاهد وابن أبي ليلى وقرأ محمد بن عيسى الأصبهاني حسنى مثل فعلى ثم أمر تعالى موسى بأن يدخل يده في جيب جبته لأنها لم يكن لها كم فيما قال ابن عباس وقال مجاهد كانت مدرعة صوف إلى بعض يده والجيب الفتح في الثوب لرأس الإنسان وروي أن يد موسى عليه السلام كانت تخرج تلألأ كأنها قطعة نور ومعنى إدخال اليد في الجيب ضم الآية إلى موسى وإظهار تلبسها به لأن المعجزات من شروطها أن يكون لها اتصال
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بالآتي بها وقوله " من غير سوء " أي من غير برص ولا علة وإنما هي آية تجيء وتذهب وقوله " في تسع آيات " متصل بقوله " ألق " " وأدخل " وفيه اقتضاب وحذف تقديره نمهد ونيسر ذلك لك في جملة تسع آيات وهي العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمسة والحجر وفي هذين الآخرين اختلاف والمعنى تجيء بهن إلى فرعون وقومه .
قوله عز وجل
سورة النمل 1314
الضمير في قوله " جاءتهم " لفرعون وقومه و " مبصرة " معناه معها الإبصار والوضوح وهذا على نحو قولهم نهار صائم وليل قائم ونائم وقرأ قتادة وعلي بن الحسين مبصرة بفتح الميم والصاد وظاهر قوله تعالى " وجحدوا بها وأستيقنتها أنفسهم " حصول الكفر عنادا وهي مسألة قولين هل يجوز أن يقع أم لا فجوزت ذلك فرقة وقالت يجوز أن يكون الرجل عارفا إلا أنه يجحد عنادا ويموت على معرفته وجحوده فهو بذلك في حكم الكافر المخلد قالوا وهذا حكم إبليس وحكم حيي بن أخطب وأخيه حسبما روي عنهما .
قال الفقيه الإمام القاضي وإن عورض هذا المثال فرض إنسان ويجوز ذلك فيه وقالت فرقة لا يصح لوجهين .
أحدهما أن هذا لا يجوز وقوعه من عاقل والوجه الآخر أن المعرفة تقتضي أن تحل في القلب وذلك إيمان وحكم الكفر لا يلحقه إلا بأن يحل بالقلب كفر ولا يصح اجتماع الضدين في محل واحد قالوا ويشبه في هذا العارف الجاحد أن يسلب عند الموافاة تلك المعرفة ويحل بدلها الكفر .

قال القاضي أبو محمد والذي يظهر عندي في هذه الآية وكل ما جرى مجراها أن هؤلاء الكفرة كانوا إذا نظروا في آيات موسى عليه السلام أعطتهم عقولهم أنها ليست تحت قدرة البشر وحصل لهم اليقين أنها من عند الله تعالى فيغلبهم أثناء ذلك الحسد ويتمسكون بالظنون في أنه سحر وغير ذلك مما يختلج في الظن بحسب كل آية ويلجون في عماهم فيضطرب ذلك اليقين ويدفعونه في كل حيلة من التحيل لربوبية فرعون وغير ذلك حتى يستلب ذلك اليقين أو يدوم كذلك مضطربا
وحكمه حكم المستلب في وجوب عذابهم و " ظلما " معناه على غير استحقاق للجحد و العلو في الأرض أعظم آفة على طالبه قال الله تعالى " تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا " ثم عجبه تعالى من عقاب " المفسدين " قوم فرعون وسوء منقلبهم حين كذبوا موسى وفي هذا تمثيل لكفار قريش إذ كانوا مفسدين مستعلين وقرأ ابن وثاب وطلحة والأعمش ظلما وعليا وحكى أبو عمرو الداني عنهم وعن أبان بن تغلب أنهم كسروا العين من عليا .
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هذا ابتداء قصص فيه غيوب وعبر وليس بمثال لقريش و " داود " من بني إسرائيل وكان ملكا " وورث سليمان " ملكه ومنزلته من النبوءة بمعنى صار إليه ذلك بعد موت أبيه فسمي ميراثا تجوزا وهذا نحو قولهم العلماء ورثة الأنبياء وحقيقة الميراث في المال والأنبياء لا تورث أموالهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة ويحتمل قوله عليه السلام إنا معشر الأنبياء لا نورث أن يريد به أن ذلك من فعل الأنبياء وسيرتهم وإن كان فيهم من ورث ماله كزكرياء على اشهر الأقوال فيه وهذا كما تقول إنا معشر المسلمين إنما شغلنا العبادة فالمراد أن ذلك فيه فعل الأكثر ومنه ما حكى سيبويه أنا معشر العرب أقرى الناس لضيف وقوله " علمنا منطق الطير " إخبار بنعمة الله عندهما في أن فهمهما من أصوات الطير المعاني التي نفوسها وهذا نحو ما كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يسمع أصوات الحجارة بالسلام وسليمان عليه السلام حكى عن البلبل أنه قال أكلت نصف تمرة فعلى الدنيا العفاء إلى كثير من هذا النوع وقال قتادة والشعبي وغيره إنما كان هذا الأمر في الطير خاصة والنملة طائر قد يوجد له الأجنحة قال الشعبي وكذلك كانت هذه القائلة ذات جناحين وقالت فرقة بل كان في جميع الحيوان وإنما ذكر الطير لأنه كان جندا من جنود سليمان يحتاجه في التظليل عن الشمس وفي البعث في الأمور فخص لكثرة مداخلته ولأن أمر سائر الحيوان نادر وغير متردد ترداد أمرالطير والنمل حيوان فطن قوي شمام جدا يدخر القرى ويشق الحب بقطعتين لئل ينبت ويشق الكزبرة بأربع قطع لأنها تنبت إذا قسمت شقين ويأكل في عامه نصف ما جمع ويستبقي سائره عدة وقوله " وأوتينا من كل شيء " معناه يصلح لنا ونتمناه وليست على العموم ثم ردد شكر فضل الله تعالى ثم قص تعالى حال سليمان فقال " وحشر لسليمان " أي جمع واختلف الناس في مقدار جند سليمان عليه
السلام اختلافا شديدا لم ار ذكره لعدم صحة التحديد غير أن الصحيح أن ملكه كان عظيما ملأ الأرض وانقادت له المعمورة وكان كرسيه يحمل أجناده من الإنس والجن وكانت الطير تظله من الشمس ويبعثها في الأمور وكان له في الكرسي الأعظم موضع يخصه و " يوزعون " معناه يرد أولهم إلى آخرهم ويكفون وقال قتادة فكان لكل صنف وزعة في رتبهم ومواضعهم من الكرسي ومن الأرض إذا مشوا فيها فرب وقت كان يسير فيه في الأرض ومنه قول الحسن الصبري حين ولي قضاء البصرة لا بد للحاكم من وزعة ومنه قول أبي قحافة حين وصفت له الجارية في يوم الفتح أنها ترى سوادا أمامه فارس قد نهد من الصف فقال لها ذلك الوازع ومنه قول الشاعر النابغة الذبياني " الطويل "
( على حين عاتبت المشيب على الصبا

وقلت ألما أصح والشيب وازع )
أي كاف
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ظاهر هذه الآية أن سليمان وجنوده كانوا مشاة في الأرض وبذلك يتفق حطم النمل ويحتمل أنهم كانوا في الكرسي المحمول بالريح وأحست النمل بنزولهم في " واد النمل " وأمال ابو عمرو الواو من " واد " والجميع فخم وبالإمالة قرأ ابن إسحاق وقرأ المعتمر بن سليمان عن أبيه النمل بضم الميم كالسمر وقالت نملة بالضم كسمرة وروي عنه ضم النون والميم من النمل وقال نوف البكالي كانت تلك النملة على قدر الذئاب وقالت فرقة بل كانت صغارا .
قال القاضي أبو محمد والذي يقال في هذا أن النمل كانت نسبتها من ذلك الخلق نسبة هذا النمل منا فيحتمل أن كان الخلق كله أكمل وهذه النملة قالت هذا المعنى الذي لا يصلح له إلا هذه العبارة قولا فهمه عنها النمل فسمعها سليمان على بعده وجاءت المخاطبة كمن يعقل لأنها أمرتهم بما يؤمر به من يعقل وروي أنه كان على ثلاثة أميال " فتبسم " من قولها والتبسم ضحك الأنبياء في غالب أمرهم لا يليق بهم سواه وكان تبسمه سرورا واختلف بما كان فقالت فرقة بنعمة الله في إسماعه وإفهامه ونحو ذلك وقالت فرقة بثناء النملة عليه وعلى جنوده في أن نفت عنهم تعمد القبيح من الفعل فجعلت الحطم " وهم لا يشعرون " وقرأ شهر بن حوشب مسكنكم بسكون السين على الإفراد وفي مصحف أبي مساكنكن و " ضاحكا " نصب على الحال وقرأ محمد بن السميفع ضحكا وهو نصب على المصدر إما ب تبسم على مذهب المبرد إذ هو في معنى ضحك وإما بتقدير ضحك على مذهب سيبويه وقرأ جمهور القراء لا يحطمنكم بشد النون وسكون الحاء وقرأ أبو عمرو وفي رواية عبيد لا يحطمنكم بسكون النون وهي قراءة ابن أبي إسحاق وقرأ الحسن وأبو رجاء لا يحطمنكم بضم الياء وفتح الحاء وكسر الطاء وشدها وشد النون وعنه ايضا يحطمنكم بفتح الياء وكسر الحاء والطاء وشدها وقرأ الأعمش وطلحة لا يحطمكم مخففة بغير نون وفي مصحف أبي بن كعب لا يحطمنكن مخففة النون التي قبل الكاف
ثم دعا سليمان إلى ربه في أن يعينه الله تعالى ويفرغه إلى شكر نعمته وهذا هو معنى إيزاع الشكر وباقي الآية بين .
قوله عز وجل
سورة النمل 2023
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اختلف الناس في معنى تفقده الطير فقالت فرقة ذلك بحسب ما تقتضيه العناية بأمور الملك والتهمم بكل جزء منها .

قال القاضي أبو محمد وظاهر الآية أنه تفقد جميع الطير وقالت فرقة بل تفقد الطير لأن الشمس دخلت من موضع " الهدهد " حين غاب فكان ذلك سبب تفقد الطير ليبين من أين دخلت الشمس وقال عبد الله بن سلام إنما طلب " الهدهد " لأنه أحتاج إلى معرفة الماء على كم هو من وجه الأرض لأنه كان نزل في مفازة عدم فيها الماء وأن " الهدهد " كان يرى باطن الأرض وظاهرها كانت تشف له وكان يخبر سليمان بموضع الماء ثم كانت الجن تخرجه في ساعة يسيرة تسلخ عنه وجه الأرض كما تسلخ شاة قاله ابن عباس فيما روي عن أبي سلام وغيره وقال في كتاب النقاش كان " الهدهد " مهندسا وروي أن نافع بن الأزرق سمع ابن عباس يقول هذا فقال له قف يا وقاف كيف يرى " الهدهد " باطن الأرض وهو لا يرى الفخ حين يقع فيه فقال له ابن عباس رضي الله عنه إذا جاء القدر عمي البصر وقال وهب بن منبه كانت الطير تنتاب سليمان كل يوم من كل نوع واحد نوبة معهودة ففقد " الهدهد " وقوله " ما لي لا ارى " إنما مقصد الكلام " الهدهد " غاب لكنه أخذ اللازم عن مغيبه وهو أن لا يراه فاستفهم على جهة التوقيف عن اللازم وهذا ضرب من الإيجاز والاستفهام الذي في قوله " ما لي " ناب مناب الألف التي تحتاجها أم ثم توعده عليه السلام بالعذاب وروى عن ابن عباس ومجاهد وابن جريج أن تعذيبه للطير كان بأن تنتف قال ابن جريج ريشه أجمع وقال يزيد بن رومان جناحاه وروى ابن وهب أنه بأن تنتف أجمع وتبقى بضعة تنزو والسلطان الحجة حيث وقع في القرآن قاله عكرمة عن ابن عباس وقرأ ابن كثير وحده ليأتينني بنوينن وفعل سليمان هذا بالهدهد إغلاظا عن العاصين وعقابا على إخلاله بنوبته ورتبته وقرأ جمهور القراء فمكث بضم الكاف وقرأ عاصم وحده فمكث بفتحها ومعناه في القراءتين أقام والفتح في الكاف أحسن لأنها لغة
القرآن في قوله " ماكثين " إذ هومن مكث بفتح الكاف ولو كان من مكث بضم الكاف لكان جمع مكيث والضمير في مكث يحتمل أن يكون لسليمان أو ل " الهدهد " وفي قراءة ابن مسعود فتمكث ثم جاء فقال وفي قراءة أبي بن كعب فتمكث ثم قال " أحطت " وقوله " غير بعيد " كما في مصاحف الجمهور يريد به في الزمن والمدة وقوله " أحطت " أي علمت علما تاما ليس في علمك واختلف القراء في " سبأ " فقرأ جمهور القراء سبأ بالصرف وقرأ ابن كثير وأبو عمرو سبأ بفتح الهمزة وترك الصرف وقرأ الأعمش من سبإ بالكسر وترك الصرف وروي ابن حبيب عن اليزيدي سبا بألف ساكنة وقرأ قنبل عن النبال بسكون الهمزة فالأولى على أنه اسم رجل وعليه قول الشاعر " البسيط "
( الواردون وتيم في ذرى سبإ
قد عض أعناقهم جلد الجواميس )

وقال الأخر من سبأ الحاضرين مآرب وهذا على أنها قبيلة والثانية على أنها بلدة قاله الحسن
256
وقتادة وكلا القولين قد قيل ولكن روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث فروة بن مسيك وغيره أنه اسم رجل ولد عشرة من الولد تيامن منهم ستة وتشاءم أربعة وخفي هذا الحديث على الزجاج فخبط عشوى والثالثة على البناء والرابعة والخامسة لتوالي الحركات السبع فسكن تخفيفا للتثقيل في توالي الحركات وهذه القراءة لا تبنى على الأولى بل هي إما على الثانية أو الثالثة وقرأت فرقة بنبأ وقرأت فرقةدون تنوين على الإضافة وقرأت فرقة بنبا بالألف مقصورة وقوله " وأوتيت من كل شيء " مبالغة أي مما تحتاج المملكة قال الحسن من كل أمر الدنيا ووصف عرشها بالعظم في الهيئة ورتبة السلطان وروي عن نافع الوقف على " عرش " ف " عظيم " على هذا يتعلق بما بعده وهذه المرأة هي بلقيس بنت شراحيل فيما قال بعضهم وقيل بنت الفشرح وقيل كانت أمها جنية وأكثر بعض الناس في قصصها بما رأيت اختصاره لعدم صحته وإنما اللازم من الآية أنها امرأة ملكة على مدائن اليمن ذات ملك عظيم وكانت كافرة من قوم كفار .
قوله عز وجل
سورة النمل 2428
كانت هذه الأمة أمة تعبد الشمس لأنهم كانوا زنادقة فيما روي وقيل كانوا مجوسا يعبدون الأنوار وقوله " ألا يسجدوا " إلى قوله " العظيم " ظاهره أنه من قول الهدهد وهو قول ابن زيد وابن إسحاق ويعترض بأنه غير مخاطب فكيف يتكلم في معنى شرع ويحتمل أن يكون من قول الله تعالى اعتراضا بين الكلامين وهو الثابت مع التأمل وقراءة التشديد في ألا تعطي أن الكلام للهدهد وقراءة التخفيف تمنعه وتقوي الاخر حسبما يتأمل إن شاء الله وقرأ جمهور القراء ألا يسجدوا ف أن في موضع نصب على البدل من " أعمالهم " وفي موضع خفض على البدل من " السبيل " أو يكون التقدير لأن لا يسجدوا ف أن متعلقة إما ب زين وإما ب صدهم واللام الداخلة على أن داخلة على مفعول له وقرأ ابن عباس وأبو جعفر والزهري وأبو عبد الرحمن والحسن والكسائي وحميد ألا على جهة الاستفتاح
ووقف الكسائي من هذه الفرقة على يا ثم يبتدىء اسجدوا واحتج الكسائي لقراءته هذه بأنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه موضع سجدة .
قال القاضي أبو محمد وهذه القراءة مقدر فيها النداء والمنادى محذوف تقديره إن جعلناه اعتراضا يا هؤلاء ويجيء موضع سجدة وإن جعلناه من كلام الهدهد يا قوم أو يا عقلاء ونحو هذا ومنه قول الشاعر ألا يا سلمي يا دار مي على البلا إلخ . . البيت ، ونحو قول الآخر وهو الأخطل " الطويل "
( ألا يا أسلمي يا هند هند بني بدر
وإن كان حيانا عدى آخر الدهر )
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ومنه قول الآخر
( فقالت ألا يا اسمع أعظك بخطة

فقلت سمعنا فاسمعي واصمتي )
ويحتمل قراءة من شدد ألا أن يجعلها بمعنى التخصيص ويقدر هذا النداء بعدها ويجيء في الكلام إضمار كثير ولكنه متوجه وسقطت الألف كما كتبت في يا عيسى ويا قوم وقرأ الأعمش هل لا يسجدون وفي حرف عبد الله بن مسعود ألا هل تسجدون بالتاء وفي قراءة أبي ألا هل تسجدوا بالتاء ايضا و " الخبء " الخفي من الأمور وهو من خبأت الشيء و خبء السماء مطرها و خبء الأرض كنوزها ونباتها واللفظة بعد هذا تعم كل خفي من الأمور وبه فسر ابن عباس وقرأ جمهور الناس الخبء بسكون الباء والهمز وقرأ أبي بن كعب الخب بفتح الباء وترك الهمز وقرأ عكرمة الخبا بألف مقصورة وحكى سيبويه أن بعض العرب يقلب الهمزة إذا كانت في مثل هذا مفتوحة وقبلها ساكن يقلبها ألفا وإذا كانت مضمومة وقبلها ساكن قلبها واوا وإذا كانت مكسورة قلبها ياء ومثل سيبويه ذلك بالوثا والوثو والوثي وكذلك يجيء " الخبء " في حال النصب وتقول اطلعت على الخبي وراقني الخبو وقرأ جمهور القراء يخفون ويعلنون بياء الغائب .
قال القاضي أبو محمد وهذه القراءة تعطي أن الآية من كلام الهدهد وقرأ الكسائي وعاصم في رواية حفص تخفون وما تعلنون بتاء الخطاب وهذه القراءة تعطي أن الآية من خطاب الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وفي مصحف أبي بن كعب ألا يسجدوا والله الذي يخرج الخبء من السماوات والأرض ويعلم سركم وما تعلنون وخصص " العرش " بالذكر في قوله " رب العرش العظيم " لأنه أعظم المخلوقات وما عداه في ضمنه وقبضته ثم إن سليمان عليه السلام آخر أمر الهدهد إلى أن يبين له حقه من باطله فسوفه بالنظر في ذلك وأمر بكتاب فكتب وحمله إياه وأمره بإلقائه إلىالقوم والتولي بعد ذلك وقال وهب بن منبه أمره بالتولي حسن أدب ليتنحى حسبما يتأدب به مع الملوك بمعنى وكن قريبا حتى ترى مراجعاتهم وقال ابن زيد أمره بالتولي بمعنى
الرجوع إليه أي القه وارجع قال وقوله " فانظر ماذا يرجعون " في معنى التقديم على قوله " ثم تول " .
قال القاضي أبو محمد واتساق رتبة الكلام أظهر أي ألقه ثم تول وفي خلال ذلك " فانظر " وإنما أراد أن يكل الأمر إلى علم ما في الكتاب دون أن تكون للرسول ملازمة ولا إلحاح .

وقرأ نافع فألقه بكسر الهاء وفرقة فألقه بضمها وقرأ ابن كثير وابن عامر والكسائي بإشباع ياء بعد الكسرة في الهاء وروى عنه ورش بياء بعد الهاء في الوصل وقرأ قوم بإشباع واو بعد الضمة وقرأ البزي عن أبي عمرو وعاصم وحمزة فألقه بسكون الهاء وروي عن وهب بن منبه في قصص هذه الآية أن الهدهد وصل فألفى دون هذه الملكة حجب جدرات فعمد إلىكوة كانت بلقيس صنعتها لتدخل منها الشمس عند طلوعها لمعنى عبادتها إياها فدخل منها ورمى الكتاب على بلقيس وهي فيما يروي نائمة فلما انتبهت وجدته فراعها وظنت أنه قد دخل عليها أحد ثم قامت فوجدت حالها كما عهدته فنظرت إلى الكوة
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تهمما بأمر الشمس فرأت الهدهد فعلمت أمره ثم جمعت أهل ملكها وعليه قومها فخاطبتهم بما يأتي بعد .
قوله عز وجل
سورة النمل29 34
في هذا الموضع اختصار لما يدل ظاهر القول عليه تقديره فألقى الكتاب وقرأته وجمعت له أهل ملكها و " الملأ " اشراف الناس الذين ينوبون مناب الجميع ووصفت الكتاب بالكرم إما لأنه من عند عظيم في نفسها ونفوسهم فعظمته إجلالا لسليمان وهذا قول ابن زيد وإما أنها أشارت إلى أنه مطبوع عليه بالخاتم وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كرم الكتاب ختمه وإما إن أرادت أنه بدىء " بسم الله " ف " كريم " ضد أجذم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلام لم يبدأ باسم الله تعالى فهو أجذم ثم أخذت تصف لهم ما في الكتاب فيحتمل اللفظ أنه نص الكتاب موجزا بليغا وكذلك كتب الأنبياء وقدم فيه العنوان وهي عادة الناس على وجه الدهر ثم سمى الله تعالى ثم أمرهم بأن لا يعلوا عليه طغيانا وكفرا وأن يأتوه " مسلمين " ويحتمل أنها قصدت إلى اقتضاب معانيه دون ترتيبه فأعلمتهم " أنه من سليمان " وأن معنى ما فيه كذا وكذا وقرأ ابي وأن بسم الله بفتح الهمز وتخفيف النون وحذف الهاء وقرأ ابن أبي عبلة أنه من وأنه بفتح الهمزة فيهما وفي قراءة عبد الله وأنه من سليمان بزيادة و " بسم الله الرحمن الرحيم
" استفتاح شريف بارع المعنى معبر عنه بكل لغة وفي كل شرع و " أن " في قوله تعالى " أن لا تعلوا علي " يحتمل أن تكون رفعا على البدل من " كتاب " أو نصبا على معنى بأن لا تعلوا أو مفسرة بمنزلة أي قاله سيبويه وقرأ وهب بن منبه أن لا تغلوا بالغين منقوطة قال أبو الفتح رواها وهب عن ابن عباس وهي قراءة الأشهب العقيلي ذكرها الثعلبي ثم أخذت في حسن الأدب مع رجالها ومشاورتهم في أمرها وأعلمتهم أن ذلك مطرد عندها في كل أمر فكيف في هذه النازلة الكبرى فراجعها الملأ بما يقر عينها من إعلامهم إياها بالقوة والبأس أي وذلك مبذول

إليك فقاتلي إن شئت ثم سلموا الأمر إلى نظرها وهذه محاورة حسنة من الجميع وفي قراءة عبد الله ما كنت قاضية أمرا بالضاد من القضاء وذكر مجاهد في عدد أجنادها أنها كان لها اثنا عشر ألفا قيل تحت يد كل واحد منهم مائة ألف .
قال القاضي أبو محمد وهذا بعيد وذكر غيره نحوه فاختصرته لبعد الصحة عنه ثم أخبرت بلقيس عند ذلك بفعل " الملوك " بالقرى التي يتغلبون عليها وفي الكلام خوف على قومها وحيطة لهم واستعظام لأمر سليمان عليه السلام وقالت فرقة إن " وكذلك يفعلون " من قول بلقيس تأكيدا منها للمعنى الذي أرادته وقال ابن عباس هو من قول الله تعالى معرفا لمحمد عليه السلام وأمته ومخبرا به .
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قوله عز وجل
سورة النمل 3537
روي أن بلقيس قالت لقومها إني أجرب هذا الرجل " بهدية " أعطيه فيها نفائس الأموال وأغرب عليه بأمور المملكة فإن كان ملكا دنياويا أرضاه المال فعملنا معه بحسب ذلك وإن كان نبيا لم يرضه المال ولازمنا في أمر الدين فينبغي أن نؤمن به ونتبعه على دينه فبعثت إليه " بهدية " عظيمة أكثر بعض الناس في تفصيلها فرأيت أختصار ذلك لعدم صحته واختبرت علمه فيما روي بأن بعثت إليه قدحا فقالت املأه لي ماء ليس من الأرض ولا من السماء وبعثت إليه درة فيها ثقب محلزق وقالت يدخل سلكها دون أن يقربها إنس ولا جان وبعثت أخرى غير مثقوبة وقالت يثقب هذه غير الإنس والجن فملأ سليمان القدح من عرق الخيل وأدخلت السلك دودة وثقبت الدرة ارضة ماء وراجع سليمان مع رد الهدية بما في الآية وعبر عن المرسلين ب " جاء " وبقوله " ارجع " لما اراد به الرسول الذي يقع على الجمع والإفراد والتأنيث والتذكير وقرأ ابن مسعود فلما جاؤوا سليمان وقرأ ارجعوا ووعيد سليمان لهم مقترن بدوامهم على كفرهم وذكر مجاهد أنها بعثت في هديتها بعدد كثير من العبيد بين غلام وجارية وجعلت زيهم واحدا وجربته في التفريق بينهم .
قال القاضي أبو محمد وليس هذا بتجربة في مثل هذا الأمر الخطير وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو أتمدونني بنونين وياء في الوصل وقرأ ابن عامر وعاصم والكسائي أتمدونن بغير ياء في وقف ووصل وقرأ حمزة أتمدوني بشد النون وإثبات الياء وقرأ عاصم فما آتان الله بكسر النون دون ياء وقرأ فرقة آتاني بياء ساكنة وقرأ أبو عمرو ونافع آتاني بياء مفتوحة ثم توعدهم بالجنود والغلبة والإخراج أذلاء والمعنى إن لم يسلموا وقرأ عبد الله لا قبل لهم بهم على جمع ضمير الجنود و " لا قبل " معناه لا طاقة ولا مقاومة .
قوله عز وجل
سورة النمل 3840
القائل سليمان عليه السلام و " الملأ " المنادى جمعه من الإنس والجن واختلف المتأولون في
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غرضه في استدعاء عرشها فقال قتادة ذكر له بعظم وجودة فأراد أخذه قبل أن يعصمها وقومها الإسلام ويحمي أموالهم والإسلام على هذا التأويل الدين وهو قول ابن جريج وقال ابن زيد استدعاه ليريها القدرة التي هي من عند الله وليغرب عليها و " مسلمين " في هذا التأويل بمعنى مستسلمين وهو قول ابن عباس وذكره صلة في العبارة لا تأثير لاستسلامهم في غرض سليمان ويحتمل أن يكون بمعنى الإسلام وظاهر هذه الآيات أن هذه المقالة من سليمان عليه السلام بعد مجيء هديتها ورده إياها وقد بعث الهدهد بالكتاب وعلى هذا جمهور المفسرين وحكى الطبري عن ابن عباس أنه قال هذه المقالة هي ابتداء النظر في صدق الهدهد من كذبه لما قال له " ولها عرش عظيم " قال سليمان " أيكم يأتيني بعرشها " ثم وقع في ترتيب القصص تقديم وتأخير .
قال القاضي أبو محمد والقول الأول أصح وروي أن عرشها كان من ذهب وفضة مرصعا بالياقوت والجوهر وأنه كان في جوف سبعة ابيات عليه سبعة أغلاق وقرأ الجمهور قال عفريت وقرأ أبو رجاء وعيسى الثقفي قال عفرية ورويت عن أبي بكر الصديق وقرأت فرقة قال عفر بكسر العين وكل ذلك لغات فيه وهو من الشياطين القوي المارد والتاء في " عفريت " زائدة وقد قالوا تعفرت الرجل إذا تخلق بخلق الإذاية قال وهب بن منبه اسم هذا العفريت كودا وروي عن ابن عباس أنه صخر الجني ومن هذا الاسم قول ذي الرمة " البسيط "
( كأنه كوكب في إثر عفرية
مصوب في سواد الليل منقضب )
وقوله " قبل أن تقوم من مقامك " قال مجاهد وقتادة وابن منبه معناه قبل قيامك من مجلس الحكم وكان يجلس من الصبح إلى وقت الظهر في كل يوم وقيل معناه قبل أن تستوي من جلوسك قائما و " قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك " قال ابن جبير وقتادة قبل أن يصل إليك من يقع طرفك عليه في أبعد ما ترى وقال مجاهد معناه قبل أن يحتاج إلى التغميض أي مدة ما يمكنك أن تمد بصرك دون تغميض
وذلك ارتداد .

قال القاضي أبو محمد وهذان القولان يقابلان قول من قال إن القيام هو من مجلس الحكم ومن قال إن القيام هو من الجلوس فيقول في ارتداد الطرف هو أن يطرف أي قبل أن تصلح عينيك وتفتحهما وذلك أن الثاني تعاطى الأقصر في المدة ولا بد وقوله " لقوي أمين " معناه قوي على حملة " آمين " على ما فيه ويروي أن بلقيس لما فصلت من بلدها متوجهة إلى سليمان تركت العرش تحت أقفال وثقاف حصين فلما علم سليمان بانفصالها أراد أن يغرب عليها بأن تجد عرشها عنده ليبين لها أن ملكه لا يضاهى فاستدعى سوقه فدعا الذي عنده علم من التوراة وهو " الكتاب " المشار إليه باسم الله الأعظم الذي كانت العادة في ذلك الزمن أن لا يدعو به أحد إلا أجيب فشقت الأرض بذلك العرش حتى نبع بين يدي سليمان عليه السلام وقيل بل جيء به في الهواء قال مجاهد وكان بين سليمان وبين العرش كما بين الكوفة والحيرة وحكى الرماني أن العرش حمل من مأرب إلى الشام في قدر رجع البصر .
قال القاضي أبو محمد وهي مسيرة شهرين للمجد وقول مجاهد أشهر وروي أن الجن كانت
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تخبر سليمان بمناقل سيرها فلما قربت قال " أيكم يأتيني بعرشها " واختلف المفسرون في " الذي عنده علم من الكتاب " من هو فجمهور الناس على أنه رجل صالح من بني إسرائيل اسمه آصف بن برخيا روي أنه صلى ركعتين ثم قال يا نبي الله أمدد بصرك فمد بصره نحو اليمن فإذا بالعرش فما رد سليمان بصره إلا وهو عنده وقال قتادة اسمه بليخا وقال إبراهيم النخعي هو جبريل عليه السلام وقال ابن لهيعة هو الخضر وحكى النقاش عن جماعة أنهم سمعوا أنه ضبة بن آد جد بني ضبة من العرب قالوا وكان رجلا فاضلا يخدم سليمان على قطعة من خيله .

قال القاضي أبو محمد وهذا قول ضعيف وقالت فرقة بل هو سليمان عليه السلام والمخاطبة في هذا التأويل للعفريت لما قال هو " أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك " كأن سليمان عليه السلام استبطأ ذلك فقال له على جهة تحقيره " أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك " واستدل قائل هذا القول بقول سليمان " هذا من فضل ربي " واستدل ايضا بهذا القول مناقضه إذ في كلا الأمرين على سليمان فضل من الله تعالى وعلى القول الأول المخاطبة لسليمان ولفظ " آتيك " يحتمل أن يكون فعلا مستقبلا ويحتمل أن يكون اسم فاعل وفي الكلام حذف تقديره فدعا باسم الله فجاء العرش بقدرة الله فلما رآه سليمان مستقرا عنده جعل يشكر نعمة ربه بعبارة فيها تعليم للناس وهي عرضة للاقتداء بها والاقتباس منها وقال ابن عباس المعنى " ءاشكر " على السرير وسوقه " أم أكفر " إذ رأيت من هو دوني في الدنيا أعلم مني وظهر العامل في الظرف من قوله " مستقرا " وهذا المقدار أبدا في كل ظرف جاء هنا مظهرا وليس في كتاب الله تعالى مثله وباقي الآية بين .
قوله عز وجل
سورة النمل 4144
أراد سليمان عليه السلام في هذا التنكير تجربة ميزها ونظرها وليزيد في الإغراب عليها وروت فرقة أن الجن أحست من سليمان أو ظنت به أنه ربما تزوج بلقيس فكرهوا ذلك وعابوها عنده بأنها غير عاقلة ولا
مميزة وبأن رجلها كحافر دابة فجرب عقلها وميزها بتنكير عرشها وجرب أمر رجلها بأمر الصرح لتكشف عن ساقيها عنده وقرأ أبو حيوة تنظر بضم الراء وتنكير العرش تغيير وضعه وستر بعضه ونحو هذا وقال ابن عباس ومجاهد والضحاك تنكيره بأن زيد فيه ونقص منه ويعترض هذا بأن من حقها على هذا أن تقول ليس به وتكون صادقة وقولها " كأنه هو " تجوز فصيح ونحوه قول الله تعالى " كأنه ولي حميم " وقال الحسن بن الفضل شبهوا عليها فشبهت عليهم ولو قالوا هذا عرشك لقالت نعم وفي الكلام حذف تقديره كأنه هو وقال سليمان عند ذلك " وأوتينا العلم من قبلها "
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الآية وهذا منه على جهة تعديد نعم الله وإنما قال ذلك لما علمت هي وفهمت ذكر هو نعمة الله عليه وعلى آبائه وقوله تعالى " وصدها " الآية يحتمل أن يكون من قول الله تعالى إخبارا لمحمد عليه السلام والصاد ما كانت تعبد أي عن الإيمان ونحوه وقال الرماني عن التفطن للعرش لأن المؤمن يقظ والكافر خشيب أو يكون الصاد سليمان عليه السلام قاله الطبري أو يكون الصاد الله عز وجل ولما كان " صدها " بمعنى منعها تجاوز على هذا التأويل بغير حرف جر وإلا فبابه ألا يتعدى إلا ب عن وقرأ جمهور الناس إنها بكسر الهمزة وقرأ سعيد بن جبير وابن أبي عبلة أنها بفتح الهمزة وهو على تقدير ذلك أنها أو على البدل من " ما " قال محمد بن كعب القرظي وغيره ولما وصلت بلقيس أمر سليمان الجن فصنعت له صرحا وهو الصحن من غير سقف وجعلته مبنيا كالصهريج وملىء ماء وبث فيه السمك والضفادع وطبق بالزجاج الأبيض الشفاف وبهذا جاء صرحا و " الصرح " أيضا كل بناء عال وكل هذا من التصريح وهو الإعلان البالغ وجعل لسليمان في وسطه كرسي فلما وصلت إليه بلقيس " قيل لها ادخلي " إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأت اللجة وفزعت وظنت أنها قصد بها الغرق وعجبت من كون كرسيه على الماء ورأت ما هالها ولم يكن لها بد من امتثال الأمر ف ( كشفت ) عن ساقيها فرأى سليمان ساقيها سليمة مما قالت الجن غير أنها كثيرة الشعر فلما بلغا هذا الحد قال لها سليمان " إنه صرح ممرد من قوارير " والممرد المحكوك المملس ومنه الأمرد والشجرة المرداء التي لا ورق عليها والممرد أيضا المطول ومنه قيل للحصن مارد وعند ذلك استسلمت بلقيس وأذعنت واسلمت واقرت على نفسها بالظلم فروي أن سليمان تزوجها عند ذلك وأسكنها الشام قاله الضحاك وقال سعيد بن عبد العزيز في كتاب النقاش تزوجها وردها إلى ملكها باليمن وكان يأتيها على الريح كل يوم مرة فولدت له غلاما سماه داوود مات في حياته و " مع " ظرف وقيل حرف بني على
الفتح وأما إذا أسكنت العين فلا خلاف أنه حرف جاء لمعنى وقرأ ابن كثير وحده في رواية أبي الأخربط عن سأقيها بالهمز قال أبو علي وهي ضعيفة وكذلك يضعف الهمز في قراءة قنبل يكشف عن سأق فأما همز السؤق وعلى سؤقه فلغة مشهورة في همز الواو التي قبلها ضمة حكى أبو علي أن أبا حية النميري كان يهمز كل واو قبلها ضمة وأنشد لب المؤقدان إلى موسى ووجهها أن الضمة تقوم على الواو إذ لا حائل بينهما وقرأ ابن مسعود عن رجليها وروي أن سليمان عليه السلام لما اراد زوال شعر ساقيها اشفق من حمل الموسى عليها وقيل إنها قالت ما مسني حديد قط فأمر الجن بالتلطف في زواله .

فصنعوا النورة ولم تكن قبل الأمم وهذه الأمور التي فعلها سليمان عليه السلام من سوق العرش وعمل الصرح وغير ذلك قصد بذلك معاياتها والإغراب عليها كما سلكت هي قبل سبيل ملوك الدنيا في ذلك بأن أرسلت الجواري والغلمان واقترحت في أمر القدح والذرتين .
قوله عز وجل
سورة النمل 4547
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هذه الآية على جهة التمثيل لقريش و " أن " من قوله " أن اعبدوا الله " يحتمل أن تكون مفسرة ويحتمل أن تكون في موضع نصب تقديره بأن اعبدوا الله و " فريقان " يريد بهما من آمن بصالح ومن كفر به واختصاصهم تنازعهم وجدلهم وقد ذكره الله تعالى في سورة الأعراف ثم إن " صالحا " تلطف بقومه وترفق بهم في الخطاب فوقفهم على خطيئتهم في استعجال العذاب قبل الرحمة والمعصية لله تعالى قبل الطاعة وفي أن يكون اقتراحهم وطلبهم يقتضي هلاكهم ثم حضهم على ما هو أيسر من ذلك وأعود بالخير وهو الإيمان وطلب المغفرة ورجاء الرحمة فخاطبوه عند ذلك بقول سفساف معناه تشاءمنا بك قال المفسرون وكانوا في قحط فجعلوه لذات صالح وأصل الطيرة ما تعارفه أهل الجهل من زجر الطير وشبهت العرب ما عن بما طار حتى سمي ما حصل الإنسان في قرعة طائرا ومنه قوله تعالى " ألزمناه طائره في عنقه " وخاطبهم صالح ببيان الحق أي " طائركم " على زعمكم وتسميتكم وهو حظكم في الحقيقة من تعذيب أو إعفاء هو " عند الله " وبقضائه وقدره وإنما أنتم قوم تختبرون وهذا أحد وجوه الفتنة ويحتمل أن يريد بل أنتم قوم تولعون بشهواتكم وهذا معنى قد تعورف استعمال لفظ الفتنة فيه ومنه قولك فتن فلان بفلان وشاهد ذلك كثير .
قوله عز وجل
سورة النمل 48 51
ذكر الله تعالى في هذه الآية " تسعة " رجال كانوا من أوجه القوم وأفتاهم وأغناهم وكانوا أهل كفر ومعاص جمة جملة أمرهم أنهم " يفسدون " " ولا يصلحون " قال عطاء بن أبي رباح بلغني أنهم كانوا يقرضون الدنانير والدراهم .
قال القاضي أبو محمد وهذا نحو الأثر المروي قطع الدنانير والدراهم من الفساد في الأرض و " المدينة " مجتمع ثمود وقريتهم و الرهط من أسماء الجمع القليلة العشرة فما دونها رهط ف " تسعة رهط " كما تقول تسعة رجال وهؤلاء المذكورون كانوا أصحاب قدار عاقر الناقة وقد تقدم في غير هذا الموضع ما ذكر في أسمائهم وقوله " تقاسموا "
حكى الطبري أنه يجوز أن يكون فعلا ماضيا في موضع الحال كأنه قال متقاسمين أي متحالفين بالله وكان في قوله " لنبيتنه " ويؤيد هذا التأويل أن في قراءة عبد الله ولا يصلحون تقاسموا بسقوط " قالوا " ويحتمل وهو تأويل الجمهور أن يكون " تقاسموا " فعل أمر أشار بعضهم على بعض بأن يتحالفوا على هذا الفعل ب صالح ف " تقاسموا " هو قولهم على
264

هذا التأويل وهذه الألفاظ الدالة على قسم أو حلف تجاوب باللام وإن لم يتقدم قسم ظاهر فاللام في " لنبيتنه " جواب ذلك وقرأ جمهور القراء لنبيتنه بالنون ثم لنقولن بنون وفتح اللام وقرأ الأعمش وطلحة وابن وثاب ليبيتنه بالياء مضمومة فيهما ثم ليقولن بالياء وضم اللام وفي قراءة عبد الله ثم لتقسمن ما شهدنا وقرأ حمزة والكسائي لتبيتنه بالتاء ثم لتقولن بالتاء وضم اللام وهي قراءة الحسن وحميد فهذا ذكر الله فيه المعنى الذي ارادوه لا بحسب لفظهم وروي في قصص هذه الآية أن هؤلاء التسعة لما كان في صدر الثلاثة الأيام بعد عقر الناقة وقد أخبرهم صالح بمجيء العذاب اتفق هؤلاء التسعة فتحالفوا على أن يأتوا دار صالح ليلا فيقتلوه وأهله المختصين به قالوا فإن كان كاذبا في وعيده أوقعنا به ما يستحق وإن كان صادقا كنا قد عجلناه قبلنا وشفينا نفوسنا قال الداودي فجاؤوا واختفوا لذلك في غار قريب من داره فروي أنه انحدرت عليهم صخرة شدختهم جميعا وروي أنه طبقت عليهم الغار فهلكوا فيه حين هلك قومهم وكل فريق لا يعلم بما جرى على الآخر وكانوا قد بنوا على جحود الأمر من قرابة صالح الذين يمكن أن يغضبوا له فهذا كان أمرهم والمكر نحو الخديعة وسمى الله تعالى عقوبتهم باسم ذنبهم وهذا مهيع ومنه قوله تعالى " يستهزىء بهم " وغير ذلك وقرأ الجمهور مهلك بضم الميم وفتح اللام وقرأ عاصم في رواية أبي بكر بفتحهما وروي عنه فتح الميم وكسر اللام والعاقبة حال تقتضيها البدأة وتؤدي إليها بواجب ويعني بالأهل كل من آمن معه قاله الحسن وقرأ جمهور القراء إنا دمرناهم بكسر الألف وقرأ عاصم وحمزة والكسائي أنا دمرناهم بفتح لهمزة وهي قراءة الحسن وابن أبي إسحاق ف " كان " على قراءة الكسر في الألف تامة وإن قدرت ناقصة فخبرها محذوف أو يكون الخبر " كيف " مقدما لأن صدر الكلام لها ولا يعمل على هذا انظر في " كيف " لكن يعمل في موضع الجملة كلها وهي في قراءة الفتح ناقصة
وخبرها أنا ويجوز أن يكون الخبر " كيف " وتكون أنا بدلا من العاقبة ويجوز أن تكون " كان " تامة وأنا بدلا من العاقبة ووقع تقرير السؤال ب " كيف " عن جملة قوله " كان عاقبة مكرهم إنا دمرناهم " وليس بمحض سؤال ولكنه حقه أن يسأل عنه والتدمير الهلاك .
ويحتمل أن تتقدر " كان " تامة على قراءة الفتح وغيره اظهر وقرأ أبي بن كعب أن دمرناهم فهذه تؤيد قراءة الفتح في أنا .
قوله عز وجل
سورة النمل 5258
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إخواء البيوت وخرابها مما أخبر الله تعالى به في كل الشرائع أنه مما يعاقب به الظلمة وفي التوراة ابن آدم لا تظلم يخرب بيتك و " خاوية " نصب على الحال التي فيها الفائدة ومعناها خالية قفرا قال الزجاج وقرئت خاوية بالرفع وذلك على الابتداء المضمر أي هي خاوية أو على الخبر عن تلك و " بيوتهم " بدل أو على خبر ثان وهذه البيوت المشار إليها هي التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين الحديث ثم قال تعالى " ولوطا " تقديره واذكر لوطا و " الفاحشة " إتيان الرجال في الأدبار و " تبصرون " معناه بقلوبكم أنها خطيئة وفاحشة وقالت فرقة " تبصرون " بأبصاركم لأنهم كانوا ينكشفون بفعل ذلك ولا يستتر بعضهم من بعض واختلف القراء في قوله " أئنكم " وقد تقدم وقرأ جمهور الناس جواب نصبا وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق جواب بالرفع ونسب ابن جني قراءة النصب إلى الحسن وفسرها في الشاذ وأخبر الله تعالى عن قوم لوط أنهم تركوا في جوابهم طريق الحجة وأخبروا بالمبالغة فتأمروا بإخراجه وإخراج من آمن معه ثم ذموهم بمدحه وهي التطهر من هذه الدناءة التي أصفقوا هم عليها قال قتادة هابوهم والله بغير عيب وقرأ عاصم في رواية ابي بكر قدرناها بتخفيف الدال وقرأ جمهور القراء قدرناها بشد الدال الأولى بمعنى جعلناها وحصلناها والثانية بمعنى قدرناها عليها من القضاء والقدر والغابرون الباقون في العذاب وغبر بمعنى بقي وقد يجيء أحيانا في بعض كلام العرب يوهم أنه بمعنى مضى وإذا تؤمل توجه حملة على معنى البقاء والمطر الذي مطر عليهم هي حجارة السجيل أهلكت جميعهم وهذه الآية أصل لمن جعل من الفقهاء الرجم في اللوطية وبها تأنس لأن الله تعالى عذبهم على كفرهم به وأرسل عليهم الحجارة لمعصيتهم ولم يقس هذا القول على الزنا فيعتبر الإحصان .
بل قال مالك وغيره يرجمان في اللوطية أحصنا أولم يحصنا وإنما ورد عن
النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الفاعل والمفعول به فذهب من ذهب إلى رجمهما بهذه الآية .
قوله عز وجل
سورة النمل 5961
قرأ أبو السمال قل بفتح اللام وكذلك في آخر السورة وهذا ابتداء تقرير وتنبيه لقريش وهو
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بعد يعم كل مكلف من الناس جميعا وافتتح ذلك بالقول بحمده وتحميده وبالسلام على عباده الذين اصطفاهم للنبوءة والإيمان فهذا اللفظ عام لجميعهم من بني آدم وكان هذا صدر خطبة للتقرير المذكور وقال ابن عباس العباد المسلم عليهم هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واصطفاهم لنبيه .
قال القاضي أبو محمد وفي هذا الاختصاص توبيخ للمعاصرين من الكفار وقال الفراء الأمر بالقول في هذه الآية هو للوط عليه السلام .

قال القاضي أبو محمد وهذه عجمة من الفراء رحمه الله ثم وقف قريشا والعرب على جهة التوبيخ على موضع التباين بين الله عز وجل وبين الأوثان والأنصاب وقرأ جمهور الناس تشركون بالتاء من فوق وحكى المهدوي عن أبي عمرو وعاصم يشركون بالياء من تحت وفي هذا التفضيل بلفظة " خير " أقوال أحدها أن التفضيل وقع بحسب معتقد المشركين إذ كانت تعتقد أن في آلهتها خيرا بوجه ما وقالت فرقة في الكلام حذف مضاف في موضعين التقدير أتوحيد الله خير أم عباده ما تشركون ف " ما " في هذه الآية بمعنى الذي وقالت فرقة ما مصدرية وحذف المضاف إنما هو أولا تقديره أتوحيد الله خير أم شرككم وقيل " خير " هنا ليست بأفعل إنما هي فعل كما تقول الصلاة خير دون قصد تفضيل .
قال القاضي أبو محمد وقد تقدم أن هذه الألفاظ التي تعم معاني كثيرة كخير وشر وأحب ونحو ذلك قد يقع التفضيل بها بين أشياء متباينة لأن المتباينات قدر بما اشترك فيها ولو بوجه ضعيف بعيد وأيضا فهذا تقرير والمجادل يقرر خصمه على قسمين أحدهما فاسد ليرى وقوعه وقد استوعبنا هذا فيما مضى وقالت فرقة تقدير هذه الآية الله ذو خير أما تشركون .
قال القاضي أبو محمد وهذا النوع من الحذف بعيد تأوله وقرأ الحسن وقتادة وعاصم يشركون بالياء من تحت وقرأ أهل المدينة ومكة والكوفة بالتاء من فوق وقوله تعالى . " أمن خلق " وما بعدها من التوقيفات توبيخ لهم وتقرير على ما لا مندوحة لهم عن الإقرار به وقرأ

الجمهور أمن بشد الميم وهي أم دخلت على من وقرأ الأعمش أمن بفتح الميم مسهلة وتحتمل هذه القراءة أن تكون أمن استفهاما فتكون في معنى أم من المتقدمة ويحتمل أن تكون الألف للاستفهام ومن ابتداء وتقدير الخبر يكفر بنعمته ويشرك به ونحو هذا من المعنى والحدائق مجتمع الشجر من الأعناب والنخيل وغير ذلك قال قوم لا يقال حديقة إلا لما عليه جدار قد أحدق به وقال قوم يقال ذلك كان جدارا أو لم يكن لأن البياض محدق بالأشجار والبهجة الجمال والنضرة وقرأ ابن أبي عبلة ذوات بهجة بجمع ذات وفتح الهاء من بهجة ثم أخبر على جهة التوقيف أنه " ما كان " للبشر أي ما يتهيأ لهم ولا يقع تحت قدرهم أن ينبتوا شجرها لأن ذلك بإخراج شيء من العدم إلى الوجود وقد تقدم ترتيب القراءة في الهمزتين من قوله نك لأنت يوسف قال أبو حاتم القراءة باجتماع الهمزتين محدثة لا توجد في كلام العرب ولا قرأ بها قارىء عتيق و " يعدلون " يجوز أن يراد به يعدلون عن طريق الحق أن يجورون في فعلهم ويجوز أن يراد بالله يعدلون غيره أي يجعلون له عديلا ومثيلا و " خلالها " معناه بينها وأثناءها والرواسي الجبال رسا الشيء يرسو إذا ثبت وتأصل والبحران الماء العذب بجملته والماء الأجاج بجملته والحاجز ما جعل الله بينهما من حواجز الأرض وموانعها على رقتها في بعض المواضع ولطافتها
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التي لولا قدرة الله تعالى لغلب الملح العذب وكل ما مضى من القول في تأويل في قوله " مرج البحرين " فهو مترتب هاهنا وباقي الآية بين .
قوله عز وجل
سورة النمل 6266
وقفهم في هذه الآية على المعاني التي تبين لكل عاقل أنه لا مدخل لصنم ولا لوثن فيها وهي عبر ونعم فالحجة قائمة بها من الوجهين وقوله تعالى " يجيب المضطر " معناه بشرط إن شاء على المعتقد في الإجابة لكن " المضطر " لا يجيبه متى أجيب إلا الله عز وجل و " السوء " عام في كل ضر يكشفه الله تعالى عن عباده وقرأ الحسن ويجعلكم بياء على صيغة المستقبل ورويت عنه بنون وكل قرن خليف للذي قبله .
وقرأ جمهور القراء تذكرون بالتاء على المخاطبة وقرأ أبو عمرو وحده والحسن والأعمش بالياء على الغيب والظلمات عام لظلمة الليل التي هي الحقيقة في اللغة ولظلمة الجهل والضلال والخوف التي هي مجازات وتشبيهات وهذا كقول الشاعر .
( تجلت عمايات الرجال عن الصبا )

وكما تقول أظلم الأمر وأنار وقد تقدم اختلاف القراء في قوله " نشرا " وقرأ الحسن وغيره يشركون بالياء على الغيبة وقرأ الجمهور تشركون على المخاطبة وبدء الخلق اختراعه وإيجاده و " الخلق " هنا المخلوق من جميع الأشياء لكن المقصود بنو آدم من حيث ذكر الإعادة والإعادة البعث من القبور ويحتمل أن يريد ب " الخلق " مصدر خلق يخلق ويكون في " يبدأ " " ويعيد " استعارة للاتقان والإحسان كما تقول فلان يبدي ويعيد في أمر كذا وكذا إذا كان يتقنه والرزق " من السماء " بالمطر ومن " الأرض " بالنبات هذا مشهور ما يحسه البشر وكم لله من لطف خفي ثم أمر عز وجل نبيه أن يوقفهم على أن " الغيب " مما انفرد الله بعلمه ولذلك سمي غيبا لغيبة عن المخلوقين ويروي أن هذه الآية من قولهم " قل لا يعلم " إنما نزلت لأن الكفار سألوا وألحوا عن وقت القيامة التي يعدهم محمد فنزلت هذه الآية فيها التسليم لله تعالى وترك التحديد فأعلم عز وجل أنه لا
يعلم وقت الساعة سواه فجاء
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بلفظ يعم الساعة وغيرها وأخبر عن البشر أنهم لا يشعرون " أيان يبعثون " وبهذه الآية احتجت عائشة رضي الله عنها على قولها ومن زعم أن محمدا يعلم الغيب فقد أعظم الفرية والمكتوبة في قوله تعالى " إلا الله " بدل من " من " وقرأ جمهور الناس أيان بفتح الهمزة وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي إيان بكسرها وهما لغتان وقرأ جمهور القراء بل أدارك أصله تدارك أدغمت التاء في الدال بعد أن أبدلت ثم احتيج إلى ألف الوصل وقرأ أبي بن كعب فيما روي عنه تدارك وقرأ عاصم في رواية أبي بكر بل ادرك على وزن افتعل وهي بمعنى تفاعل وقرأ سليمان بن يسار وعطاء بن يسار بل ادرك بفتح اللام ولا همزة تشديد الدال دون ألف وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر وأهل مكة بل أدرك وقرأ مجاهد أم أدرك بدل بل وفي مصحف ابي بن كعب أم تدارك علمهم وقرأ ابن عباس بل أدرك وقرأ ابن عباس ايضا بل آدارك بهمزة ومدة على جهة الإستفهام وقرأ ابن ميحصن بل آدرك علىالاستفهام ونسبها أبو عمرو الداني إلى ابن عباس والحسن .

فأما قراءة الاستفهام فهي على معنى الهزء بالكفرة والتقرير لهم على ما هو في غاية البعد عنهم أي اعلموا أمر الأخرة وأدركها علمهم وأما القراءات المتقدمة فتحتمل معنيين أحدهما بل أدرك علمهم أي تناهى كما تقول أدرك النبات وغيره وكما تقول هذا ما أدرك علمي من كذا وكذا فمعناه قد تتابع وتناهى علمهم بالاخرة إلى أن لا يعرفوا لها مقدارا فيؤمنوا وإنما لهم ظنون كاذبة أو إلى أن لا يعرفوا لها وقتا وكذلك أدرك وتدارك وسواها وإن جملت هذه القراءة معنى التوقيف والإستفهام ساغ وجاء إنكارا لأن أدركوا شيئا نافعا والمعنى الثاني بل أدرك بمعنى يدرك أي إنهم في الآخرة يدرك علمهم وقت القيامة ويرون العذاب والحقائق التي كذبوا بها وأما في الدنيا فلا وهذا هو تأويل ابن عباس ونحى إليه الزجاج فقوله " في الآخرة " على هذا التأويل ظرف وعلى التأويل الأول " في " بمعنى الباء والعلم
قد يتعدى بحرف الجر تقول علمي يزيد كذا ومنه قول الشاعر الطويل
( وعلمي بإسدام المياه . . . البيت
)
ثم وصفهم عز وجل بأنهم " في شك منها " ثم أردف بصفة هي ابلغ من الشك وهي العمى بالجملة عن أمر الآخرة و " عمون " أصله عميون كحذرون وغيره .
قوله عز وجل
سورة النمل 6774
استبعد الكفار أن تبعث الأجساد والرمم من القبور واستملحوا ذلك فذكر ذلك عنهم على جهة الرد
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عليهم وقرأ أبو عمرو وابن كثير مهموز غير أن أبا عمرو يمد وابن كثير لا يمد وقرأ عاصم وحمزة أإذا أإنا بهمزتين فيهما وقرأ نافع إذا مكسورة الألف أنا ممدودة الألف وقرأ الباقون آيذا ممدودة إننا بنونين وكسر الألف ثم ذكر الكفار أن هذه المقالة مما قد وعد بها قبل وردوا على جميع الأنبياء وجعلوها من الأساطير ثم وعظهم تعالى بحال من كذب من الأمم فأمر نبيه أن يأمرهم بالسير والتطلع على حال مجرمي الأمم وبالحذر أن يصيبهم مثل ما أصاب أولئك وهذا التحذير يقتضيه المعنى ثم سلى نبيه عليه السلام عنهم وهذا بحسب ما كان عنده من الحرص عليهم الاهتمام بأمرهم وقرأ ابن كثير في ضيق بكسر الضاد ورويت عن نافع وقرأ الباقون بفتحها والضيق والضيق مصدران بمعنى واحد وكره أبو علي أن يكون ضيق كهين ولين مسهلة من ضيق قال لأن ذلك يقتضي أن تقام الصفة مقام الموصوف ثم ذكر استعجال قريش بأمر الساعة والعذاب بقولهم " متى هذا الوعد " على معنى التعجيز للواعد به فأمر تعالى نبيه أن يتوعدهم بأنه عسى أن يأذن الله في أن يقرب منهم بعض ما استعجلوه من الساعة والعذاب .

و " ردف " معناه قرب وأزف قاله ابن عباس وغيره ولكنها عبارة عما يجيء بعد الشيء قريبا منه ولكونه بمعنى هذه الأفعال الواقعة تعدى بحرف وإلا فبابه أن يتجاوز بنفسه وقرأ الجمهور بكسر الدال وقرأ الأعرج ردف بفتح الدال وقرأ جمهور الناس تكن من أكن وقرأ ابن محيصن وابن السميفع تكن من كن وهما بمعنى .
قوله عز وجل
سورة النمل 75 82
التاء في " غائبة " للمبالغة أي ما من شيء في غائبة الغيب والخفاء " إلا في كتاب " عند الله عز وجل وفي مكنون علمه ثم نبه تعالى على " إن هذا القرآن " أخبر " بني إسرائيل " بأكثر الأياء التي كان بينهم الخلاف في صفتها فجاءت في القرآن على وجهها ثم وصفه تعالى بأنه هدى ورحمة للمؤمنين كما أنه عمى على الكافرين المحتوم عليهم ومعنى ذلك أن كفرهم استتب مع قيام
الحجة ووضوح الطريق فكثر عماهم بهذه الجهة ثم أخبر أن ذلك كله بقضاء من الله وحكم قضاه فيهم وبينهم ثم أمره بالتوكل عليه والثقة بالله وبأنه " على الحق " أي إنك الجدير بالنصرة والظهور ثم سلاه عنهم وشبههم ب " الموتى " من
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حيث الفائدة في القول لهؤلاء وهؤلاء معدومة فشبههم مرة ب " الموتى " ومرة ب " الصم " قال العلماء الميت من الأحياء هو الذي يلقى الله بكفره .
قال القاضي أبو محمد رضي الله عنه واحتجت عائشة رضي الله عنها في إنكارها أن النبي صلى الله عليه وسلم أسمع موتى بدر بهذه الآية ونظرت هي في الأمر بقياس عقلي ووقفت مع هذه الآية وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنتم بأسمع منهم فيشبه أن قصة بدر هي خرق عادة لمحمد عليه السلام في أن رد الله إليهم إدراكا سمعوا به مقالة ولولا إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بسماعهم لحملنا نداءه إياهم على معنى التوبيخ لمن بقي من الكفرة وعلى معنى شفاء صدور المؤمنين منهم .
وقد عورضت هذه الآية بالسلام على القبور وبما روي في ذلك من أن الأرواح تكون على شفير القبور في أوقات قالوا فلو لم يسمع الميت لم يسلم عليه .

قال القاضي أبو محمد وهذا كله غير معارض للآية لأن السلام على القبور إنما هو عبادة وعند الله الثواب عليها وهو تذكير للنفس بحالة الموت وبحالة الموتى في حياتهم وإن جوزنا مع هذا أن الأرواح في وقت على القبور فإن سمع فليس الروح بميت وإنما المراد بقوله " إنك لا تسمع الموتى " الأشخاص الموجودة مفارقة لأرواحها وفيهاتقول خرقت العادة لمحمد عليه السلام في أهل القليب وذلك كنحو قوله صلى الله عليه وسلم في الموتى إذا دخل عليهم الملكان إنهم يسمعون خفق النعال وقرأ ابن كثير ولا يسمع بالياء من تحت الصم رفعا ومثله في الروم وقرأ الباقون تسمع بالتاء الصم نصبا وقرأ جمهور القراء بهادي العمي بالإضافة وقرأ يحيى بن الحارث وأبو حيوة بهاد العمي بتنوين الدال ونصب العمي وقرأ حمزة وحده وما أنت تهدي العمي بفعل مستقبل وهي قراءة طلحة وابن وثاب وابن يعمر وفي مصحف عبد الله وما أن تهدي العمي ومعنى قوله " وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض " إذا انتجز وعد عذابهم الذي
تضمنه القول الأزلى من الله تعالى في ذلك أي حتمه عليهم وقضاؤه وهذا بمنزلة قوله تعالى " حقت كلمة العذاب " فمعنى الآية وإذا إراد الله أن ينفذ في الكافرين سابق علمه لهم من العذاب أخرج لهم دابة من الأرض وروي أن ذلك حين ينقطع الخير ولا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكر ولا يبقى منيب ولا تائب كما أوحى الله إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ووقع عبارة عن الثبوت واللزوم وفي الحديث أن الدابة وطلوع الشمس من المغرب من أول الأشراط وإن لم تعين الأولى وكذلك الدجال .
قال القاضي أبو محمد وظاهر الأحاديث والروايات أن الشمس آخرها لأن التوبة تنقطع معها وتعطي الحال أن الإيمان لا يبقى إلا في أفراد وعليهم تهب الريح التي لا تبقي إيمانا وحينئذ ينفخ في الصور ونحن نروي أن الدابة تسم قوما بالإيمان وتجد أن عيسى ابن مريم يعدل بعد الدجال ويؤمن الناس به وهذه الدابة روي أنها تخرج من جبل الصفا بمكة قاله عبد الله بن عمر وقال عبد الله بن عمرو نحوه وقال لو شئت أن أضع قدمي على موضع خروجها لفعلت وروي عن قتادة أنها تخرج في تهامة وروي أنها تخرج من مسجد الكوفة من حيث فار تنور نوح عليه السلام وروى بعضهم عن حذيفة بن اليمان أنها تخرج ثلاث
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خرجات وروي أنها دابة مزغبة شعراء وروي عن ابن عمر أنها على خلقة الأدميين وهي في السحاب وقوائمها في الأرض وروي أنها جمعت من خلق كل حيوان وذكر الثعلبي عن أبي الزبير نحوه وروي أنها دابة مثبوث نوعها في الأرض فهي تخرج في كل بلد وفي كل قوم فعلى هذا التأويل " دابة " إنما هو اسم جنس وحكى النقاش عن ابن عباس أنها الثعبان المشرف على جدار الكعبة التي اقتلعتها العقاب حين أرادت قريش بناء الكعبة وقرأ جمهور الناس تكلمهم من الكلام وفي مصحف ابي تنبئهم وفسرها عكرمة بتسمهم قال قتادة وفي بعض القراءة تحدثهم . وقرأ أبو زرعة بن عمرو بن جريج تكلمهم بكسر اللام من الكلم وهو الجرح قال أبو الفتح وهي قراءة ابن عباس وابن جبير ومجاهد والجحدري وقال ابن عباس كلا والله تفعل تكلمهم وتكلمهم .
قال القاضي أبو محمد وروي في هذا أنها تمر على الناس فتسم الكافر في جبهته وتزجره وتشتمه وربما حطمته وتمسح على وجه المؤمن فتبيضه ويعرف بعد ذلك الإيمان والكفر من أثرها وقرأ جمهور القراء إن الناس بكسر إن وقرأ حمزة والكسائي وعاصم أن بفتح الألف وفي قراءة عبد الله تكلمهم بأن وهذا تصديق للفتح وعلى هذه القراءة يكون قوله " إن الناس " إلى آخر القراءة من تمام كلام الدابة وروي ذلك عن ابن عباس ويحتمل أن يكون ذلك من كلام الله عز وجل .
قوله عز وجل
سورة النمل 8387
المعنى واذكر يوم وهذا تذكير بيوم القيامة و " نحشر " نجمع و " من كل أمة " يريد من كل قرن من الناس متقدم لأن كل عصر لم يخل من كفرة بالله من لدن تفرق بني آدم والفوج الجماعة الكثيرة من الناس والمعنى ممن حاله أنه مكذب بآياتنا و " يوزعون " معناه يكفون في السوق أي يحبس أولهم على آخرهم قال قتادة وغيره ومنه وازع الجيش وفيه يقول عبد الشارق بن عبد العزي " الوافر "
( فجاؤوا عارضا بردا وجئنا
كمثل السيل نركب وازعينا )
ثم أخبر تعالى عن توقيفه الكفرة يوم القيامة وسؤالهم
على جهة التوبيخ " أكذبتم " الآية ثم قال " أماذا كنتم تعملون " على معنى استيفاء الحجج أي إن كان لكم عمل أو حجة فهاتوها وقرأ أبو حيوة أماذا كنتم تعملون بتخفيف الميم ثم أخبر عن وقوع القول عليهم أي نفوذ العذاب وحتم القضاء وأنهم " لا ينطقون " بحجة لأنها ليست لهم وهذا في موطن من مواطن القيامة وفي فريق من الناس لأن القرآن يقتضي أنهم يتكلمون بحجج في غير هذا الموطن .
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ثم ذكر تعالى الآية في " الليل " وكونه وقت سكون واتداع لجميع الحيوان والمهم من ذلك بنو آدم وكون " النهار مبصرا " أي ذا إبصار وهذا كما تقول ليل قائم ونهار صائم ومعنى ذلك يقام فيه ويصام فكذلك هذا معناه يبصر فيه فهو لذلك ذو إبصار ثم تجوز بأن قيل " مبصرا " فهو على النسب كعيشه راضية والآيات في ذلك هي للمؤمنين والكافرين هي آية لجميعهم في نفسها لكن من حيث الانتفاع بها والنظر النافع إنما هو للمؤمنين فلذلك خصوا بالذكر ثم ذكر تعالى يوم " ينفخ في الصور " وهو القرن في قول جمهور الأمة وهو مقتضى الأحاديث وقال مجاهد هو كهيئة البوق وقالت فرقة الصور جمع صورة كتمرة وتمر وجمرة وجمر والأول أشهر وفي الأحاديث المتداولة إن إسرافيل عليه السلام هو صاحب الصور وأنه قد جثا على ركبته الواحدة وأقام الأخرى وأمال خده والتقم القرن ينتظر متى يؤذن له في النفخ وهذه النفخة المذكورة في هذه الآية هي نفخة الفزع وروى أبو هريرة أن الملك له في الصور ثلاث نفخات نفخة الفزع وهو فزع حياة الدنيا وليس بالفزع الأكبر ونفخة الصعق ونفخة القيام من القبور وقالت فرقة إنما هي نفختان كأنهم جعلوا الفزع والصعق في نفخة واحدة واستدلوا على ذلك بقوله تعالى " ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون " وقالوا أخرى لا يقال إلا في الثانية .
قال القاضي ابو محمد والقول الأول أصح و " أخرى " يقال في الثالثة ومنه قول ربيعة بن مكدم " الكامل "
( ولقد شفعتهما بآخر ثالث
)
ومنه قوله تعالى " ومناة الثالثة الأخرى "
( وأما قول الشاعر " مجزوء الكامل "
( جعلت لها عودين من
نشم وآخر من ثمامه )
فيحتمل أن يريد به ثانيا وثالثا فلا حجة فيه وقال تعالى " ففزع " وهو أمر لم يقع بعد إشعارا بصحة وقوعه وهذا معنى وضع الماضي موضع المستقبل وقوله تعالى " إلا من شاء الله " استثناء فيمن قضى الله تعالى من ملائكته وأنبيائه وشهداء عبيدة أن لا ينالهم فزع
النفخ في الصور قال أبو هريرة هي في الشهداء وذكر الرماني أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم وقال مقاتل هي في جبريل عليه السلام وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وإذا كان الفزع الأكبر لا ينالهم فهم حريون أن لا ينالهم هذا .

قال القاضي أبو محمد على أن هذا في وقت ترقب وذلك في وقت أمن إذ هو إطباق جهنم على أهلها وقرأ جمهور القراء وكل آتوه على وزن فاعلوه وقرأ حمزة وحفص عن عاصم أتوه على صيغة الفعل الماضي وهي قراءة ابن مسعود وأهل الكوفة وقرأ قتادة أتاه على الإفراد إتباعا للفظ كل وإلى هذه القراءة أشار الزجاج ولم يذكرها والداخر المتذلل الخاضع قال ابن زيد وابن عباس الداخر الصاغر وقرأ الحسن دخرين بغير ألف وتظاهرت الروايات بأن الاستثناء في هذه الآية إنما أريد به الشهداء لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون وهم أهل للفزع لأنهم بشر لكن فضلوا بالأمن في ذلك اليوم .
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قوله عز وجل
سورة النمل 8893
هذا وصف حال الأشياء يوم القيامة عقب النفخ في الصور والرؤية هي بالعين وهذه الحال ل " لجبال " هي في أول الأمر تسير وتموج وأمر الله تعالى ينسفها ويفتها خلال ذلك فتصير كالعهن ثم تصير في آخر الأمر هباء منبثا والجمود التضام والتلزز في الجوهرقال ابن عباس " جامدة " قائمة ونظيره قول الشاعر النابغة " الطويل " :
( بأرعن مثل الطود تحسب أنهم
وقوف لحاج والركاب تهملج )
و " صنع الله " مصدر معرف والعامل فيه فعل مضمر من لفظه وقيل هو نصب على الإغراء بمعنى انظروا صنع الله والإتقان الإحسان في المعمولات وأن تكون حسانا وثيقة القوة وقرأ ابن كثير وابو عمرو وابن عامر يفعلون بالياء وقرأ الباقون تفعلون بالتاء على الخطاب والحسنة الإيمان وقال ابن عباس والنخعي وقتادة هي لا إله إلا الله وروي عن علي بن الحسين أنه قال كنت في بعض خلواتي فرفعت صوتي ب لا إله إلا الله فسمعت قائلا يقول إنها الكلمة التي قال الله فيها " من جاء بالحسنة فله خير منها " وقوله " خير منها " يحتمل أن يكون للتفضيل ويكون في قوله " منها " حذف مضاف تقديره خير من قدرها واستحقاقها بمعنى أن الله تعالى تفضل عليه فوق ما تستحق حسنته قال ابن زيد يعطي بالواحدة عشرا والداعية إلى هذا التقدير أن الحسنة لا يتصور بينها وبين الثواب تفضيل ويحتمل أن يكون خبر ليس للتفضيل بل اسم للثواب والنعمة ويكون قوله تعالى " منها " لابتداء الغاية أي هذا الخير الذي يكون له هو من حسنته وبسببها وهذا قول الحسن وابن جريج وقال عكرمة ليس شيء خيرا من لا إله إلا الله وإنما له الخير منها وقرأ ابن كثير ونافع وابو عمرو وابن عامر من فزع بالإضافة ثم اختلفوا في فتح الميم وكسرها من " يومئذ " فقرأ أكثرهم بفتح الميم على بناء الظرف لما أضيف إلى غير متمكن وقرأ إسماعيل بن جعفر عن نافع بكسر الميم على إعمال الإضافة وذلك أن الظروف إذا أضيفت إلى
غير متمكن جاز بناؤها وإعمال الإضافة فيها .
ومن ذلك قول الشاعر النابغة الذبياني " الطويل "

( على حين عاتبت المشيب على الصبا
وقلت ألما أصح والشيب وازع )
274
فإنه يروي على حين بفتح النون وعلى حين بكسرها وقرأ عاصم وحمزة والكسائي من فزع بالتنوين وترك الإضافة ولا يجوز مع هذه القراءة إلا فتح الميم من يومئذ والسيئة التي هي في هذه الآية هي الكفر والمعاصي فيمن ختم الله تعالى عليه من أهل المشيئة بدخول النار و " كبت " معناه جعلت تلي النار وجاء هذا كبا من حيث خلقتها في الدنيا تعطي ارتفاعها وإذا كبت الوجوه فسائر البدن أدخل في النار إذ الوجه موضع الشرف والحواس وقوله " هل تجزون " بمعنى يقال لهم ذلك وهذا على جهة التوبيخ وقوله " إنما أمرت " بمعنى قل يا محمد لقومك " إنما أمرت " و " البلدة " ألمشار إليها مكة وقرأ جمهور الناس الذي حرمها وقرأ ابن عباس وابن مسعود التي حرمها وأضاف في هذه الآية التحريم إلى الله تعالى من حيث ذلك بقضائه وسابق علمه وأضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبراهيم في قوله إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة من حيث كان ظهور ذلك بدعائه ورغبته وتبليغه لأمته فليس بين الآية والحديث تعارض وفي قوله " حرمها " تعديد نعمته على قريش في رفع الله تعالى عن بلدهم الغارات والفتن الشائعة في جميع بلاد العرب وقوله " وله كل شيء " معناه بالملك والعبودية وقرأ جمهور الناس أن أتلو عطفا على قوله " أن أكون " وقرأ ابن مسعود وأن اتل القرآن بمعنى وقيل لي اتل القرآن واتل معناه تابع بقراءتك بين آياته واسرده وتلاوة القرآن سبب الاهتداء إلى خير كثير وقوله " فمن اهتدى " معناه من تكسب الهدى والإيمان ونظر نظرا ينجيه ف " لنفسه " سعيه .
قال القاضي أبو محمد فنسبة الهدى والضلال إلى البشر في هذه الآية إنما هي بالتكسب والحرص والحال التي يقع عليها الثواب والعقاب والكل ايضا من الله تعالى بالاختراع وقوله " سيريكم آياته " توعد بعذاب الدنيا كبدر والفتح ونحوه وبعذاب الاخرة وقرأ جمهور القراء عما يعملون وقرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم عما تعملون بالتاء من فوق
على مخاطبتهم .
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" بسم الله الرحمن الرحيم
"
سورة القصص
هذه السورة مكية إلا قوله عز وجل " إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد " نزلت هذه بالجحفة في وقت هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قاله ابن سلام وغيره وقال مقاتل فيها من المدني " الذين آتيناهم الكتاب " إلى قوله " لا نبتغي الجاهلين " .
قوله عز وجل
سورة القصص 14

تقدم القول في الحروف التي في أوائل السور بما أغنى عن الإعادة فمن قال إن هذه الحروف من أسماء الله تعالى قال إن الطاء من الطول الذي لله تعالى والسين من السلام والميم من المنعم أو الرحيم ونحو هذا وقوله تعالى " تلك " يتقدر موضعها بحسب كل قول من الأقوال في الحروف فمن جعل " طسم " مثالا لحروف المعجم جاءت الإشارة ب " تلك " إلى حروف المعجم ومن قطعها قال " تلك " في موضع هذه وساغ هذا من حيث لم تكن حاضرة عتيدة بل هي أقوال ينقضي بعضها شيئا فشيئا فسائغ أن يقال في الإشارة إليها " تلك " .
قال القاضي أبو محمد والأصل أن " تلك " إشارة إلى ما غاب وهذه إشارة إلى ما حضر وقد تتداخل متى كان في الغيبة حصول وثقة به تقوم مقام الحضور ومتى كان في الحضور بعدما يقوم مقام الغيبة فمن ذلك قوله تعالى " وما تلك بيمينك يا موسى " لما كان موسى لا يرى ربه تعالى فهو وعصاه في منزل غيب فساغ ذلك ومن النقيض قول المؤلف لكتاب ونحوه هذا كتاب وما جرى هذا المجرى فتتبعه فهو كثير فيشبه في آياتنا هذه أن تكون " تلك " بمنزلة هذه ( آيات الكتاب المبين ) ويشبه أن تكون متمكنة من حيث الآيات كلها وقت هذه المخاطبة لم تكن عتيدة و " نتلو " معناه نقص ونتابع القصص وخص تعالى بقوله " لقوم يؤمنون " من حيث هم المنتفعون بذلك دون غيرهم فخصوا تشريفا و " علا في الأرض " من علو الطغيان والتغلب وقوله " في الأرض " يريد في ارض مصر وموضع ملكه
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ومتى جاءت " الأرض " هكذا عامة فإنما يراد بها الأرض التي تشبه قصة القول المسوق لأن الأشياء التي تعم الأرض كلها قليلة والأكثر ما ذكرناه والشيع الفرق وكان هذا الفعل من فرعون بأن جعل القبط ملوكا مستخدمين وجعل بني إسرائيل عبيدا مستخدمين وهم كانوا الطائفة المستضعفة و " يذبح " مضعف للمبالغة والعبارة عن تكرار الفعل وقال قتادة كان هذا الفعل من فرعون بأنه قال له كهنته وعلماؤه إن غلاما لبني إسرائيل يفسد ملكك وقال السدي رأى في ذلك رؤيا فأخذ بني إسرائيل يذبح الأطفال سنين فرأى أنه يقطع نسلهم فعاد يذبح عاما ويستحيي عاما فولد هارون في عام الاستحياء وولد موسى في عام الذبح وقرأ جمهور القراء بضم الياء وكسر الباء على التكثير وقرأ أبو حيوة وابن محيصن بفتح الياء وسكون الذال قال وهب بن منبه بلغني أن فرعون ذبح في هذه المحاولة سبعين ألفا من الأطفال وقال النقاش جميع ما قتل ستة عشر طفلا .
قال الفقيه الإمام القاضي طمع بجهله أن يرد القدر وأين هذا المنزع من قول النبي عليه السلام فلن تقدر عليه يعني ابن صياد وباقي الآية بين .
قوله عز وجل
سورة القصص 57

المعنى يستضعف فرعون ونحن نريد أن ننعم ونعظم المنة على أولئك المستضعفين والأئمة ولاة الأمور قاله قتادة " ونجعلهم الوارثين " يريد أرض مصر والشام وقرأ الأعمش ولنمكن بلام وقرأ الجمهور ونري فرعون بضم النون وكسر الراء وفتح الياء ونصب فرعون وقرأ حمزة والكسائي ويرى بالياء وفتح الراء وسكون الياء على الفعل الماضي وإسناد الفعل إلى " فرعون " ومن بعده والمعنى ويقع فرعون وقومه وجنوده فيما خافوه وحذروه من جهة بني إسرائيل وظهورهم " وهامان " هو وزير فرعون وأكبر رجاله فذكر لمحله من الكفر ولنباهته في قومه فله في هذا الموضع صغار ولعنة لا شرف وهذا الوحي " إلى أم موسى " قالت فرقة كان قولا في منامها وقال قتادة كان إلهاما وقالت فرقة كان بملك تمثل لها وأجمع الكل
على أنها لم تكن نبية وإنما إرسال الملك لها على نحو تكليم الملك للأقرع والأبرص في الحديث المشهور وغير ذلك مما روي من تكليم الملائكة للناس من غير نبوة وجملة أمر أم موسى أنها علمت أن الذي وقع في نفسها هو من عند الله ووعد منه يقتضي ذلك قوله تعالى بعد " رددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق " وهذا معنى قوله " لتكون من المؤمنين " أي بالوعد وقال السدي وغيره أمرت أن ترضعه عقب الولادة وتصنع به ما في الآية لأن
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الخوف كان عقب كل ولادة وقال ابن جريج أمرت برضاعة أربعة أشهر في بستان فإذا خافت أن يصيح لأن لبنها لا يكفيه صنعت به هذا .
قال القاضي أبو محمد والأول أظهر إلا أن الآخر يعضده أمران أحدهما قوله " فإذا خفت عليه " وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان والآخر أنه لم يقبل المراضع والطفل إثر ولادته لا يعقل ذلك اللهم إلا أن يكون هذا منه بأن الله تعالى حرمها عليه وجعله يأباها بخلاف سائر الأطفال وقرأ عمرو بن عبد الواحد أن ارضعيه بكسر النون وذلك على حذف الهمزة عبطا لا تخفيفا والتخفيف القياسي فتح النون قاله ابن جني ونسب المهدوي هذه القراءة إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه و " اليم " جمهور الماء ومعظمه والمراد نيل مصر وروي في قصص هذه الآية أن أم موسى واسمها يوحانه أخذته ولفته في ثيابه وجعلت له تابوتا صغيرا وسدته عليه بقفل وعلقت مفتاحه عليه وأسلمته ثقة بالله وانتظارا لوعده فلما غاب عنها عاودها بثها وأسفت عليه وأقنطها الشيطان فاهتمت به وكادت تفتضح وجعلت الأخت تقصه أي تطلب أثره .
قوله عز وجل
سورة القصص 811
الالتقاط اللقاء على غير قصد وروية ومنه قول الشاعر نقادة الأسدي " الرجز "
( ومنهل وردته التقاطا
لم ألق إذ وردته فراطا )
( إلا الحمام القمر والغطاطا
فهن يلغطن به إلغاطا )

ومنه اللغطة و " آل فرعون " أهله وجملته وروي أن آسية امرأة فرعون رأت التابوت يعوم في اليم فأمرت بسوقه وفتحته فرأت فيه صبيا صغيرا فرحمته وأحبته وقال السدي إن جواريها كان لهن في القصر على النيل فرضه يدخل الماء فيها إلى القصر حتى ينلنه في المرافق والمنافع فبينا هن يغسلن في تلك الفرضة إذ جاء التابوت فحملنه إلى مولاتهن وقال ابن إسحاق رآه فرعون يعوم فأمر بسوقه وآسية جالسة معه فكان ما تقدم وقوله تعالى " ليكون لهم عدوا وحزنا " هي لام العاقبة لا أن المقصد بالالتقاط كان لأن يكون عدوا وقرأ الجمهور وحزنا بفتح الحاء
والزاي .
وقرأ حمزة والكسائي وابن وثاب وطلحة والأعمش وحزنا بضم الحاء وسكون الزاي والخاطىء متعمد الخطأ والمخطىء الذي لا يتعمده واختلف المتأولون في الوقت الذي قالت فيه أمرأة فرعون " قرة
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عين لي ولك ) فقالت فرقة كان ذلك عند التقاط التابوت لما أشعرت فرعون به سبق إلى وهمه أنه من بني إسرائيل وأن ذلك قصد به ليخلص من الذبح فقال علي بالذباحين فقالت امرأته ما ذكر فقال فرعون أما لي فلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال فرعون نعم لآمن بموسى ولكان قرة عين له وقال السدي بل ربته حتى درج فرأى فرعون فيه شهامة وظنه من بني إسرائيل وآخذه في يده فمد موسى يده ونتف لحية فرعون فهم حينئذ بذبحه وحينئذ خاطبته بهذا وجربته له في الجمرة والياقوتة فاحترق لسانه وعلق العقدة وقوله " لا يشعرون " أي بأنه الذي يفسد الملك على يديه قال قتادة وغيره وقرأ ابن مسعود لا تقتلوه قرة عين لي ولك قدم وآخر وقوله " وأصبح " عبارة عن دوام الحال واستقرارها وهي كظل ومنه قول أبي سفيان للعباس يوم الفتح لقد اصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما يريد استقرت حالة عظيما وقرأ جمهور الناس فارغا من الفراغ واختلف في معنى ذلك فقال ابن عباس فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى وقال مالك هو ذهاب العقل .
قال الفقيه الإمام القاضي نحو قوله " وأفئدتهم هواء " وقالت فرقة فارغا من الصبر وقال ابن زيد فارغا من وعد الله تعالى ووحيه إليها أي تناسته بالهم وفتر أثره في نفسها وقال لها إبليس فررت به من قتل لك فيه أجر وقتلته بيدك وقال أبو عبيدة فارغا من الحزن إذ لم يغرق وقرأ فضالة بن عبد الله ويقال ابن عبيد والحسن فزعا من الفزع بالفاء والزاي وقرأ ابن عباس قرعا بالقاف والراء من القارعة وهي الهم العظيم وقرأ بعض الصحابة رضي الله عنهم فرغا بالفاء المكسورة والراء الساكنة والغين المنقوطة ومعناها ذاهبا هدرا تالفا من الهم والحزن ومنه قول طليحة الأسدي في حبال أخيه " الطويل "
( فإن تك قتلى قد أصيبت نفوسهم
فلن يذهبوا فرغا بقتل حبال )

أي هدرا تالفا لا يتبع وقرأ الخليل بن أحمد فرغا بضم الفاء والراء وقوله تعالى " إن كادت لتبدي به " أي أمر ابنها
وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كادت أم موسى أن تقول واإبناه وتخرج صائحه على وجهها والربط على القلب تأنيسه وتقويته ومنه قولهم للشجاع والصابر في المضايق رابط الجأش قال قتادة وربط على قلبها بالإيمان وقوله " لتكون من المؤمنين " أي من المصدقين بوعد الله وما أوحى إليها به ثم قالت لأخت موسى طمعا منها وطلبا " قصيه " والقص طلب الأثر فيروى أن أخته خرجت في سكك المدينة تبحث مختفية بذلك فرأته عند قوم من حاشية امرأة فرعون يطلبون به امرأة ترضعه حين لم يقبل المراضع و " عن جنب " أي عن ناحية من غير قصد ولا قرب يشعر لها به يقال فيه جنب وجناب وجنابة ومن جناب قول الشاعر " الطويل "
( لقد ذكرتني عن جناب حمامة
بعسفان أهلي فالفؤاد حزين )
ومن جنابة قول الأعشى " الطويل "
( أتيت حريثا زائرا عن جنابة
فكان حريث عن عطائي جامدا )
قال الفقيه الإمام القاضي وكأن معنى هذه الألفاظ عن مكان جنب أي عن بعد ومعنى الآية عن بعد لم تدن منه فيشعر لها وأنشد أبو عبيدة لعلقمة بن عبدة " الطويل "
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( فلا تحرمني نائلا عن جنابة
فإني امرؤ وسط القباب غريب )
وقرأ قتادة عن جنب بفتح الجيم وسكون النون وهي قراءة الحسن والأعرج وقرأ عن جانب النعمان بن سالم وقرا الجمهور عن جنب بضم الجيم والنون وقوله " وهم لا يشعرون " معناه أنها أخته وأنها من جملة لطائف الله تعالى له ولأمه حسب الوعد الذي أوحي إليها ويقال بصرت الشيء وأبصرته بمعنى واحد متقارب قال المهدوي وقيل " عن جنب " معناه عن شوق وهي لغة لجذام يقولون جنبت إلى لقائك أي اشتقت إليه وقال قتادة معنى " عن جنب " أنها تنظر إليه كأنها لا تريده .
قوله عز وجل
سورة القصص 1215
قوله تعالى " وحرمنا " يقتضي أن الله تعالى خصه من الامتناع من ثدي النساء بما يشد به عن عرف الأطفال وهو تحريم تنقيص و " المراضع " جمع مرضع واستعمل دون هاء التأنيث لأنه لا يلتبس بالرجال .
وقوله تعالى " من قبل " معناه من أول أمره و " قبل " مبني والضمير في " قالت " لأخت موسى قال النقاش اسمها مريم و " يكفلونه " معناه يحسنون تربيته وإرضاعه وعلم القوم أن مكلمتهم من بني إسرائيل وكان ذلك عرف بني إسرائيل أن يكونوا مراضع وخدمة وقوله " وهم له ناصحون " يحتمل أن الضمير يعود على الطفل ويحتمل أن يعود على الملك الذي كان الطفل في ظاهر أمره من جملته وقال ابن جريج إن القوم تأولوا أنها أعادت الضمير على الطفل فقالوا لها إنك قد عرفته فأخبرينا من هو فقالت ما أردت إلا أنهم ناصحون للملك فتخلصت منهم بهذا التأويل .

قال الفقيه الإمام القاضي ويحتمل أن يعود الضمير على الطفل ولكن يكون النصح له بسبب الملك وحرصا على التزلف إليه والتقرب منه وفي الكلام هنا حذف يقتضيه الظاهر وهو أنها حملتهم إلى أم موسى وكلموها في ذلك فدرت عليه وقبلها وحظيت بذلك وأحسن إليها وإلى أهل بيتها وقرت عينها أي سرت بذلك وروي أن فرعون قال لها ما سبب قبول هذا الطفل فقالت إني طيبة الرائحة طيبة اللبن ودمع الفرح
بارد ودموع الهم حرى سخنة فمن هذا المعنى قيل قرت العين وسخنت وقرأ يعقوب نقر بنون مضمومة وكسر القاف و " وعد الله " المشار إليه وهو الذي أوحاه إليها اولا إما بملك وإما بمنامة وإما بإلهام حسب اختلاف المفسرين في ذلك والقول بالإلهام يضعف أن يقال فيه " وعد " وقوله تعالى " أكثرهم "
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يريد القبط والأشد جمع شدة كنعمة وأنعم هذا قول سيبويه وقال غيره الأشد جمع شد وقالت فرقة الأشد اسم مفرد وليس بجمع واختلف في قدر الأشد من السنين فقالت فرقة بلوغ الحلم وهي نحو خمسة عشر عاما وقالت فرقة ثمانية عشر عاما وقال السدي عشرون وقالت فرقة خمسة وعشرون وقالت فرقة ثلاثون وقال مجاهد وابن عباس ثلاثة وثلاثون وقالت فرقة عظيمة ستة وثلاثون وقال مجاهد وقتادة الاستواء أربعون سنة وقال مكي وقيل هو ستون سنة وهذا ضعيف والأشد شدة البدن واستحكام أسرة وقوته " واستوى " معناه تكامل عقله وحزمه وذلك عند الجمهور مع الأربعين والحكم الحكمة والعلم والمعرفة بشرع إبراهيم عليه السلام وهي مقدمة نبوته عليه السلام واختلف المتألون في قوله تعالى " ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها " فقال السدي كان موسى في وقت هذه القصة على رسم التعلق بفرعون وكان يركب مراكبه حتى أنه كان يدعى موسى بن فرعون فقالوا فركب فرعون يوما وسار إلى مدينة من مدائن مصر يقال لها منف ثم علم موسى بركوب فرعون فركب بعده ولحق بتلك المدينة في وقت القائلة وهو حين الغفلة قاله ابن عباس وقال ايضا هو ما بين العشاء والعتمة وقال ابن إسحاق بل " المدينة " مصر نفسها وكان موسى في هذا الوقت قد بدت منه مجاهرة لفرعون وقومه بما يكرهون فكان مختفيا بنفسه متخوفا منهم فدخل متنكرا حذرا مغتفلا للناس وقال ابن زيد بل كان فرعون قد نابذه وأخرجه من المدينة وغاب عنها سنين فنسي أمره وجاء هو والناس على غفلة بنسيانهم لأمره وبعد عهدهم به وقيل كان يوم عيد وقوله تعالى " يقتتلان " في موضع الحال أي مقتتلين و " شيعته " بنو إسرائيل و " عدوه " القبط وذكر الأخفش سعيد استعانه بالعين غير معجمة وبالنون وهي تصحيف لا قراءة وذكر الثعلبي أن الذي " من شيعته " هو السامري وأن الآخر طباخ فرعون وقوله " هذا " " وهذا " حكاية حال قد كانت حاضرة ولذلك عبر ب " هذا " عن غائب ماض والوكز
الضرب باليد مجموعا كعقد ثلاثة وسبعين وقرأ ابن مسعود فلكزه والمعنى واحد إلا أن اللكز في اللحا والوكز على القلب وحكى الثعلبي أن في مصحف ابن مسعود فنكزه بالنون والمعنى واحد وقضى عليه معناه قتله مجهزا وكان موسى عليه السلام لم يرد قتل القبطي لكن وافقت وكزته الأجل وكان عنها موته فندم ورأى أن ذلك من نزغ الشيطان في يده وأن الغضب الذي اقترنت به تلك الوكزة كان من الشيطان ومن همزه ونص هو عليه السلام على ذلك وبهذا الوجه جعله من عمله وكان فضل قوة موسى ربما أفرط في وقت غضبه بأكثر مما يقصد .
قوله عز وجل
سورة القصص 16 18

ثم إن ندم موسى حمله على الخضوع لربه والاستغفار عن ذنب باء به عنده تعالى فغفر الله خطأه ذلك قال قتادة عرف والله المخرج فاستغفر .
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قال القاضي أبو محمد ولم يزل عليه السلام يعتمد ذلك على نفسه مع علمه بأنه قد غفر حتى أنه في القيامة يقول وقتلت نفسا لم أؤمر بقتلها حسبما صح في حديث الشفاعة ثم قال عليه السلام لربه معاهدا " رب " بنعمتك علي وبسبب إحسانك وغفرانك فأنا ملتزم ألا أكون معينا " للمجرمين " هذا أحسن ما تؤول .
وقال الطبري إنه قسم أقسم بنعمة الله تعالى عنده ويضعفه صورة جواب القسم فإنه غير متمكن في قوله " فلن أكون " والقسم لا يتلقى ب لن والفاء تمنع أن تنزل لن منزلة لا أو ما فتأمله واحتج الطبري بأن في قراءة عبد الله فلا تجعلني ظهيرا .
قال الفقيه الإمام القاضي واحتج أهل العلم والفضل بهذه الآية في خدمة أهل الجور ومعونتهم في شيء من أمرهم ورأوا أنها تتناول ذلك نص عليه عطاء بن أبي رباح وغيره وقوله تعالى " فأصبح " عبارة عن كونه دائم الخوف في كل أوقاته كما تقول أصبح زيد عالما و " يترقب " معناه عليه رقبة من فعله في القتل فهو متحسس قال ابن عباس فمر وهو بحالة الترقب وإذا ذلك الإسرائيلي الذي قاتل القبطي بالأمس يقاتل آخر من القبط وكان قتل القبطي قد خفي عن الناس واكتتم فلما رأى الإسرائيلي موسى استصرخه بمعنى صاح به مستغيثا ومنه قول الشاعر سلامة بن جندل " البسيط "
( كنا إذا ما أتانا صارخ فزع
كان الصراخ له قرع الظنابيب )
فلما رأى موسى قتاله لآخر أعظم ذلك وقال له معاتبا ومؤنبا " إنك لغوي مبين " وكانت إرادة موسى مع ذلك أن ينصر الإسرائيلي فلما دنا منهما خشي الإسرائيلي وفزع منه وظن أنه ربما ضربه وفزع من قوته التي رأى بالأمس فناداه بالفضيحة وشهر أمر المقتول .
قوله عز وجل
سورة القصص 1921
قرأ جمهور القراء يبطش وقرأ الحسن وأبو جعفر بضم الطاء وهما لغتان فقال الإسرائيلي لموسى معنى الآية بلسانه وفر منه فشهر أمر القتيل والجبابرة شأنهم قتل الناس بغير حق فلذلك جعله الإسرائيلي كذلك ونفى عنه الإصلاح قال
الشعبي من قتل رجلين فهو جبار ولما اشتهر أن موسى قتل القتيل وكان قول الإسرائيلي يغلب على النفوس تصديقه على موسى مع ما كان لموسى من المقدمات أتى رأى فرعون وملئه على قتل موسى وذبحه وغلب على نفس فرعون أنه المشار إليه بفساد المملكة فأنفذ فيه من يطلبه من جنده ويأتي به للقتل فخرج على الطريق الأعظم وأخذ رجل يقال إنه مؤمن آل فرعون ويقال إنه غيره
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في بنيات الطريق قصد إلى موضع موسى فبلغه قولهم له " إن الملأ " الآية و " يسعى " معناه يسرع في مشيه قاله الزجاج وغيره وهو دون الجري وقال ابن جريج معناه يعمل وليس بالشد .
قال الفقيه الإمام القاضي وهذه نزعة مالك رحمه الله في سعي الجمعة والأول عندي أظهر في هذه الآية و " يأتمرون " وزنه يفتعلون ويفتعلون يأتي كثيرا بمعنى يتفاعلون ومنه ازدوج بمعنى تزاوج وذهل ابن قتيبة إلى أنه بمعنى يأمر بعضهم بعضا وقال لو كان ذلك لكان يتأمرون .
قال الفقيه الإمام القاضي وذهب عنه أن يفتعل بمعنى يتفاعل وفي القرآن " وأتمروا بينكم بمعروف " وقد قال النمر بن تولب " المتقارب "
( أرى الناس قد أحدثوا شيمة
وفي كل حادثة يؤتمر )
وأنشد الطبري " الكامل " (
ما تأتمر فينا فأمرك في
يمينك أو شمالك )
ومنه قول ربيعة بن جشم المقارب
( أجار بن كعب كأني خمر
ويعدو على المرء ما يأتمر )
( فخرج موسى عليه السلام وأفلت القوم فلم يجده أحد منهم وخرج بحكم فزعه ومبادرته إلى الطريق المؤدية إلى مدين وهي مدينة قوم شعيب عليه السلام وكان موسى لا يعرف تلك الطريق ولم يصحب أحدا فركب مجهلتها واثقا بالله تعالى ومتوكلا عليه قال السدي ومقاتل فروي أن الله تعالى بعث إليه جبريل وقيل ملكا غيره فسدده إلى طريق مدين وأعطاه عصا يقال هي كانت عصاه وروي أن عصاه إنما أخذها لرعي الغنم في مدين وهو أصح وأكثر وبين مدين ومصر مسيرة ثمانية أيام قاله ابن جبير والناس وكان ملك مدين لغير فرعون وحكى الطبري عن ابن جريج أو ابن أبي نجيح شك الطبري أنه قال إن الذي " أراد أن يبطش " هو الإسرائيلي فنهاه موسى عن ذلك بعد أن قال له " إنك لغوي مبين " ففزع الإسرائيلي عند ذلك من موسى وخاطبه بالفضح وكان موسى من الندامة والتوبة في حد لا يتصور معه أن يريد البطش بهذا الفرعوني الآخر وروى ابن جريج أن اسم الرجل الساعي " من أقصى المدينة " شمعون وقال ابن إسحاق
شمعان .
قال الفقيه القاضي أبو محمد والثبت في هذا ونحوه بعيد .
قوله عز وجل
سورة القصص 2224
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ولما خرج موسى عليه السلام فارا بنفسه منفردا حافيا لا شيء معه رأى حاله وعدم معرفته بالطريق وخلوه من الزاد وغيره فأسند أمره إلى الله تعالى و " قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل " وهذه الأقوال منه تقتضي أنه كان عارفا بالله تعالى عالما بالحكمة والعلم الذي آتاه الله تعالى و " توجه " رد وجهه إليها و " تلقاء " معناه ناحية أي إلى الجهة التي يلقى فيها الشيء المذكور و " سواء السبيل " معناه وسطه وقويمه وفي هذا الوقت بعث الله تعالى الملك المسدد حسبما ذكرناه قبل وقال مجاهد أراد ب " سواء السبيل " طريق مدين وقال الحسن أراد سبيل الهدى .

قال القاضي أبو محمد وهذا أبدع ونظيره قول الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يهديني السبيل الحديث فمشى عليه السلام حتى ورد " مدين " أي بلغها ووروده الماء معناه بلغه لا أنه دخل فيه ولفظة الورود قد تكون بمعنى الدخول في المورود وقد تكون بمعنى الإطلال عليه والبلوغ إليه وإن لم يدخل فيه فورود موسى هذا الماء كان بالوصول إليه وهذه الوجوه في اللفظة تتأول في قوله تعالى " وإن منكم إلا واردها " و " مدين " لا ينصرف إذ هي بلدة معروفة والأمة الجمع الكثير و " يسقون " معناه ماشيتهم و " من دونهم " معناه ناحية إلى الجهة التي جاء منها فوصل إلى المرأتين قبل وصوله إلى الأمة وهكذا هما " من دونهم " بالإضافة إليه و " تذودان " معناه تمنعان وتحبسان ومنه قوله عليه السلام فليذادن رجال عن حوضي الحديث وشاهد الشعر في ذلك كثير وفي بعض المصاحف امرأتين حابستين تذودان واختلف في المذود فقال عباس وغيره " تذودان " غنمهما عن الماء خوفا من السقاة الأقوياء وقال قتادة " تذودان " الناس عن غنمهما فلما رأى موسى عليه السلام انتزاح المرأتين " قال ماخطبكما " أي ما أمركما وشأنكما وكان استعمال السؤال بالخطب إنما هو في مصاب أو مضطهد أو من يشفق عليه أو يأتي بمنكر من الأمر فكأنه بالجملة في
شر فأخبرتاه بخبرهما وأن اباهما " شيخ كبير " فالمعنى أنه لا يستطيع لضعفه ان يباشر أمر غنمه وأنهما لضعفهما وقلة طاقتهما لا يقدران على مزاحمة الأقوياء وأن عادتهما التأني حتى يصدر الناس عن الماء ويخلى وحينئذ تردان وقالت فرقة كانت الآبار مكشوفة وكان زحم الناس يمنعهما فلما أراد موسى أن يسقي لهما زحم الناس وغلبهم على الماء حتى سقى فعن هذا الغلب الذي كان منه وصفته إحداهما بالقوة وقالت فرقة بل كانت آبارهم على أفواهها حجارة كبار وكان ورود المرأتين تتبع ما في صهاريج الشرب من الفضلات التي تبقى للسقاة وأن موسى عليه السلام عمد إلى بئر كانت مغطاة والناس يسقون من غيرها وكان حجرها لا يرفعه إلا سبعة قاله ابن زيد وقال ابن جريج عشرة وقال ابن عباس ثلاثون وقال الزجاج أربعون فرفعه موسى وسقى للمرأتين فعن رفع الصخرة وصفته بالقوة وقيل إن بئرهم كانت واحدة وإنه رفع عنها الحجر بعد انفصال السقاة إذ كانت عادة المرأتين شرب الفضلات وقرأ الجمهور نسقي بفتح النون وقرأ طلحة نسقي بضمها وقرأ أبو عمرو وابن عامر حتى يصدر بفتح الياء وضم الدال وهي قراءة الحسن وأبي جعفر وقتادة وقرأ الباقون يصدر بضم الياء وكسر الدال على حذف المفعول تقديره مواشيهم وحذف المفعول
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كثير في القرآن والكلام وهي قراءة الأعرج وطلحة والأعمش وابن ابي إسحاق وعيسى و " الرعاء " جمع راع و " تولى " موسى عليه السلام إلى ظل سمرة قاله ابن مسعود وتعرض لسؤال ما يطعمه بقوله " رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير " ولم يصرح بسؤال هكذا روى جميع المفسرين أنه طلب في هذا الكلام ما يأكله قال ابن عباس وكان قد بلغ به الجوع واخضر لونه من أكل البقل وضعف حتى لصق بطنه بظهره ورئيت خضرة البقل في بطنه وإنه لأكرم الخلق يومئذ على الله وروي أنه لم يصل إلى مدين حتى سقط باطن قدمه وفي هذا معتبر وحاكم بهوان الدنيا على الله تعالى :
قوله عز وجل
سورة القصص 2527
في هذا الموضع اختصار يدل عليه الظاهر قدره ابن إسحاق فذهبتا إلى أبيهما سريعتين وكانت عادتهما الإبطاء في السقي فحدثتاه بما كان من أمر الرجل الذي سقى لهما فأمر الكبرى من بنتيه وقيل الصغرى أن تدعوه له فجاءت على ما في هذه الآية وروي أن اسم إحداهما ليا والأخرى شرفا وروي أن اسم زوجة موسى منهما صفورة وقيل إن اسمها صوريا وقال وهب زوجه الكبرى وروي عن النبي عليه السلام أنه زوجه الصغرى وذكره الثعلبي ومكي من طريق أبي ذر وقال النقاش ويقال كانتا توأمتين وولدت الأولى قبل الأخرى بنصف نهار وقوله " تمشي " حال من " إحداهما " وقوله " على استحياء " أي خفرة قد سترت وجهها بكم درعها قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال عمرو بن ميمون لم تكن سلفعا من النساء ولاجة خراجة واختلف الناس في الرجل الداعي لموسى عليه السلام من هو فقال الجمهور هو شعيب عليه السلام وهما ابنتاه وقال الحسن هو ابن أخي شعيب واسمه ثروان وقال أبو عبيدة يثرون وقيل هو رجل صالح ليس من شعيب بنسب وقيل إن المرأتين إنما كان مرسلهما عمهما وهو كان صاحب الغنم وهو المزوج ولكن عبر عن العم بالأب في جميع الأمر إذ هو بمثابته وروي أن موسى عليه السلام لما جاءته بالرسالة أجاب فقام يتبعها إلى أبيها فهبت
ريح ضمت قميصها إلى بدنها فوصفت عجيزتها فتحرج موسى من النظر إليها فقال لها ارجعي خلفي وأرشديني الطريق ففهمت عنه فذلك سبب وصفها له بالأمانة قاله ابن عباس فوصل موسى عليه السلام إلى داعيه فقص عليه أمره من أوله إلى آخره فأنسه بقوله " لا تخف نجوت من القوم الظالمين " وكانت مدين خارجة عن مملكة فرعون .
فلما فرغ كلامهما قالت الابنة التي ذهبت عنه " يا أبت استأجره " الآية فلما وصفته بالقوة والأمانة
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قال لها أبوها ومن أين عرفت هذا منه فقالت أما قوته ففي رفع الصخرة وأما أمانته ففي تحرجه من النظر إلي وقت هبوب الريح قاله ابن عباس وقتادة وابن زيد وغيرهم فقال له عند ذلك الأب " إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي " قال ابن عباس فزوجه التي دعته وتاجر معناه تثيب وقال مكي في هذه الآية خصائص في النكاح منها أنه لم يعين الزوجة ولا حد أول الأمر وجعل المهر إجارة ودخل ولم ينقد شيئا .
قال القاضي أبو محمد أما التعيين فيشبه أنه كان في أثناء حال المراوضة وإنما عرض الأمر مجملا وعين بعد ذلك وأما ذكر أول المدة فليس في الآية ما يقتضي إسقاطه بل هو مسكوت عنه فإما رسماه وإلا فهو من وقت العقد وأما النكاح بالإجارة فظاهر من الآية وهذا أمر قد قرره شرعنا وجرى به في حديث الذي لم يكن عنده إلا شيء من القرآن وذهب بعض العلماء إلى أن ذلك خاص وبعضهم إلى أنه منسوخ ولم يجوز مالك رحمه الله النكاح بالإجارة وجوزها ابن حبيب وغيره إذا كانت الأجرة تصل إلى الزوجة قبل ومن لفظ شعيب عليه السلام حسن في لفظ العقود في النكاح أنكحه إياها أكثر من أنكحها إياه وهذا معترض وجعل شعيب الثمانية الأعوام شرطا ووكل العامين إلى المروءة قوله عز وجل
سورة القصص 2832
لما فرغ كلام شعيب قرره موسى عليه السلام وكرر معناه على جهة التوثق في أن الشرط إنما وقع في ثمان حجج و " أيما " استفهام نصبه ب " قضيت " وما صلة للتأكيد وقرأ الحسن أيما بسكون الياء وقرأ ابن مسعود أي الأجلين ما قضيت وقرأ الجمهور فلا عدوان بضم العين وقرأ أبو حيوة فلا عدوان بكسر العين والمعنى لا تبعة علي من قول ولا فعل والوكيل الشاهد القائم بالأمر قال ابن زيد ولما كمل هذا النكاح بينهما أمر شعيب موسى أن يسير إلى بيت له فيه عصي وفيه هذا العصا فروي أن العصا وثبت إلى موسى فأخذها وكانت عصا آدم وكانت من عير ورقة الريحان فروي أن شعيبا أمره بردها ففعل وذهب يأخذ غيرها فوثبت إليه
وفعل ذلك ثالثة فلما رأى شعيب ذلك علم أنه يرشح للنبوءة فتركها له .
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وقيل إنما تركها له لأنه أمر موسى بتركها فأبى موسى ذلك فقال له شعيب نمد إليها جميعا فمن طاوعته فهي له فمد إليها شعيب يده فثقلت ومد إليها موسى فخفت ووثبت إليه فعلما أن هذا من الترشيح وقال عكرمة إن عصا موسى إنما دفعها إليه جبريل ليلا عند توجهه إلى مدين وقوله تعالى " فلما قضى موسى الأجل " قال سعيد بن جبير سألني رجل من النصارى أي الأجلين قضى موسى فقلت لا أدري حتى أقدم على حبر العرب أعني ابن عباس فقدمت عليه فسألته فقال قضى أكملهما وأوفاهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال وفى فعدت فأعلمت النصراني فقال صدق هذا والله العالم وروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل في ذلك جبريل فأخبره أنه قضى عشر سنين وحكى الطبري عن مجاهد أنه قضى عشرا وعشرا بعدها .
قال القاضي أبو محمد وهذا ضعيف وفي قصص هذه الآية أن موسى عليه السلام لما قضى الأجل أراد أن يسير بأهله إلى مصر بلده وقومه وقد كان لا محالة أحس بالترشيح للنبوءة فسار وكان رجلا غيورا لا يصحب الرفاق فلما جاء في بعض طريقه في ليلة مظلمة مردة حرة قال النقاش كانت ليلة جمعة فقدوا النار وأصلد الزند وضلوا الطريق واشتد عليهم الخصر فبينا هو كذلك إذ رأى نارا وكان ذلك نورا من الله تعالى قد التبس بشجرة قال وهب كانت عليقا وقال قتادة عوسجا
وقيل زعرورا وقيل سمرة قاله ابن مسعود و آنس معناه أحس والإحساس هنا بالبصر ومن هذه اللفظة قوله تعالى " فإن آنستم منهم رشدا " النساء : 6 ومنها قول حسان " المنسرح "
( انظر خليلي باب جلق هل
تونس دون البلقاء من أحد )
وكان هذا الأمر كله في " جانب الطور " وهو جبل معروف بالشام و " الطور " كل جبل وخصصه قوم بأنه الذي لا ينبت فلما رأى موسى النار سر فقال لأهله أقيموا فقد رأيت نارا " لعلي آتيكم منها بخبر " عن الطريق أين هو " أو جذوة " وهي القطعة من النار في قطعة عود كبيرة لا لهب لها إنما هي جمرة ومن
ذلك قول الشاعر ابن مقبل " البسيط "
( باتت حواطب ليلى يلتمسن لها
جزل الجذا غير خوار ولا دعر )
قال القاضي أبو محمد وأحسب أن أصل الجذوة أصول الشجر وأهل البوادي أبدا يوقدونها فتلك هي الجذوة حقيقة ومنه قول السلمي يصف الصلى " الطويل "
( حمى حب هذا النار حب خليلتي
وحب الغواني فهي دون الحبائب )
( وبدلت بعد البان والمسك شقوة
دخان الجذا في رأس أشحط شاحب ) " الطويل "

وقرأ الجمهور جذوة بكسر الجيم وقرأ حمزة والأعمش جذوة بضمها وقرأ عاصم جذوة بفتحها وهي لغات والصلى حر النار و " تصطلون " تفتعلون منه أبدلت التاء طاء فلما أتى موسى عليه السلام ذلك الضوء الذي رآه وهو في تلك الليلة ابن أربعين سنة نبىء عليه السلام فروي أنه كان يمشي إلى ذلك النور فكان يبعد منه تمشي به الشجرة وهي خضراء غضة حتى " نودي " والشاطىء والشط ضفة
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الوادي وقوله " الأيمن " يحتمل أن يكون من اليمن صفة للوادي أو للشاطىء ويحتمل أن يكون المعادل لليسار فذلك لا يوصف به الشاطىء إلا بالإضافة إلى موسى في استقباله مهبط الوادي أو يعكس ذلك وكل هذا قد قيل و بركة البقعة هي ما خصت به من آيات الله تعالى وأنواره وتكليمه لموسى عليه السلام والناس على ضم الباء من بقعة وقرأ بفتحها أبو الأشهب قال أبو زيد سمعت من العرب هذه بقعة طيبة بفتح الباء وقوله تعالى " من الشجرة " يقتضي أن موسى عليه السلام سمع ما سمع من جهة الشجرة وسمع وأدرك غير مكيف ولا محدد وقوله تعالى " أن يا موسى " يحتمل أن تكون " أن " مفسرة ويحتمل أن تكون في موضع نصب بإسقاط حرف الجر وقرأت فرقة أني أنا الله بفتح أني ثم أمره الله تعالى بإلقاء العصا فألقاها فانقلبت حية عظيمة ولها اضطراب الجان وهو صغير الحيات فجمعت هول الثعبان ونشاط الجان هذا قول بعضهم وقالت فرقة بل الجان يعم الكبير والصغير وإنما شبه ب الجان جملة العصا لاضطرابها فقط وولى موسى عليه السلام فزعا منها " ولم يعقب " معناه لم يرجع على عقبه من توليه فقال الله تعالى " يا موسى أقبل " فأقبل وقد آمن بتأمين الله إياه ثم أمره بأن يدخل يده في جيبه وهو فتح الجبة من حيث يخرج رأس الإنسان وروي أن كم الجبة كان في غاية الضيق فلم يكن له جيب تدخل يده إلا في جيبه وسلك معناه أدخل ومنه قول الشاعر
( حتى سلكن الشوا منهن في مسك
من نسل جوابة الآفاق مهداج ) " البسيط "
وقوله تعالى " من غير سوء " أي من غير برص ولا مثلة .
وروي أن يده كانت تضيء كأنها قطعة شمس وقوله تعالى " واضمم إليك جناحك من الرهب " ذهب مجاهد وابن زيد إلى أن ذلك حقيقة أمره بضم عضده وذراعه وهو الجناح إلى جنبه ليخف بذلك فزعه ومن شأن الإنسان إذا فعل ذلك في أوقات فزعه أن يقوى قلبه وذهبت فرقة إلى أن ذلك على المجاز والاستعارة وأنه أمره بالعزم على ما أمر به وأنه كما تقول العرب

اشدد حيازيمك واربط جأشك أي شمر في أمرك ودع الرهب وذلك لما كثر تخوفه في غير ما موطن قاله أبو علي وقوله تعالى " فذانك برهانان " قال مجاهد والسدي هي إشارة إلى العصا واليد وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والناس الرهب بفتح الراء والهاء وقرأ عاصم وقتادة الرهب بسكون الهاء وقرأ حمزة والكسائي وابن عامر وعاصم أيضا الرهب بضم الراء وسكون الهاء وقرأ الجحدري الرهب بضم الراء والهاء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو فذانك بشد النون وقرأ الباقون فذانك بتخفيف النون وقرأ شبل عن ابن كثير فذانيك بياء بعد النون المخففة أبدل إحدى النونين ياء كراهة التضعيف وقرأ ابن مسعود فذانيك بالياء أيضا مع شد النون وهي لغة هذيل وحكى المهدوي أن لغتهم تخفيف النون و " برهانان " حجتان ومعجزتان وباقي الآية بين
قوله عز وجل
سورة القصص من : 33 - 39
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كان موسى عليه السلام قد امتحن بمخاوف فطلب شد العضد بأخيه " هارون " لأنه كان فصيح اللسان سجيح الخلق وقرأ الجمهور ردءا بالهمز وقرأ نافع وحده ردا بتنوين الدال دون همز وهي قراءة أبي جعفر والمدنيين وذلك على التخفيف من ردء والردء الوزر المعين والذي يسند إليه في الأمر وذهبت فرقة إلى أنها من معنى الزيادة كما قال الشاعر القرطبي
( وأسمر خطي كأن كعوبه
نوى القسب قد أردى ذراعا على العشر ) " الطويل "

وهذا على ترك الهمز وأن يكون وزنه فعلا وقرأ الجمهور يصدقني بالجزم وذلك على جواب " فأرسله " وقرأ عاصم وحمزة يصدقني أي مصدقا فهو صفة للردء أو حال و شد العضد استعارة في المعونة والإنهاض وقرأ الحسن بضم العين من عضد وقرأ عيسى بن عمر بفتح العين والضاد والسلطان الحجة وقوله بآياتنا ) يحتمل أن تتعلق الباء بقوله " ونجعل لكما " أو ب " يصلون " وتكون باء السبب ويحتمل أن تتعلق بقوله " الغالبون " أي تغلبون بآياتنا والآيات هي معجزاته عليه السلام ولما كذبوه ورموه بالسحر قارب موسى عليه السلام في احتجاجه وراعه تكذيبهم فرد الأمر إلى الله عز وجل وعول على ما سيظهره في شأنهم وتوعدهم بنقمة الله تعالى منهم وقرأ ابن كثير قال موسى بغير واو وقرأ غيره وجميع السبعة وقال بواو وقرأ الجمهور تكون بالتاء وقرأ حمزة والكسائي يكون بالياء على التذكير إذ هي بمنزلة العاقب فهي كالصوت والصيحة والوعظ والموعظة واستمر فرعون في طريق مخرقته على قومه وامر " هامان " بأن يطبخ له الآجر وأن يبني له " صرحا " أي سطحا في أعلى الهواء وليس الصرح إلا ما له سطح ويحتمل أن يكون الإيقاد على الطين كالبرامي وترجى بذلك بزعمه أن يطلع في السماء فروي عن السدي أنه بناه أعلى ما يمكن ثم صعد فيه ورمى بالنبل فردها الله تعالى إليه مخضوبة بالدم ليزيدهم عمى وفتنة فقال فرعون حينئذ إني قتلت إله موسى ثم قال " وإني لأظنه من الكاذبين " يريد في أن موسى أرسله
مرسل فالظن على بابه وهو معنى إيجاب الكفر بمنزلة التصميم على التكذيب وقرأ حمزة والكسائي ونافع لا يرجعون وقرأ الباقون والحسن وخالد لا يرجعون بضم الياء وفتح الجيم .
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قوله عز وجل
سورة القصص من : 40 - 43
" نبذناهم " معناه طرحناهم ومنه نبذ النواة ومنه قول الشاعر
( نظرت إلى عنوانه فنبذته
كنبذك نعلا من نعالك باليا )

وقوم فرعون وإن كانوا ساروا إلى البحر ودخلوه باختيارهم فإن ما ضمهم من القدر السائق هو نبذ الله تعالى إياهم فيه و " اليم " بحر القلزم في قول أكثر الناس وقالت فرقة كان غرقهم في نيل مصر والأول أشهر وقوله تعالى " وجعلناهم أئمة يدعون " عبارة عن حالهم وأفعالهم وخاتمتهم أي هم بذلك كالداعين إلى النار وهم فيه أئمة من حيث اشتهروا وبقي حديثهم فهم قدوة لكل كافر وعات إلى يوم القيامة و " المقبوحين " الذين يقبح كل أمرهم قولا لهم وفعلا بهم قال ابن عباس هم الذين قبحوا بسواد الوجوه وزرق العيون " ويوم " ظرف مقدم وقوله تعالى " من بعد ما أهلكنا القرون الأولى " إخبار بأنه أنزل التوراة على موسى بعد هلاك فرعون وقومه وبعد هذه الأمم التي قد تقدم ذكرها من عاد وثمود وقرية قوم لوط وغيرها والقصد بهذا الإخبار التمثيل لقريش بما تقدم في غيرها من الأمم وقالت فرقة إن الآية مضمنة أن إنزال التوراة على موسى هو بعد أن رفع الله تعالى عذاب الأمم فلم تعذب أمة بعد نزول التوراة إلا القرية التي مسخت قردة فيما روي وقوله " بصائر " نصب على الحال أي طرائق هادية وقوله تعالى " لعلهم يتذكرون " أي على ترجي البشر وما يعطيه تأميل من أمل الأمر وروي عن أبي سعيد الخدري أنه قال ما أهلك الله تعالى أمة بعذاب منذ أنزل إلى الأرض غير القرية التي مسخت قردة وهم الذين تعدوا في السبت وهذا التعذيب من سبب شرع موسى فكأنه لا ينقص فضيلة التوراة برفع العذاب عن الأرض
قوله عز وجل
سورة القصص من 44 - 46
المعنى ولم تحضر يا محمد هذه الغيوب التي تخبر بها ولكنها صارت إليك بوحينا أي فكان الواجب
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أن يسارع إلى الإيمان بك ولكن تطاول الأمر على القرون التي أنشأناها زمنا زمنا فعزبت حلومهم واستحكمت جهالتهم وضلالتهم و " قضينا " معناه أبعدنا وصيرنا و " الأمر " يعني النبوءة وقالت فرقة يعني ما أعلمه به من أمر محمد صلى الله عليه وسلم
قال القاضي أبو محمد وهذا تأويل حسن يلتئم معه ما بعده من قوله " ولكنا أنشأنا قرونا " والثاوي المقيم وقوله " وما كنت بجانب الطور " يريد وقت إنزال التوراة إلى موسى

وقوله تعالى " إذ نادينا " روي عن أبي هريرة أنه نودي يومئذ من السماء يا أمة محمد استجبت لكم قبل أن تدعوني وغفرت لكم قبل أن تسألوني فحينئذ قال موسى عليه السلام اللهم اجعلني من أمة محمد فالمعنى " إذ نادينا " بأمرك وأخبرنا بنبوتك وقوله " رحمة " نصب على المصدر أو مفعول من أجله وقوله " ولكن " مرتبط بقوله " وما كنت " أي " ولكن " جعلناك وأنفذنا أمرك قديما " رحمة من ربك " أو يكون المعنى " ولكن " أعلمناك ونبأناك " رحمة " منا لك وإفضالا وقرأ الناس " رحمة " بالنصب وقرأ عيسى " رحمة " بالرفع ويريد بالقوم الذين لم يأتهم نذير معاصر به من العرب وباقي الآية بين وقال الطبري معنى قوله " إذ نادينا " بأن سأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل قوله عز وجل
سورة القصص من 47 - 50
" المصيبة " عذاب في الدنيا على كفرهم وجواب " لولا " محذوف يقتضيه الكلام تقديره لعاجلناهم بما يستحقونه وقال الزجاج تقديره لما أرسلنا الرسل وقوله " جاءهم الحق " يريد القرآن ومحمدا عليه السلام والمقالة التي قالتها قريش " لولا أوتي مثل ما أوتي موسى " كانت من تعليم اليهود لهم قالوا لهم لم لا يأتي بآية باهرة كالعصا واليد ونتق الجبل وغير ذلك فعكس الله عليهم قولهم ووقفهم على أنه قد وقع منهم في تلك الآيات ما وقع من هؤلاء في هذه
فالضمير في " يكفروا " لليهود وقرأ الجمهور " ساحران " والمراد بهما موسى وهارون قاله مجاهد وقال الحسن موسى وعيسى وقال ابن عباس موسى ومحمد وقال الحسن أيضا عيسى ومحمد عليهما السلام والأول أظهر وقرأ حمزة والكسائي وعاصم " سحران " والمراد
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بهما التوراة والإنجيل قال عكرمة وقال ابن عباس التوراة والقرآن وقرأ ابن مسعود سحران اظاهرا وهي قراءة طلحة والضحاك

قال القاضي أبو محمد ويحتمل أن يريد ب " ما أوتي موسى " أمر محمد الذي في التوراة كأنه يقول وما يطلبون بأن يأتي ب " مثل ما أوتي موسى " وهم قد كفروا في التكذيب بك بما أوتيه موسى من الإخبار بك وقوله " إنا بكل كافرون " يؤيد هذا التأويل و " تظاهرا " معناه تعاونا وقوله تعالى " قل فأتوا بكتاب من عند الله " الآية هذه حجة أمره الله تعالى أن يصدع بها أي أنتم أيها المكذبون بهذه الكتب التي قد تضمنت الأمر بالعبادات ومكارم الأخلاق ونهت عن الكفر والنقائص ووعد الله تعالى مع ذلك الثواب عليها الجزيل إن كان تكذيبهم لمعنى وبحال صحة ( فأتوا بكتاب من عند الله ) يهدي أكثر من هدي هذه أتبعه معكم ثم قال تعالى " فإن لم يستجيبوا لك " وهو قد علم أنهم لا يستجيبون على معنى الإيضاح لفساد حالهم وسياق القياس البين لأنهم متبعون لأهوائهم ثم عجب تعالى من ضلال من تبع هواه بغير هداية ولغير مقصد نير وقرر على ذلك على جهة البيان أي لا أحد أضل منه
قوله عز وجل من سورة القصص من 51 - 55
الذين وصل " لهم القول " هم قريش قاله مجاهد وغيره وقال أبو رفاعة القرظي نزلت في اليهود في عشرة أنا أحدهم ذكره الطبري وقال الجمهور معناه واصلنا لهم في القرآن وتابعناه موصولا بعضه ببعض في المواعظ والزجر والدعاء إلى الإسلام قال الحسن وفي ذكر الأمم المهلكة وصلت لهم قصة بقصة حسب مرور الأيام وذهب مجاهد أن معنى " وصلنا " فصلنا أي جعلناه أوصالا من حيث كان أنواعا من القول في معان مختلفة ومعنى اتصال بعضه ببعض حاصل من جهة أخرى لكن إنما عدد عليهم هاهنا تقسيمه في أنواع من القول وذهب الجمهور إلى أن هذا التوصيل الذي وصل لهم القول معناه وصل المعاني من الوعظ والزجر وذكر الآخرة وغير ذلك وذهبت فرقة إلى أن الإشارة بتوصيل القول إنما
هي إلى الألفاظ أي إلى الإعجاز فالمعنى " ولقد وصلنا لهم " قولا معجزا على نبوتك .
قال القاضي أبو محمد والمعنى الأول تقديره " ولقد وصلنا لهم " قولا تضمن معاني من تدبرها اهتدى وقرأ الحسن بن أبي الحسن ولقد وصلنا بتخفيف الصاد وقوله " لعلهم يتذكرون " أي في طمع البشر وظاهر الأمر عندهم وبحسبهم ثم ذكر تعالى القوم الذين آمنوا من أهل الكتاب مباهيا بهم قريشا واختلف إلى من الإشارة فقيل إلى جماعة من اليهود أسلمت وكانت تلقى من الكفار أذى وقيل إلى بحيرا
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الراهب وقال الزهراوي إلى النجاشي وقيل إلى سلمان وابن سلام وأسند الطبري عن علي بن أبي رفاعة قال خرج عشرة رهط من أهل الكتاب فيهم أبو رفاعة يعني أباه فأسلموا فأوذوا فنزلت فيهم هذه الآية والضمير في " قبله " يحتمل أن يعود على النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يعود على القرآن وما بعد يؤيد هذا قوله " وإذا يتلى عليهم " وقولهم " إنا كنا من قبله مسلمين " يريدون الإسلام المتحصل لهم من شريعة موسى وعيسى عليهما السلام و " أجرهم مرتين " معناه على ملتين وبخطوة شريعتين وهذا المعنى هو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتيهم أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي والعبد الناصح في عبادة ربه وخدمة سيده ورجل كانت له أمة فأدبها وعلمها ثم أعتقها وتزوجها وقوله تعالى " بما صبروا " عام في صبرهم على ملتهم ثم على هذه وعلى الأذى الذي يلقونه من الكفار وغير ذلك من أنواع الصبر وقوله تعالى " ويدرؤون " معناه يدفعون هذا وصف لمكارم الأخلاق أي يتعاقبون ومن قال لهم سوءا لا ينوه وقابلوه من القول الحسن بما يدفعه وهذه آية مهادنة وهي في صدر الإسلام وهي مما نسخته آية السيف وبقي حكمها فيما دون الكفر يتعاطاها أمة محمد إلى يوم القيامة وقوله تعالى " ومما رزقناهم ينفقون " مدح لهم بالنفقة في الطاعات وعلى رسم الشرع وفي ذلك حض على الصدقات ونحوها و " اللغو " سقط القول والقول يسقط لوجوه يعز حصرها فالفحش لغو والسب لغو واليمين لغو حسب الخلاف فيها وكلام مستمع الخطبة لغو والمراد من هذا في هذه الآية ما كان سبا وأذى فأدب أهل الإسلام الإعراض عنه والقول على جهة التبري " لنا أعمالنا ولكم أعمالكم " وقال ابن زيد " اللغو " ها هنا ما كان بنو أسرائيل كتبوه في التوراة مما ليس من عند الله .
قال القاضي أبو محمد فهذه المهادنة هي لبني إسرائيل الكفار منهم و " سلام عليكم " في هذا الموضع ليس المقصود بها التحية
لكنه لفظ التحية قصد به المتاركة وهو لفظ مؤنس مستنزل لسامعه إذ هو في عرف استعماله تحية .
قال الزجاج وهذا قبل الأمر بالقتال و " لا نبتغي الجاهلين " معناه لا نطلبهم للجدال والمراجعة والمسابة .
قوله عز وجل في سورة القصص من 56 - 58
أجمع جل المفسرين على أن قوله تعالى " إنك لا تهدي من أحببت " إنما نزلت في شأن أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة وابن المسيب وغيرهما إن النبي صلى الله عليه وسلم
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دخل عليه وهو يجود بنفسه فقال له أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله وكان بحضرته عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل بن هشام فقالا له أترغب عن ملة عبد المطلب يا أبا طالب فقال أبو طالب يا محمد لولا أني أخاف أن يعير بها ولدي من بعدي لأقررت بها عينك ثم قال أبو طالب أنا على ملة عبد المطلب والأشياخ فتفجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج عنه فمات أبو طالب على كفره فنزلت هذه الآية قال أبو مرزوق قوله تعالى " ولكن الله يهدي من يشاء " إشارة إلى العباس والضمير في قوله ( وقالوا ) لقريش قال ابن عباس والمتكلم بذلك فيهم الحارث بن نوفل وقصد الإخبار بأن العرب تنكر عليهم رفض الأوثان وفراق حكم الجاهلية فتخطفهم من أرضهم وقوله و " الهدى " معناه على زعمك وحكى الثعلبي أنه قال له إنا لنعلم أن الذي تقول حق ولكن إن اتبعناك تخطفنا العرب فقطعهم الله تعالى بالحجة أي أليس كون الحرم لكم مما يسرناه وكففنا عنكم الأيدي فيه فكيف بكم لو أسلمتم واتبعتم ديني وشرعي وروي عن أبي عمرو نتخطف بضم الفاء و أمن الحرم هو أن لا يغزى ولا يؤذى فيه أحد وقوله تعالى ( يجبى إليه ثمرات كل شيء ) أي تجمع وتجلب وقرأ نافع وحده تجبى بالتاء من فوق وقرأ الباقون يجبى بياء من تحت ورويت التاء من فوق عن أبي عمرو وأبي جعفر وشيبة بن نصاح وقوله تعالى " كل شيء " يريد مما به صلاح حالهم وقوام أمرهم وليس العموم فيه على الإطلاق وقرأ أبان تغلب ثمرات بضم الثاء والميم ثم توعد تعالى قريشا بضرب المثل بالقرى المهلكة أي فلا تغتروا بالحرم والأمن والثمرات التي تجبى فإن الله تعالى يهلك الكفرة على ما سلف في الأمم و " بطرت " معناه سفهت وأشرت وطغت قاله ابن زيد وغيره و " معيشتها " نصب على التفسير مثل قوله " سفه نفسه " البقرة : 130 وقال الأخفش هو إسقاط حرف الجر أي " بطرت " في " معيشتها " ثم أحالهم على الاعتبار في خراب ديار الأمم المهلكة كحجر
ثمود وغيره وباقي الآية بين
قوله عز وجل في سورة القصص من 59 - 61

إن كانت الإرادة ب " القرى " المدن التي في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ف أم القرى مكة وإن كانت الإرادة " القرى " بالإطلاق في كل زمن ف " أمها " في هذا الموضع أعظمها وأفضلها الذي هو بمثابة مكة في عصر محمد صلى الله عليه وسلم وإن كانت أم القرى كلها أيضا من حيث هي أول ما خلق من الأرض ومن حيث فيها البيت ومعنى الآية أن الله تعالى يقيم الحجة على عباده بالرسل فلا يعذب إلا بعد نذارة وبعد أن يتمادى أهل القرى في ظلم وطغيان والظلم هنا يجمع الكفر والمعاصي والتقصير في الجهاد وبالجملة وضع الباطل موضع الحق ثم خاطب تعالى قريشا محقرا لما كانوا يفخرون به من مال
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وبنين وغير ذلك من قوة لم تكن عند محمد صلى الله عليه وسلم ولا عند من آمن به فأخبر تعالى قريشا أن ذلك متاع الدنيا الفاني وأن الآخرة وما فيها من النعم التي أعدها الله لهؤلاء المؤمنين " خير وأبقى " ثم وبخهم بقوله تعالى " أفلا تعقلون " وقرأ الجمهور أفلا يعقلون بالياء وقرأ أبو عمرو وحده بالتاء من فوق وروي عنه بالياء كذا قال أبو علي في الحجة وذلك خلاف ما حكى أبو حاتم والناس فإن نافعا يقرأ بالتاء من فوق وهي قراءة الأعرج والحسن وعيسى ثم زادهم توبيخا بقوله ( أفمن وعدناه وعدا حسنا ) الآية وقوله " أفمن وعدناه " يعم معناها جميع العالم لكن اختلف الناس فيمن نزلت فقال مجاهد الذي وعد الوعد الحسن هو محمد عليه السلام وضده أبو جهل وقال مجاهد أيضا نزلت في حمزة وأبي جهل وقيل في علي وأبي جهل وقال قتادة نزلت عامة في المؤمن والكافر كما معناها عام
قال القاضي أبو محمد ونزولها عام بين الاتساق بما قبله من توبيخ قريش و " من المحضرين " معناه في عذاب الله قاله مجاهد وقتادة ولفظه " محضرين " مشيرة إلى سوق بجبر وقرأ طلحة أمن وعدناه بغير فاء وقرأ مسروق أفمن وعدناه نعمة منا فهو لاقيها .
قوله عز وجل في سورة القصص من 62 - 64
التقدير واذكر يوم وهذا النداء يحتمل أن يكون بواسطة ويحتمل بغير ذلك والضمير المتصل ب " ينادي " لعبدة الأصنام والإشارة إلى قريش وكفار العرب وقوله " أين " على جهة التقريع والتوبيخ وقوله " شركائي " أي على قولكم وزعمكم .
قال القاضي أبو محمد ولما كان هذا السؤال مسكتا لهم مبهتا فكأنه لا متعلق لجمهور الكفرة إلا ب المغوين لهم والأعيان الرؤوس منهم وبالشياطين المغوين فكأن هذه الصنيفة المغوية إنما أتت الكفرة على علم فالقول عليها متحقق وكلمة العذاب ماضية لكنهم طمعوا في التبري من كل أولئك الكفرة الأتباع فقالوا " ربنا هؤلاء " إنما أضللناهم كما ضللنا نحن باجتهاد لنا ولهم وأرادوا هم
اتباعنا وأحبوا الكفر كما أحببناه

فنحن نتبرأ إليك منهم وهم لم يعبدونا إنما عبدوا غيرنا
قال القاضي أبو محمد فهذا التوقيف يعم جميع الكفرة والمجيبون هم كل مغو داع إلى الكفر من الشياطين ومن الإنس الرؤساء والعرفاء والسادة في الكفر وقرأ الجمهور غوينا بفتح الواو يقال غوى الرجل يغوى بكسر الواو وروي عن ابن عامر وعاصم غوينا بكسر الواو ثم أخبر تعالى أنه يقال للكفرة العابدين للأصنام الذين اعتقدوهم آلهة " ادعوا شركاءكم " أي الأصنام التي كنتم تزعمون أنهم شركاء لله
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وأضاف الشركاء إليهم لما كان ذلك الإسم بزعمهم ودعواهم فبهذا القول من الاختصاص أضاف الشركاء إليهم ثم أخبر أنهم دعوهم فلم يكن في الجمادات ما يجيب ورأى الكفار العذاب وقوله تعالى " ولو أنهم كانوا يهتدون " ذهب الزجاج وغيره من المفسرين إلى أن جواب " لو " محذوف تقديره لما نالهم العذاب ولما كانوا في الدنيا عابدين للأصنام ففي الكلام على هذا التأويل تأسف عليهم وذلك محتمل مع تقديرنا الجواب لما كانوا عابدين للأصنام وفيه مع تقديرنا الجواب لما نالهم العذاب نعمة منا وقالت فرقة " لو متعلقة بما قبلها تقديره فودوا " لو أنهم كانوا يهتدون " .
قوله عز وجل في سورة القصص من 65 - 68
هذا النداء أيضا كالأول في احتماله الواسطة من الملائكة وهذا النداء أيضا للكفار يوقفهم على ما أجابوا به " المرسلين " الذين دعوهم إلى الله تعالى فتعمى " عليهم الأنباء " أي أظلمت لهم الأمور فلم يجدوا خبرا يخبرون به مما لهم فيه نجاة وساق الفعل في صيغة المضي لتحقق وقوعه وأنه يقين والماضي من الأفعال متيقن فلذلك توضع صيغته بدل المستقبل المتيقن وقوعه وصحته وعميت معناه أظلمت جهاتها وقرأ الأعمش فعميت بضم العين وشد الميم وروي في بعض الحديث كان الله في عماء وذلك قبل أن يخلق الأنوار وسائر المخلوقات و " الأنباء " جمع نبأ وقوله تعالى " فهم لا يتساءلون " معناه فيما قال مجاهد وغيره بالأرحام والمتات الذي عرفه في الدنيا أن يتساءل به لأنهم قد أيقنوا أن كلهم لا حيلة له ولا مكانة .
ويحتمل أن يريد أنهم لا يتساءلون عن الأنباء ليقين جميعهم أنه لا حجة لهم ثم انتزع تعالى من الكفرة " من تاب " من كفره " وآمن " بالله ورسله " وعمل " بالتقوى ورجى عز وجل فيهم أنهم يفوزون ببغيهم ويبقون في النعيم الدائم وقال كثير من العلماء عسى من الله واجبة .
قال القاضي أبو محمد وهذا ظن حسن بالله تعالى يشبه فضله وكرمه واللازم من عسى أنها ترجية لا واجبة

وفي كتاب الله عز وجل " عسى ربه إن طلقكن " التحريم : 5 وقوله تعالى " وربك يخلق ما يشاء ويختار " الآية قيل سببها ما تكلمت به قريش من استغراب أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقول بعضهم " لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم " الزخرف : 31 فنزلت هذه الآية بسبب تلك المنازع ورد الله تعالى عليهم وأخبر أنه يخلق من عباده وسائر مخلوقاته ما يشاء وأنه يختار لرسالته من يريد ويعلم فيه المصلحة ثم نفى أن يكون الاختيار للناس في هذا ونحوه هذا قول جماعة من المفسرين أن " ما " نافية أي ليس لهم تخير على الله تعالى فتجيء الآية كقوله تعالى " وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله " الآية الأحزاب : 36 .
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قال القاضي أبو محمد ويحتمل أن يريد و " يختار " الله تعالى الأديان والشرائع وليس لهم الخيرة في أن يميلوا إلى الأصنام ونحوها في العبادة ويؤيد هذا التأويل قوله تعالى " سبحان الله وتعالى عما يشركون " وذهب الطبري إلى أن " ما " في قوله تعالى و ( يختار ما كان ) مفعولة ب " يختار " قال والمعنى أن الكفار كانوا يختارون من أموالهم لأصنامهم أشياء فأخبر الله تعالى أن الاختيار إنما هو له وحده يخلق ويختار من الرسل والشرائع ما كان خيرة للناس لا كما يختارون هم ما ليس إليهم ويفعلون ما لم يؤمروا به .
قال القاضي أبو محمد واعتذر الطبري عن الرفع الذي أجمع القراء عليه في قوله تعالى " ما كان لهم الخيرة " بأقوال لا تتحصل وقد رد الناس عليه في ذلك وذكر عن الفراء أن القاسم بن معن أنشده بيت عنترة
( أمن سمية دمع العين تذريف
لو كان ذا منك قبل اليوم معروف ) " البسيط "
وقرن الآية بهذا البيت والرواية في البيت لو أن ذا ولكن على ما رواه القاسم يتجه في بيت عنترة أن يكون الأمر والشأن مضمرا في كان وذلك في الآية ضعيف لأن تفسير الأمر والشأن لا يكون بجملة فيها مجرور وفي هذا كله نظر والوقف على ما ذهب إليه جمهور الناس في قوله " ويختار " وعلى ما ذهب إليه الطبري لا يوقف على ذلك ويتجه عندي أن يكون " ما " مفعولة إذا قدرنا " كان " تامة أي أن الله تعالى يختار كل كائن ولا يكون شيء إلا بإذنه وقوله تعالى " لهم الخيرة " جملة مستأنفة معناها تعديد النعمة عليهم في اختيار الله تعالى لهم لو قبلوا وفهموا
قوله عز وجل في سورة القصص من 69 - 73
ذكر تعالى في هذه الآيات أمورا يشهد عقل كل مفطور بأن الأصنام لا شركة لها فيها فمنها علم ما في النفوس وما يجيش بالخواطر و " تكن " معناه تستر وقرأ ابن محيص تكن بفتح التاء وضم الكاف وعبر عن القلب ب الصدر من حيث كان محتويا عليه ومعنى الآية أن الله تعالى يعلم السر والإعلان ثم

أفرد نفسه بالألوهية ونفاها عن سواه واخبر أن الحمد له في الدنيا والآخرة إذ له الصفات التي تقتضي ذلك و " الحكم " في هذا الموضع القضاء والفصل في الأمور ثم أخبر بالرجعة إليه والحشر ثم أمر تعالى نبيه أن يوقفهم على أمر الليل والنهار وما منح الله فيهما من المصالح والمرافق وأن يوقفهم على
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إيجاده تعالى بتقليب الليل والنهار وأنه لو مد أحدهما " سرمدا " لما وجد من يأتي بالآخر والسرمد من الأشياء الدائم الذي لا ينقطع وقرأت فرقة هي الجمهور بضياء بالياء وقرأ ابن كثير في رواية قنبل بضئاء بهمزتين وضعفه أبو علي ثم ذكر عز وجل انقسام الليل والنهار على السكون وابتغاء الفضل بالمشي والتصرف وهذا هو الغالب في أمر الليل والنهار فعدد النعمة بالأغلب وإن وجد من يسكن بالنهار ويبتغي فضل الله بالليل فالشاذ النادر لا يعتد به وقال بعض الناس قوله تعالى " جعل لكم الليل والنهار " إنما عبر به عن الزمان لم يقصد لتقسيم أي في هذا الوقت الذي هو ليل ونهار يقع السكون وابتغاء الفضل وقوله " ولعلكم " أي على نظر البشر من يرى هذا التلطف والرفق يرى أن ذلك يستدعي الشكر ولا بد
قوله عز وجل في سورة القصص من 74 - 75
التقدير واذكر يوم يناديهم وكرر هذا المعنى إبلاغا وتحذيرا وهذا النداء هو عند ظهور كل ما وعد الرحمن على ألسنة المرسلين من وجوب الرحمة لقوم والعذاب لآخرين ومن خضوع كل جبار وذلة الكل لعزة رب العالمين .
فيتوجه حينئذ توبيخ الكفار " فيقول " الله تعالى لهم " أين شركائي " على معنى التقريع ثم أخبر تعالى أنه يخرج في ذلك اليوم " من كل أمة شهيدا " يميز بينه وبين الناس وهذا هو النزع أن يميز بين شيئين فينتزع أحدهما من الآخرة وقال مجاهد أراد ب الشهيد النبي الذي يشهد على أمته وقال الرماني وقيل أراد عدولا من الأمم وخيارا .
قال الفقيه الإمام القاضي وهم حملة الحجة الذين لا يخلو منهم زمان والشهيد على هذا التأويل اسم الجنس وفي هذا الموضع حذف يدل عليه الظاهر تقديره يشهد على الأمة بخيرها وشرها فيحق العذاب على من شهد عليه بالكفر ويقال لهم على جهة استبراء الحجة والاعذار في المحاورة " هاتوا برهانكم " على حق بأيديكم إن كان لكم فيسقط حينئذ في أيديهم ويعلمون " أن الحق " متوجه " لله " عليهم في تعذيبهم
وينتلف لهم ما كانوا بسبيله في الدنيا من كذب مختلق وزور في قولهم هذه آلهتنا للأصنام وفي تكذيبهم للرسل وغير ذلك ومن هذه الآية انتزع قول القاضي عند إرادة الحكم أبقيت لك حجة
قوله عز وجل في سورة القصص من 76 - 77
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" قارون " اسم أعجمي فلذلك لم ينصرف واختلف الناس في قرابة " قارون " من " موسى " عليه السلام فقال ابن إسحاق هو عمه وقال ابن جريج وإبراهيم النخعي هو ابن عمه لحا وهذا أشهر وقيل هو ابن خالته وهو بإجماع رجل من بني إسرائيل كان ممن آمن بموسى وحفظ التوراة وكان من أقرأ الناس لها وكان عند موسى من عباد المؤمنين ثم إنه لحقه الزهو والإعجاب فبغى على قومه بأنواع من البغي من ذلك كفره بموسى واستخفافه به ومطالبته له فيما قال ابن عباس بأنه عمد إلى امرأة مومسة ذات جمال وقال لها أنا أحسن إليك واخلطك بأهلي على أن تجيئي في ملإ بني إسرائيل عندي فتقولي يا قارون اكفني أمر موسى فإنه يعترضني في نفسي فجاءت المرأة فلما وقفت على الملإ أحدث الله تعالى لها توبة فقالت يا بني إسرائيل إن قارون قال لي كذا وكذا ففضحته في جميع القصة وبرأ الله تعالى موسى من مطالبته وقيل بل قالت المرأة ذلك عن موسى فلما بلغه الخبر وقف المرأة بمحضر ملإ من بني إسرائيل فقالت يا نبي الله كذبت عليك وإنما دعاني قارون إلى هذه المقالة وكان من بغيه أنه زاد في ثيابه شبرا على ثياب الناس قاله شهر بن حوشب إلى غير ذلك مما يصدر عمن فسد اعتقاده وكان من أعظم الناس مالا وسميت أمواله كنوزا إذ كان ممتنعا من أداء الزكاة وبسبب ذلك عادى موسى عليه السلام أول عداوته والمفاتح ظاهرها أنها التي يفتح بها ويحتمل أن يريد بها الخزائن والأوعية الكبار قاله الضحاك لأن المفتح في كلام العرب الخزانة .
قال القاضي أبو محمد واكثر المفسرون في شأن " قارون " فروي عن خيثمة أنه قال نجد في الإنجيل مكتوبا أن مفاتيح قارون كانت من جلود الإبل وكان المفتاح من نصف شبر وكانت وقر ستين بعيرا أو بغلا لكل مفتاح كنز .
قال الفقيه الإمام القاضي وروي غير هذا مما يقرب منه ذلك كله ضعيف والنظر يشهد بفساد هذا ومن كان الذي يميز بعضها عن بعض وما الداعي إلى هذا وفي الممكن أن ترجع كلها
إلى ما يحصى ويقدر وعلى حصره بسهولة وكان يلزم على هذا المعنى أن تكون مفاتيح بياء وهي قراءة الأعمش والذي يشبه إنما هو أن تكون المفاتيح من الحديد ونحوه وعلى هذا " تنوء بالعصبة " إذا كانت كثيرة لكثرة مخازنه وافتراقها من المواضع أو تكون المفاتيح الخزائن قال أبو صالح كانت خزائنه تحمل على أربعين بغلا وأما قوله " تنوء " فمعناه تنهض بتحامل واشتداد ومن ذلك قول الشاعر
( ينؤن ولم يكسبن إلا قنازعا
من الريش تنواء النعاج الهزائل ) " الطويل "
ومنه قول الآخر يصف راميا
( حتى إذا ما اعتدلت مفاصله
وناء في شق الشمال كاهله ) " الرجز "
والوجه أن يقال إن العصبة تنوء بالمفاتح المثقلة لها وكذلك قال كثيرمن المتأولين المراد هذا لكنه
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قلب كما تفعل العرب كثيرا فمن ذلك قول الشاعر
( فديت بنفسه نفسي ومالي
وما آلوك إلا ما أطيق ) " الوافر "
ومن ذلك قول الآخر خداش بن زهير
( وتركب خيل لا هوادة بينها
وتشفي الرماح بالضياطرة الحمر ) " الطويل "
وهذا البيت لا حجة فيه إذ يتجه على وجهه فتأمله ومن ذلك قول الآخر
( فما كنت في الحرب العوان مغمزا
إذا شب حر وقودها أجدالها )
وقال سيبويه والخليل التقدير لتنيء العصبة فجعل بدل ذلك تعدية الفعل بحرف الجر كما تقول ناء الحمل وأنأته ونؤت به بمعنى جعلته ينوء والعرب تقول ناء الحمل بالبعير إذا أثقله .
قال الفقيه الإمام القاضي ويحتمل أن يسند " تنوء " إلى المفاتح مجازا لأنها تنهض بتحامل إذا فعل ذلك الذي ينهض بها وهذا مطرد في قولهم ناء الحمل بالعير ونحوه فتأمله واختلف الناس في " العصبة " كم هي فقال ابن عباس ثلاثة وقال قتادة من العشرة إلى الأربعين وقال مجاهد خمسة عشر حملا وقيل أحد عشر حملا على إخوة يوسف وقيل أربعون وقرأ بديل بن ميسرة لينوء بالياء ووجهها أبو الفتح على أنه يقرأ مفاتحه جمعا وذكر أبو عمرو الداني أن بديل بن ميسرة قرأ ما إن مفتاحه على الإفراد فيستغنى على هذا عن توجيه أبي الفتح وقوله تعالى " إذ قال له قومه " متعلق بقوله " فبغى " ونهوه عن الفرح المطغي الذي هو انهماك وانحلال نفس وأشر وإعجاب والفرح هو الذي تخلق دائما بالفرح ولا يجب في هذا الموضع صفة فعل لأنه امر قد وقع فمحال أن يرجع إلى الإرادة وإنما هو لا يظهر عليهم بركته ولا يبهم رحمته ثم وصوه أن يطلب بماله رضى الله تعالى ويقدم لآخرته وقوله تعالى " ولا تنس نصيبك من الدنيا " اختلف المتأولون فيه فقال ابن عباس والجمهور معناه لا تضيع عمرك في أن لا تعمل عملا صالحا في دنياك إذ الآخرة إنما يعمل له في الدنيا فنصيب الإنسان وعمله الصالح فيها فينبغي أن لا يهمله
قال الفقيه الإمام القاضي فالكلام كله على هذا
التأويل شدة في الموعظة .
وقال الحسن وقتادة معناه ولا تضيع أيضا حظك من دنياك في تمتعك بالحلال وطلبك إياه ونظرك لعاقبة دنياك
قال الفقيه الإمام القاضي فالكلام على هذا التأويل فيه بعض الرفق به وإصلاح الأمر الذي يشتهيه وهذا مما يجب استعماله مع الموعوظ خشية النبوة من الشدة وقال الحسن معناه قدم الفضل وأمسك ما يبلغ وقال مالك هو الأكل والشرب بلا سرف وحكى الثعلبي أنه قيل أرادوا بنصيبه الكفن
قال الفقيه الإمام القاضي وهذا وعظ متصل كأنهم قالوا لا تنس أنك تترك جميع مالك إلا نصيبك الذي هو الكفن ونحو هذا قول الشاعر
( نصيبك مما تجمع الدهر كله
رداءان تلوى فيهما وحنوط ) " الطويل "
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وقوله " واحسن كما أحسن الله إليك " أمر بصلة المساكين وذوي الحاجة وباقي الآية بين
قوله عز وجل في سورة القصص من 78 - 79
القائل قارون لما وعظه قومه وندبوه إلى اتقاء الله تعالى في المال الذي أعطاه تفضلا منه عليه أخذته العزة بالإثم فأعجب بنفسه وقال لهم على جهة الرد عليهم والروغان عما ألزموه فيه " إنما أوتيته على علم عندي " ولكلامه هذا وجهان يحتملهما وبكل واحد منهما قالت فرقة من المفسرين فقال الجمهور منهم إنه ادعى أن عنده علما استوجب به أن يكون صاحب ذلك المال وتلك النعمة ثم اختلفوا في العلم الذي أشار إليه ما هو فقال بعضهم علم التوراة وحفظها قالوا وكانت هذه مغالطة ورياء وقال أبو سليمان الداراني أراد العلم بالتجارب ووجوه تثمير المال فكأنه قال " أوتيته " بإدراكي وبسعيي وقال ابن المسيب أراد علم الكيمياء وقال ابن زيد وغيره إنما أراد " أوتيته على علم " من الله وتخصيص من لدنه قصدني به أي فلا يلزمني فيه شيء مما قلتم ثم جعل قوله " عندي " كما تقول في معتقدي وعلى ما أراه .
قال الفقيه الإمام القاضي وعلى الاحتمالين معا فقد نبه القرآن على خطئه في اغتراره وعارض منزعه بأن من معلومات الناس المتحققة عندهم " أن الله " تعالى " قد أهلك " من الأمم والقرون والملوك من هو أشد من قارون قوة وأكثر جمعا إما للمال وإما للحاشية والغاشية وقوله تعالى " أو لم يعلم " يرجح أن قارون تشبع بعلم نفسه على زعمه وقوله تعالى " ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون " قال محمد بن كعب هو كلام متصل بمعنى ما قبله والضمير في " ذنوبهم " عائد على من أهلك من القرون أي أهلكوا ولم يسأل غيرهم بعدهم عن ذنوبهم أي كل واحد إنما يكلم ويعاقب بحسب ما يخصه وقالت فرقة هو إخبار مستأنف عن حال يوم القيامة أن المجرمين لا يسألون عن ذنوبهم قال قتادة ذلك لأنهم يدخلون النار بغير حساب وقال قتادة أيضا ومجاهد معناه أن الملائكة لا تسأل عن ذنوبهم
لأنهم يعرفونهم بسيماهم من السواد والتشويه ونحو ذلك قوله تعالى " يعرف المجرمون بسيماهم " الرحمن : 41 .

قال الفقيه الإمام القاضي وفي كتاب الله تعالى آيات تقتضي أن الناس يوم القيامة يسألون كقوله تعالى " وقفوهم إنهم مسؤولون " الصافات : 24 وغير ذلك وفيه آيات تقتضي أنه لا يسأل أحد كقوله تعالى " فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان " الرحمن : 39 وغير ذلك فقال الناس في هذا إنها مواطن وطوائف وذلك من قوله محتمل ويشبه عندي أن تكون الآيات التي توجب السؤال إنما يراد بها أسئلة التوبيخ والتقرير والتي تنفي السؤال يراد بها أسئلة الاستفهام والاستخبار على جهة الحاجة إلى علم ذلك من المسؤولين أي أن ذلك لا يقع لأن العلم بهم محيط وسؤال التوبيخ غير معتد به ثم اخبر تعالى أن قارون خرج على قومه وقد أظهر قدرته من الملابس والمراكب وزينة الدنيا قال جابر ومجاهد خرج في
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ثياب حمر وقال ابن زيد خرج هو وجملته في ثياب معصفرة وقيل في ثياب الأرجوان وقيل غير هذا وأكثر المفسرون في تحديد زينة قارون وتعيينها بما لا صحة له فاختصرته وباقي الآية في اغترار الجهلة والأغمار من الناس بين
قوله عز وجل في سورة القصص من 80 - 82

أخبر الله تعالى عن " الذين أوتوا العلم " والمعرفة بالله تعالى وبحق طاعته والإيمان به أنهم زجروا الأغمار الذين تمنوا حال قارون وحملوهم على الطريقة المثلى من أن النظر والتمني إنما ينبغي أن يكون في أمر الآخرة وأن حالة المؤمن العامل الذي ينتظر " ثواب الله " تعالى " خير " من حال كل ذي دنيا ثم اخبر تعالى عن هذه النزعة وهذه القوة في الخير والدين أنها لا يلقاها أي يمكن فيها ويخولها إلا الصابر على طاعة الله وعن شهوات نفسه وهذا هو جماع الخير كله والضمير من " يلقاها " عائد على ما لم يتقدم له ذكر من حيث الكلام دال عليه فذلك يجري مجرى " توارت بالحجاب " ص : 32 و " كل من عليها فان " الرحمن : 26 وقال الطبري الضمير عائد على الكلمة قوله " ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا " أي لا يلقى هذه الكلمة " إلا الصابرون " وعنهم تصدر وروي في الخسف بقارون وبداره أن موسى عليه السلام لما أمضه فعل قارون به وتعديه عليه ورميه بأمر المرأة وغير ذلك من فعله به استجار الله تعالى وبكى وطلب النصرة فأوحى الله تعالى إليه لا تهتم فإني أمرت الأرض أن تطيعك في قارون وأهله وخاصته وأتباعه فقال موسى للأرض خذيهم فأخذت منهم إلى الركب فاستغاثوا يا موسى يا موسى فقال خذيهم فأخذتهم شيئا شيئا وهم يستغيثون به كل مرة وهويلج إلى أن تم الخسف بهم فأوحى الله تعالى إليه يا موسى استغاثوا بك فلم ترحمهم لو بي استغاثوا أو إلي تابوا لرحمتهم وكشفت ما بهم وقال قتادة ومالك بن دينار روي لنا أنه يخسف به كل يوم قامة فهو يتجلجل إلى يوم القيامة والفئة الجماعة الناصرة التي يفيء إليها الإنسان الطالب
للنصرة وقصة قارون هي بعد جوازهم اليم لأن الرواة ذكروا أنه كان ممن حفظ التوراة وكان يقرؤها ثم أخبر تعالى عن حال " الذين تمنوا مكانه بالأمس " وندمهم واستشعارهم أن الحول والقوة لله تعالى
وقوله " ويكأن " مذهب سيبويه والخليل أن وي حرف تنبيه وهي منفصلة من كأن لكن أضيفت في الكتاب لكثرة الاستعمال والمعنى أنهم نبهوا من خاطبوه ثم قالوا بين الأخبار وعلى جهة التعجب
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والتثبت كأن الله يبسط وقال أبو حاتم وجماعة من النحويين ويك هي ويلك حذفت اللام منها لكثرة الاستعمال وجرت في الكلام كذلك ومنه قول عنترة " الكامل "
( ولقد شفى نفسي وأذهب سقمها
قيل الفوارس ويك عنتر أقدم )
فكأن المعنى ويلك أعلم أن الله ونحو هذا من الإضمار وقالت فرقة من النحويين " ويكأن " بجملتها دون تقدير انفصال كلمة بمنزلة قولك ألم تر أن .
قال الفقيه الإمام القاضي ويقوي الانفصال فيها على ما قاله سيبويه لأنها تجيء مع أن ومع أن وأنشد سيبويه
( ويكأن من يكن له نشب يحبب
ومن يفتقر يعش عيش ضر )

وهذا البيت لزيد بن عمرو بن نفيل وقرأ الأعمش لولا من الله بحذف أن وروي عنه لولا من برفع النون وبالإضافة إلى الله تعالى وقرأ الجمهور لخسف بضم الخاء وكسر السين وقرأ عاصم بفتح الخاء والسين وقرأ الأعمش وطلحة بن مصرف لا نخسف كأنه فعل مضارع أريد به أن الأرض كانت تبتلعه وروي عن الكسائي أنه كان يقف على وي ويبتدىء كأن وروي عنه الوصل كالجماعة وروي عن أبي عمرو أنه كان يقف ويك ويبتدىء أن الله وعلى هذا المعنى قال الحسن إن شئت ويكأن أو يكإن بفتح الهمزة وبكسرها وكذلك في ويكأنه
قوله عز وجل في سورة القصص من 83 - 85
هذا إخبار مستأنف من الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يراد به إخبار جميع العالم وحضهم على السعي بحسب ما تضمنته الآية وهذا الحض يتضمن الإنحاء على حال قارون ونظرائه والمعنى أن الآخرة ليست في شيء من أمر قارون إنما هي لمن صفته كذا وكذا والعلو المذموم هو بالظلم والانتحاء والتجبر قال النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أن تريد أن يكون شراك نعلك أفضل من شراك نعل أخيك والفساد يعم وجوه الشر ومما قال العلماء هو أخذ المال بغير حق " والعاقبة للمتقين " خبر منفصل جزم معناه إما في الدنيا وإلا ففي الآخرة ولا بد ثم وصف تعالى أمر جزاء الآخرة أنه " من جاء " بعمل صالح " فله خير " من القدر
الذي يقتضي النظر أنه مواز لذلك العمل هذا على أن نجعل الحسنة للتفضيل وفي القول حذف مضاف أي من ثوابها الموازي لها ويحتمل أن تكون " من " لابتداء الغاية أي له خير بسبب حسنته ومن أجلها .
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وأخبر تعالى أن السيئة لا يضاعف جزاؤها فضلا منه ورحمة وقوله تعالى " إن الذي فرض عليك القرآن " معناه أنزله عليك وأثبته والفرض أصله عمل فرضة في عود أو نحوه فكأن الأشياء التي تثبت وتمكن وتبقى تشبه ذلك الفرض وقال مجاهد معناه أعطاك القرآن وقالت فرقة في هذا القول حذف مضاف والمعنى فرض عليك أحكام القرآن واختلف المتأولون في معنى قوله " لرادك إلى معاد " فقال جمهور المتأولين أراد إلى الآخرة أي باعثك بعد الموت فالآية على هذا مقصدها إثبات الحشر والإعلام بوقوعه وقال ابن عباس وأبو سعيد الخدري وغيرهما المعاد الجنة وقال ابن عباس أيضا وجماعة المعاد الموت

قال الفقيه الإمام القاضي فكأن الآية على هذا واعظة ومذكرة وقال ابن عباس أيضا ومجاهد المعاد مكة وهذه الآية نزلت في الجحفة مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى المدينة قال أبو محمد فالآية على هذا معلمة بغيب قد ظهر للأمة ومؤنسة بفتح والمعاد الموضع الذي يعاد إليه وقد اشتهر به يوم القيامة لأنه معاد الكل وقوله تعالى " قل ربي أعلم " الآية آية متاركة للكفار وتوبيخ وأسند الطبري في تفسير قوله " لرادك إلى معاد " قال إلى الجنة قال وسماها معادا إما من حيث قد دخلها النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء وغيره وإما من حيث قد كان فيها آدم عليه السلام فهي معاد لذريته
قال الفقيه الإمام القاضي وإنما قال هذا من حيث تعطي لفظة المعاد أن المخاطب قد كان في حال يعود إليها وهذا وإن كان مما يظهر في اللفظ فيتوجه أن يسمى معادا ما لم يكن المرء قط فيه تجوزا ولأنها أحوال تابعة للمعاد الذي هو النشور من القبور
قوله عز وجل في سورة القصص من 86 - 88
قال بعض المفسرين قوله تعالى " وما كنت ترجو " الآية ابتداء كلام مضمنه تعديد النعمة على محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله تعالى رحمة لم يحتسبها ولا بلغها أمله وقال بعضهم بل هو متعلق بقوله تعالى " إن الذي فرض
عليك القرآن " القصص : 85 أي وانت بحال من لا يرجو ذلك وقوله تعالى " يلقى إليك " عبارة عن تقليده النبوءة وتبليغ القرآن كما تقول ألقى فلان إلى فلان بالرياسة ونحو هذا وقوله تعالى " إلا رحمة " نصب على استثناء منقطع والظهير المعين أي اشتد يا محمد في تبليغك ولا تلن ولا تفشل فتكون معونة للكافرين بهذا الوجه أي بالفتور عنهم وقوله تعالى " ولا يصدنك " أي بأقوالهم وكذبهم وأذاهم ولا تلتفت نحوه وامض لشأنك وقرأ يعقوب ولا يصدنك بجزم
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النون وقوله " وادع إلى ربك " وجميع الآيات تتضمن المهادنة والموادعة وهذا كله منسوخ بآية السيف وسبب هذه الآية ما كانت قريش تدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه من تعظيم أوثانهم وعند ذلك ألقى الشيطان في أمنيته أمر الغرانيق وقوله تعالى " ولا تدع مع الله إلها آخر " نهي عما هم بسبيله فهم المراد وإن عري اللفظ من ذكرهم وقوله تعالى " إلا وجهه " قالت فرقة هي عبارة عن الذات المعنى هالك إلا هو قاله الطبري وجماعة منهم أبو المعالي رحمه الله وقال الزجاج إلا إياه وقال سفيان الثوري المراد إلا ذا وجهه أي ما عمل لذاته ومن طاعته وتوجه به نحوه ومن هذا قول الشاعر
( رب العباد إليه الوجه والعمل
)

ومنه قول القائل أردت بفعلي وجه الله تعالى ومنه قوله عز وجل " ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه " الأنعام : 52 وقوله تعالى " له الحكم " أي فصل القضاء وإنفاذ القدرة في الدنيا والآخرة وقوله " وإليه ترجعون " إخبار بالحشر والعودة من القبور وقرأ الجمهور ترجعون بضم التاء وفتح الجيم وقرأ عيسى ترجعون بفتح التاء وكسر الجيم وقرأ أبو عمرو بالوجهين .
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة العنكبوت
هذه السورة مكية إلا الصدر منها العشر الآيات فإنها مدنية نزلت في شأن من كان من المسلمين بمكة وفي هذا الفصل اختلاف وهذا أصح ما قيل فيه
قوله عز وجل في سورة العنكبوت من 1 - 3
تقدم القول في الحروف المقطعة في أوائل السور وقرأ ورش ألم احسب بفتح الميم من غير همز بعدها وذلك على تخفيف الهمزة وإلقاء حركتها على الميم وهذه الآية نزلت في قوم من المؤمنين كانوا بمكة وكان الكفار من قريش يؤذونهم ويعذبونهم على الإسلام فكانت صدورهم تضيق لذلك وربما استنكر أن يمكن الله الكفرة من المؤمنين قال مجاهد وغيره فنزلت هذه الآية مسلية ومعلمة أن هذه هي سيرة الله تعالى في عباده اختبارا للمؤمنين وفتنة ليعلم الصادق ويري ثواب الله له ويعلم الكاذب ويري عقابه إياه
قال القاضي أبو محمد وهذه الآية وإن كانت نزلت بهذا السبب وفي هذه الجماعة فهي بمعناها باقية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم موجود حكمها بقية الدهر وذلك أن الفتنة من الله تعالى والاختبار باق في ثغور المسلمين بالأسر ونكاية العدو وغير ذلك وإذا اعتبر أيضا كل موضع ففيه ذلك بالأمراض وأنواع المحن ولكن التي تشبه نازلة المؤمنين مع قريش هي ما ذكرناه من أمر العدو في كل ثغر وقال عبد الله بن عبيد بن عمير نزلت هذه الآية في عمار بن ياسر إذ كان يعذب في الله تعالى ونظرائه وقال الشعبي سبب الآية ما كلفه المؤمنون من الهجرة فهي الفتنة التي لم يتركوا دونها لا سيما وقد لحقهم بسببها أن أتبعهم الكفار وردوهم وقاتلوهم فقتل من قتل ونجا من نجا وقال السدي نزلت في مسلمين كانوا بمكة وكرهوا الجهاد والقتال حين فرض على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وحسب معناه ظن و " أن " نصب ب حسب وهي والجملة التي بعدها تسد مسد مفعولي حسب و " أن " الثانية في موضع نصب على تقدير إسقاط حرف الخفض تقديره بأن يقولوا ويحتمل أن يقدر لأن يقولوا
والمعنى في الباء واللام مختلف وذلك أنه في الباء كما تقول تركت زيدا بحاله
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وهي في اللام بمعنى من أجل أن حسبوا أن إيمانهم علة للترك و " الذين من قبلهم " يريد بهم المؤمنين مع الأنبياء في سالف الدهر وقرأ الجمهور فليعلمن بفتح الياء واللام الثانية ومعنى ذلك ليظهرن عليهم ويوجدن منهم ما علمه أزلا وذلك ان علمه بذلك قديم وإنما هذه عبارة عن الإيجاد بالحالة التي تضمنها العلم القديم والصدق والكذب على بابهما أي من صدق فعله قوله ومن كذبه ونظير هذا قول زهير
( ليث بعثر يصطاد الرجال إذا
ما كذب الليث عن أقرانه صدقا ) " البسيط "
قال النقاش قيل إن الإشارة ب " صدقوا " هي إلى مهجع مولى عمر بن الخطاب لأنه أول قتيل قتل من المؤمنين يوم بدر وقالت فرقة إنما هي استعارة وإنما أراد بها الصلابة في الدين أو الاضطراب فيه وفي جهاد العدو ونحو هذا وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه فليعلمن بضم الياء وكسر اللام وهذه القراءة تحتمل ثلاثة معان أحدها أن يعلم في الآخرة هؤلاء الصادقين والكاذبين بمنازلهم من ثوابه وعقابه وبأعمالهم في الدنيا بمعنى يوقفهم على ما كان منهم والثاني أن يكون المفعول الأول محذوفا تقديره ليعلمن الناس أو العالم هؤلاء الصادقين والكاذبين أي يفضحهم ويشهرهم هؤلاء في الخير وهؤلاء في الشر وذلك في الدنيا والآخرة والثالث أي يكون ذلك من العلامة أي لكل طائفة علما تشهر به فالآية على هذا ينظر إليها قول النبي صلى الله عليه وسلم من أسر سريرة ألبسه الله رداءها وعلى كل معنى منها ففيها وعد للمؤمنين الصادقين ووعيد للكافرين وقرأ الزهري الأولى كقراءة الجمهور والثانية كقراءة علي رضي الله عنه .
قوله عز وجل في سورة العنكبوت من 4 - 7
" أم " معادلة للألف في قوله " أحسب " العنكبوت : 1 وكأنه عز وجل قررر الفريقين قرر المؤمنين على ظنهم أنهم لا يفتنون وقرر الكافرين " الذين يعملون السيئات " في تعذيب المؤمنين وغير ذلك على ظنهم أنهم يسبقون عقاب الله ويعجزونه وقوله تعالى " الذين
يعملون السيئات " وإن كان الكفار المراد الأول بحسب النازلة التي الكلام فيها فإن لفظ الآية يعم كل عاص وعامل سيئة من المسلمين وغيرهم وقوله " ساء ما يحكمون " يجوز أن يكون " ما " بمعنى الذي فهي في موضع رفع ويجوز أن يكون في موضع نصب على تقدير ساء حكما يحكمونه وقال ابن كيسان " ما " مع " يحكمون " في موضع المصدر كأنه قال ساء حكمهم وفي هذه الآية وعيد للكفرة الفاتينن وتأنيس وعده بالنصر للمؤمنين
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المفتونين المغلوبين ثم أخبر تعالى عن الحشر والرجوع إلى الله تعالى في القيامة بأنه آت إذ قد أجله الله تعالى واخبر به وفي قوله " من كان يرجو لقاء الله " تثبيت أي من كان على هذا الحق فليوقن بأنه آت وليتزيد بصيرة وقال أبو عبيدة " يرجو " ها هنا بمعنى يخاف والصحيح أن الرجاء ها هنا على بابه متمكنا قال الزجاج المعنى لقاء ثواب الله وقوله تعالى " وهو السميع العليم " معناه لأقوال كل فرقة و " العليم " معناه بالمعتقدات التي لهم وقوله تعالى " ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه " إعلام بأن كل واحد مجازى بفعله فهو إذا له وهو حظه الذي ينبغي أن لا يفرط فيه فإن الله غني عن جهاده وغني عن العالمين بأسرهم وهاتان الآيتان نبذ على سؤال الطائفة المرتابة المترددة في فتنة الكفار التي كانت تنكر أن ينال الكفار المؤمنين بمكروه وترتاب من أجل ذلك فكأنهم قيل لهم من كان يؤمن بالبعث فإن الأمر حق في نفسه والله تعالى بالمرصاد أي هذه بصيرة لا ينبغي لأحد أن يعتقدها لوجه أحد وكذلك من جاهد فثمرة جهاده له فلا يمن بذلك على أحد وهذا كما يقول المناظر عند سوق حجته من أراد أن يرى الحق فإن الأمر كذا وكذا ونحو هذا فتأمله وقيل معنى الآية ومن جاهد المؤمنين ودفع في صدر الدين فإنما جهاده لنفسه لا لله فالله غني
قال القاضي أبو محمد وهذا قول ذكره المفسرون وهو ضعيف وقوله تعالى " والذين آمنوا " الآية إخبار عن المؤمنين المهاجرين الذين هم في أعلى رتبة من البدار إلى الله تعالى رفع بهم عز وجل وبحالهم ليقيم نفوس المتخلفين عن الهجرة وهم الذين فتنهم الكفار إلى الحصول في هذه المرتبة ع و السيئات الكفر وما اشتمل عليه ويدخل في ذلك المعاصي من المؤمنين مع الأعمال الصالحات واجتناب الكبائر وفي قوله عز وجل " ولنجزينهم أحسن " حذف مضاف تقديره ثواب أحسن الذي كانوا يعملون .
قوله عز وجل في سورة العنكبوت من 8 - 11
قوله تعالى " ووصينا الإنسان
بوالديه " الآية روي عن قتادة وغيره أنها نزلت في شأن سعد بن ابي وقاص وذلك أنه هاجر فحلفت أمه أن لا تستظل بظل حتى يرجع إليها ويكفر بمحمد فلج هو في هجرته ونزلت الآية وقيل نزلت في عياش بن أبي ربيعة وذلك أنه اعتراه في دينه نحو من هذا بعد أن خدعه أبو جهل ورده إلى أمه الحديث في كتاب السيرة ولا مرية أنها نزلت فيمن كان من المؤمنين بمكة يشقى بجهاد أبويه في شأن الإسلام أو الهجرة فكان القصد بهذه الآية النهي عن طاعة الأبوين في مثل هذا لعظم الأمر
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وكثرة الخطر فيه مع الله تعالى ثم إنه لما كان بر الوالدين وطاعتهما من الأمر الذي قررته الشريعة وأكدت فيه وكان من القوي عندهم الملتزم قدم الله تعالى النهي عن طاعتهما وقوله " ووصينا الإنسان بوالديه حسنا " على معنى أنا لا نخل ببر الوالدين لكنا لا نسلطه على طاعة الله لا سيما في معنى الإيمان والكفر وقوله " حسنا " يحتمل أن ينتصب على المفعول وفي ذلك تجوز ويسهله كونه عاما لمعان كما تقول وصيتك خيرا أو وصيتك شرا عبر بذلك عن جملة ما قلت له ويحسن ذلك دون حرف جر كون حرف الجر في قوله " بوالديه " لأن المعنى " ووصينا الإنسان " بالحسن في فعله مع والديه ونظير هذا قول الشاعر
( عجبت من دهماء إذ تشكونا
ومن أبي دهماء إذ يوصينا )
( خيرا بها فكأننا جافونا
) " الرجز "
ويحتمل أن يكون المفعول الثاني في قوله " بوالديه " وينتصب " حسنا " بفعل مضمر تقديره يحسن حسنا وينتصب انتصاب المصدر والجمهور على ضم الحاء وسكون السين وقرأ عيسى حسنا بفتحهما وقال الجحدري في الإمام مكتوب بوالديه إحسانا قال أبو حاتم يعني في الأحقاف وقال الثعلبي في مصحف أبي بن كعب إحسانا ووجوه إعرابه كالذي تقدم في قراءة من قرأ حسنا وقوله تعالى " إلي مرجعكم " وعيد في طاعة الوالدين في معنى الكفر ثم كرر تعالى التمثيل بحالة المؤمنين العاملين ليحرك النفوس إلى نيل مراتبهم وقوله تعالى " لندخلنهم في الصالحين " مبالغة على معنى في الذين هم في نهاية الصلاح وأبعد غاياته وإذا تحصل للمؤمنين هذا الحكم تحصل ثمره وجزاؤه وهو الجنة وقوله تعالى " ومن الناس " الآية إلى قوله " المنافقين " نزلت في قوم من المسلمين كانوا بمكة مختفين بإسلامهم قال ابن عباس فلما خرج كفار قريش إلى بدر أخرجوا مع أنفسهم طائفة من هؤلاء فأصيب بعضهم فقال المسلمون كانوا أصحابنا وأكرهوا فاستغفروا لهم فنزلت " إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم " النساء : 97 قال فكتبت لمن

بقي بمكة بهذه الآية أي لا عذر لهم فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة وردوهم إلى مكة فنزلت فيهم هذه الآية " ومن الناس من يقول آمنا بالله " الآية فكتب المسلمون إليهم بذلك فخرجوا ويئسوا من كل خير ثم نزلت فيهم " ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم " النحل : 110 فكتب لهم بذلك أن الله قد جعل لكم مخرجا فخرجوا فلحقهم المشركون فقاتلوهم فنجا من نجا وقتل من قتل وقال ابن زيد نزل قوله تعالى " جعل فتنة الناس " الآية في منافقين كفروا لما أوذوا وقوله تعالى " جعل فتنة الناس كعذاب الله " أي صعب عليه أذى الناس حين صده وكان حقه أن لا يلتفت إليه وأن يصبر له في جنب نجاته من عذاب الله ثم أزال تعالى موضع تعلقهم ومغالطتهم أن جاء نصر ثم قررهم على علم الله تعالى بما في صدورهم أي لو كان يقينا تاما وإسلاما خالصا لما توقفوا ساعة ولركبوا كل هول إلى هجرتهم ودار نبيهم وقوله تعالى " وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين " تفسيره على حد ما تقدم في نظيره وهنا انتهى المدني في هذه السورة .
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قوله عز وجل في سورة العنكبوت من 12 - 15
روي أن قائل هذه المقالة الوليد بن المغيرة وقيل بل كانت شائعة من كفار قريش قالوا لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم ادخلوا في أمرنا وأقروا بآلهتنا واعبدوها معنا ونحن ليقيننا أنه لا بعث بعد الموت ولا رجوع نتضمن لكم حمل خطاياكم فيما دعوناكم إليه إن كان في ذلك درك كما تزعمون وقولهم " ولنحمل " إخبار أنهم يحملون خطاياهم على جهة التشبيه بالثقل ولكنهم أخرجوه في صيغة الأمر لأنها أوجب وأشد تأكيدا في نفس السامع من المجازاة وهذا نحو قال الشاعر مدثار بن شيبان النمري
( فقلت ادعي وأدع فإن أندى
لصوت أن ينادي داعيان ) " الوافر "
ولكونه خبرا حسن تكذيبهم فيه فأخبر الله عز وجل أن ذلك باطل وأنهم لو فعلوه لم ينحمل عن أحد من هؤلاء المغترين بهم شيء من خطاياه التي تختص به وقرأ الجمهور ولنحمل بجزم اللام وقرأ عيسى ونوح القاري ولنحمل بكسر اللام وقرأ داود بن أبي هند من خطيهم بفتح الطاء وكسر الياء وحكى عنه أبو عمرو أنه قرأ من خطيئاتهم بكسر الطاء وهمزة وتاء بعد الألف وقال مجاهد الحمل هو من الحمالة لا من الحمل على الظهر .
ثم أخبر تعالى عن أولئك الكفرة أنهم يحملون أثقالهم من كفرهم الذي يجترحونه ويتلبسون به و " أثقالا مع أثقالهم " يريد ما يلحقهم من إغوائهم لعامتهم وأتباعهم فأنه يلحق كل داع إلى ضلالة كفل منها حسب الحديث المشهور أيما داع إلى هدى فاتبع عليه فله مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا وأيما داع دعا إلى ضلالة الحديث .

قال القاضي أبو محمد وهي وإن كانت من " أثقالهم " فلكونها بسبب غيرهم وعن غير كفر تلبسوه فرق بينها وبين " أثقالهم " ولم ينسبها إلى غيرهم بل جعلها في رتبة أخرى فقط فهم فيها إنما يزرون بوزر أنفسهم وقد يترتب حمل أثقال الغير بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتص للمظلوم بأن يعطى من حسنات ظالمه فإن لم يبق للظالم حسنة
أخذ من سيئات المظلوم فطرحت عليه وقوله تعالى " وليسألن " يريد على جهة التوبيخ والتقريع لا على جهة الاستفهام والاستعلام و " يفترون " معناه يختلقون من الكفر ودعوى الصاحبة والولد لله تعالى وغير ذلك وقوله تعالى " ولقد أرسلنا نوحا " الآية
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قصة فيها تسلية لمحمد عليه السلام عما تضمنته الآيات قبلها من تعنت قومه وفتنتهم للمؤمنين وغير ذلك وفيها وعيد لهم بتمثيل أمرهم بأمر قوم نوح والواو في قوله " ولقد " عاطفة جملة كلام على جملة والقسم فيها بعيد وقوله تعالى " أرسلنا " " فلبث " هذا العطف بالفاء يقتضي ظاهره أنه لبث هذه المدة رسولا يدعو وقد يحتمل أن تكون المدة المذكورة مدة إقامته في قومه من لدن مولده إلى غرق قومه وأما على التأويل الأول فاختلف في سنيه التي بعث عندها فقيل أربعون وقيل ثمانون وقال عون بن أبي شداد ثلاثمائة وخمسون وكذلك يحتمل أن تكون وفاته عليه السلام عند غرق قومه بعد ذلك بيسير .
وقد روي أنه عمر بعد ذلك ثلاثمائة وخمسين عاما وأنه عاش ألف سنة وستمائة وخمسين سنة وقوله تعالى " فأخذهم الطوفان " يقتضي أنه أخذ قومه فقط وقد اختلف في ذلك فقالت فرقة إنما غرق في الطوفان طائفة من الأرض وهي المختصة بقوم نوح وقالت فرقة هي الجمهور إنما غرقت المعمورة كلها .
قال القاضي أبو محمد وهذا هو ظاهر الأمر لاتخاذه السفينة ولبعثه الطير يرتاد زوال الماء ولغير ذلك من الدلائل وبقي أن يعترض هذا بأن يقال كيف غرق الجميع والرسالة إلى البعض فالوجه في ذلك أن يقال إن اختصاص نبي بأمة ليس هو بأن لا يهدي غيرها ولا يدعوها إلى توحيد الله تعالى وإنما هو بأن لا يؤخذ بقتال غيرها ولا ببث العبادات فيهم لكن إذا كانت نبوة قائمة هذه المدة الطويلة والناس حولها يعبدون الأوثان ولم يكن الناس يومئذ كثيرا بحكم القرب من آدم فلا محالة أن دعاءه إلى توحيد الله كان قد بلغ الكل فنالهم الغرق لإعراضهم وتماديهم و " الطوفان " العظيم الطامي ويقال ذلك لكل طام خرج عن العادة من ماء أو نار أو موت ومنه قول الشاعر
( فجاءهم طوفان موت جارف
)
و طوفان وزنه فعلان بناء مبالغة من طاف يطوف إذا عم من كل جهة ولكنه كثر استعماله في الماء خاصة وقوله تعالى " وهم ظالمون " يريد

بالشرك " وأصحاب السفينة " قد تقدم في غير هذه السورة الأختلاف في عددهم وهم بنوه وقوم آمنوا معه والضمير في قوله " وجعلناها " يحتمل أن يعود على " السفينة " ويحتمل أن يعود على العقوبة ويحتمل أن يعود على النجاة والآية هنا العبرة على قدرة الله تعالى في شدة بطشه قال قتادة أبقاها آية على الجودي
قوله عز وجل في سورة العنكبوت من 16 - 17
يجوز أن يكون " إبراهيم " معطوفا على نوح ويجوز أن يكون معطوفا على الضمير في " أنجيناه " العنكبوت : 15 ويجوز أن ينصبه فعل تقديره واذكر إبراهيم وهذه القصة أيضا تمثيل
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لقريش وكان نمرود وأهل مدينته عبدة أصنام فدعاهم إبراهيم إلى توحيد الله تعالى وعبادته ثم قرر لهم ما هم عليه من الضلال وقرأ جمهور الناس تخلقون إفكا وقرأ ابن الزبير وفضيل إفكا على وزن فعل وهو مصدر كالكذب والضحك ونحوه واختلف في معنى " تخلقون " فقال ابن عباس هو نحت الأصنام وخلقها سماها " إفكا " توسعا من حيث يفترون بها الإفك في أنها آلهة وقال مجاهد هو اختلاق الكذب في أمر الأوثان وغير ذلك وقرأ عبد الرحمن السلمي وعون العقيلي وقتادة وابن أبي ليلى وتخلقون إفكا بفتح الخاء وشد اللام وفتحها و الإفك على هذه القراءة الكذب ثم وقفهم على جهة الاحتجاج عليهم بأمر تفهمه عامتهم وخاصتهم وهو أمر الرزق فقرر أن الأصنام لا ترزق وأمر بابتغاء الخير عند الله تعالى وخصص " الرزق " لمكانته من الخلق فهو جزء يدل على جنسه كله ويقال شكرت لك وشكرتك بمعنى واحد ثم اخبرهم بالمعاد والحشر إليه .
قوله عز وجل في سورة العنكبوت من 18 - 20
في قوله تعالى " وإن تكذبوا " الآية وعيد أي قد كذب غيركم وعذب وإنما على الرسول البلاغ وكل أحد بعد ذلك مأخوذ بعمله وقرأ حمزة والكسائي وعاصم بخلاف عنه أو لم تروا بالتاء وقرأ الباقون أو لم يروا بالياء الأولى على المخاطبة والثانية على الحكاية عن الغائب .
وقرأ الجمهور يبدىء وقرأ عيسى وأبو عمرو بخلاف والزهري يبدأ وهذه الإحالة على ما يظهر مع الأحيان من إحياء الأرض والنبات وإعادته ونحو ذلك مما هو دليل على البعث من القبور والحشر ويحتمل أن يريد " او لم يروا " بالدلائل والنظر كيف يجوز أن يعد الله الأجسام بعد الموت وهو تأويل قتادة وقال الربيع ابن أنس كيف يبدأ خلق الإنسان ثم يعيده إلى أحوال أخر حتى إلى التراب وقال مقاتل " الخلق " في هذه الآية الليل والنهار ثم أمر تعالى نبيه ويحتمل أن يكون إبراهيم ويحتمل أن يكون محمدا إن كان في قصة إبراهيم اعتراض بين كلامين بأن يأمرهم على جهة الاحتجاج

بالسير في الأرض والنظر في كل قطر وفي كل أمة قديما وحديثا فإن ذلك يوجد أن لا خالق إلا الله تعالى ولا يبتدىء بالخلق سواه ثم ساق على جهة الخبر أن الله تعالى يعيد وينشىء نشأة القيام من القبور وقرأت فرقة النشأة وقرأ ابن كثير وأبو عمرو النشاءة على وزن الفعالة وهي قراءة الأعرج وهذا كما تقول رأفة ورآفة وقرأ الباقون النشأة على وزن الفعلة وقرأ الزهري النشة بشين مشددة في جميع القرآن والبعث من القبور يقوم دليل العقل على جوازه وأخبرت الشرائع وقوعه ووجوده .
قوله عز وجل في سورة العنكبوت من 21 - 23
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المعنى ييسر من يشاء لأعمال من حق عليه العذاب وييسر من يشاء لأعمال من سبقت له الرحمة فيتعلق الثواب والعقاب بالاكتساب المقترن بالاختراع الذي لله تعالى في أعمال العبد ثم أخبر أن إليه المنقلب وأن البشر ليس بمعجز ولا مفلت " في الأرض ولا في السماء " ويحتمل أن يريد ب " السماء " الهواء علوا أي ليس للإنسان حيلة صعد أو نزل حكى نحوه الزهراوي ويحتمل أن يريد " السماء " المعروفة أي لستم " بمعجزين في الأرض ولا " ولو كنتم " في السماء " وقال ابن زيد معناه ولا من في السماء معجز إن عصى ونظروه على هذا بقول حسان بن ثابت
( أمن يهجو رسول الله منا
ويمدحه وينصره سواء ) " الوافر "
والتأويل الأوسط أحسنها
ونحوه قول الأعشى
( ولو كنت في جب ثمانين قامة
ولقيت أسباب السماء بسلم )
( ليعتورنك القول حتى تهزه
وتعلم أني لست عنك بمحرم ) " الطويل "
والولي أخص من النصير وقرأ يحيى بن الحارث وابن القعقاع ييسوا من غير همز قال قتادة ذم الله تعالى قوما هانوا عليه فقال " أولئك يئسوا من رحمتي "
قال القاضي أبو محمد وما تقدم من قوله تعالى " أو لم يروا كيف " العنكبوت 19 إلى هذه الآية المستأنفة يحتمل أن يكون خطابا لمحمد ويكون اعتراضا في قصة إبراهيم ويحتمل أن يكون خطابا لإبراهيم ومحاورة لقومه وعند آخر ذلك ذكر جواب قومه
قوله عز وجل في سورة العنكبوت من 24 - 25
قرأ الجمهور جواب بالنصب وقرأ الحسن جواب بالرفع وكذلك قرأ سالم الأفطس وأخبر الله تعالى عنهم أنهم لما بين إبراهيم الحجج وأوضح أمر الدين رجعوا معه إلى الغلبة والقهر والغشم وعدوا عن طريق الاحتجاج حين لم يكن لهم قبل به فتآمروا في قتله أو تحريقه بالنار وأنفذوا أمر تحريقه حسبما قد اقتص في غير هذا الموضع وأنجاه الله تعالى من نارهم بأن جعلها عليه بردا وسلاما قال كعب
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الأخبار ولم تحرق النار إلا الحبل الذي أوثقوه به وجعل ذلك آية وعبرة ودليلا على وحدانيته لمن شرح صدره ويسره للإيمان أي هذا الصنف ينتفع بالآية والكفار هي عليهم عمى وإن كانت في نفسها آية للكل ثم ذكر تعالى أن إبراهيم عليه السلام قررهم على أن اتخاذهم الأوثان والأنصاب إنما كان اتباعا من بعضهم لبعض وحفظا لموداتهم ومحباتهم الدنياوية وأنهم يوم القيامة يجحد بعضهم بعضا ويتلاعنون لأن توادهم كان على غير تقوى والأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وقرأ عاصم في رواية الأعمش عن أبي بكر عنه مودة بالرفع بينكم بالنصب وهي قراءة الحسن وأبي حيوة
وقرأ أبو عمرو وابن كثير والكسائي في رواية المفضل ( مودة ) بترك التنوين والرفع ( بينكم ) بالخفض وقرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر وأبو عمرو في رواية أبي زيد " مودة بينكم " بالتنوين والنصب ونصب ( بين ) وقرأ حمزة " مودة " بالنصب وترك التنوين والإضافة إلى بين فأما قراءتا الرفع في ( مودة ) فوجههما أن يكون ما بمعنى الذي وفي قوله " اتخذتم " ضمير عائد على الذي وهذا الضمير هو مفعول أول ل " اتخذتم " و " أوثانا " مفعول ثان و " مودة " خبر " إن " في قراءة من نونها وفي قراءة من لم ينونها ويجوز أن تكون " ما " كافة ولا يكون في قوله " اتخذتم " ضمير ويكون قوله " أوثانا " مفعولا لقوله " اتخذتم " ثم يقتصر عليه ويقدر الثاني آلهة أو نحوه كما يقدر قوله تعالى " إن الذين اتخذوا العجل " الأعراف 152 أي إلها " سينالهم غضب " الأعراف 152 ويكون قوله " مودة " خبر ابتداء تقديره هو مودة وفي هذه التأويلات مجاز واتساع في تسمية الأوثان " مودة " أو يكون ذلك على حذف مضاف وأما من نصب مودة فعلى أن ( ما ) كافة وعلى خلو " اتخذتم " من الضمير والاقتصار على المفعول الواحد كما تقدم ويكون نصب " المودة " على المفعول من أجله ومن أضاف " المودة " إلى " البين " في القراءتين بالنصب

والرفع تجوز في ذلك وأجرى الظرف مجرى الأسماء ومن نصب " بينكم " في قراءتي الرفع والنصب في مودة فكذلك يحتمل أن ينتصب انتصاب الظروف ويكون معلقا ب " مودة " وكذلك " في الحياة الدنيا " ظرف أيضا متعلق ب " مودة " وهو مصدر عمل في ظرفين من حيث افترقا بالمكان والزمان ولو كانا لواحد منهما لم يجز ذلك ، تقول رأيت زيدا أمس في السوق ولا تقول رأيت زيدا أمس البارحة اللهم إلا أن يكون أحد الظرفين جزءا الأخر رأيت زيدا أمس عشية ويجوز أن ينتصب ( بينكم ) على أنه صفة ل مودة فهنا محذوف مقدر تقديره مودة ثابتة بينكم وفي الظرف ضمبر عائد على " مودة " لما حذفت ثابتة استقر الضمير في الظرف نفسه وقوله " في الحياة الدنيا " ظرف في موضع الحال من الضمير الكائن في " بينكم " بعد حذف ثابتة فهذه الحال متعلقة ب ( مودة ) وجاز تعلقها بها وهي قد وصفت لأن معنى الفعل فيها وإن وصفت فلا يمتنع أن يعمل معنى الفعل إلا في المفعول فأما في الظرف والحال فيعمل قال مكي ويجوز أن يكون " في الحياة " صفة ثابتة ل ( مودة ) ويكون فيها مقدر مستقرة وفيها ضمير ثان عائد إلى ( مودة ) فالتقدير على هذا مودة ثابتة بينكم مستقرة في الحياة الدنيا
قال القاضي أبو محمد : ويصح أن يكون قوله ( مودة ) في قراءة من نصب مفعولا ثانيا لقوله " اتخذتم " ويكون في ذلك اتساع فتأمله وفي مصحف أبي بن كعب ( مودة بينهم ) بالهاء وفي مصحف ابن مسعود ( إنما مودة بينكم )
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قوله عز وجل في سورة العنكبوت من 26 - 28
" فآمن " معناه فصدق وهو فعل يتعدى بالباء وباللام والقائل " إني مهاجر " هو إبراهيم عليه السلام قاله قتادة والنخعي

وقالت فرقة هو لوط عليه السلام ومما صح من القصص أن إبراهيم ولوطا هاجرا من قريتهما كوثا وهي في سواد الكوفة من أرض بابل إلى بلاد الشام فلسطين وغيرها وقال ابن جريج إلى حران ثم أمرا بعد إلى الشام وفي هذه الهجرة كانت سارة في صحبة إبراهيم واعتراهما أمر الملك والمهاجر النازع عن الأمر وهو في عرف الشريعة من ترك وطنه رغبة في رضى الله تعالى وقد ذهب بهذا الاسم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الفتح وقوله " العزيز الحكيم " مع الهجرة إليه صفتان بليغتان يقتضي استحقاق التوكل عليه وفي قوله " إلى ربي " حذف مضاف كأنه يقول إلى رضى ربي أو نحو هذا و " إسحاق " بن إبراهيم هو الذي بشر به في شيخه وبشر ب " يعقوب " من ورائه فهو ولد إسحاق " والكتاب " اسم الجنس أي جعل الله تعالى في ذرية إبراهيم جميع الكتب المنزلة التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وعيسى عليه السلام من ذريته وقوله " أجره في الدنيا " يريد في حياته وبحيث أدرك ذلك وسر به والأجر الذي أتاه هو العافية من النار ومن الملك الجائر والعمل الصالح والثناء الحسن قاله مجاهد وأن كل أمة تتولاه قاله ابن جريج والولد الذي قرت به العين بحسب طاعة الله قاله الحسن ثم أخبر عنه أنه في الآخرة في عداد الصالحين الذين نالوا رضى الله وفازوا برحمته وكرامته العليا وقوله تعالى " ولوطا " نصب بفعل مضمر تقديره واذكر لوطا و " الفاحشة " إتيان الرجال في الأدبار وهي معصية ابتدعها قوم لوط .
قوله عز وجل في سورة العنكبوت من 29 - 31
تقدم القول في القرآن في " أئنكم " واختلف الناس في قطع السبيل المشار إليه ها هنا فقالت فرقة
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كان قطع الطريق بالسلب فاشيا فيهم وقال ابن زيد كانوا يقطعون الطرق على الناس لطلب الفاحشة فكانوا يخيفون وقالت فرقة بل أراد قطع سبيل النسل في ترك النساء وإتيان الرجال وقالت فرقة أراد أنهم لقبح الأحدوثة عنهم يقطعون سبل الناس عن قصدهم في التجارات وغيرها والنادي المجلس الذي يجتمع فيه الناس وهو اسم جنس لأن الأندية في المدن كثيرة فكأنه قال وتأتون في اجتماعكم حيث اجتمعتم .

واختلف الناس في " المنكر " فقالت فرقة كانوا يحذفون الناس بالحصباء ويستخفون بالغريب والخاطر عليهم وروته أم هاني عن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت حلقهم مهملة لا يربطهم دين ولا مروءة وقال مجاهد ومنصور كانوا يأتون الرجال في مجالسهم وبعضهم يرى بعضا وقال القاسم بن محمد منكرهم أنهم كانوا يتفاعلون في مجالسهم ذكره الزهراوي وقال ابن عباس كانوا يتضارطون ويتصافعون في مجالسهم وقال مجاهد أيضا كان أمرهم لعب الحمام وتطريف الأصابع بالحناء والصفير والحذف ونبذ الحياء في جميع أمورهم وقد توجد هذه الأمور في بعض عصاة أمة محمد صلى الله عليه وسلم فالتناهي واجب فلما وقفهم لوط على هذه القبائح رجعوا إلى التكذيب واللجاج فقالوا " ائتنا " بالعذاب أي أن ذلك لا يكون ولا تقدر عليه وهم لم يقولوا هذا إلا وهم مصممون على اعتقاد كذبه وليس يصح في الفطرة أن يكون معاند يقول هذا ثم استنصر لوط عليه السلام ربه عليهم فبعث ملائكة لعذابهم ورجمهم بالحاصب فجاؤوا إبراهيم أولا مبشرين بإسحاق ومبشرين بنصرة لوط على قومه وكان لقاؤهم لإبراهيم على الصورة التي بينت في غير هذه الآية فلفظة البشرى في هذه الآية تتضمن أمر إسحاق ونصرة لوط ولما أخبره بإهلاك القرية على ظلمهم أشفق إبراهيم على لوط فعارضهم بأمره حسبما يأتي .
قوله عز وجل في سورة العنكبوت من 32 - 35
روي عن ابن عباس أن إبراهيم عليه السلام لما علم من قبل الملائكة أن قرية لوط تعذب أشفق على المؤمنين
فجادل الملائكة وقال لهم أرأيتم إن كان فيهم مائة بيت من المؤمنين أتتركونهم قالوا ليس فيهم ذلك فجعل ينحدر حتى انتهى إلى عشرة أبيات فقال له الملائكة ليس فيهم عشرة ولا خمسة ولا ثلاثة ولا اثنان فحينئذ قال إبراهيم " إن فيها لوطا " فراجعوه حينئذ بأنا " نحن أعلم بمن فيها " أي لا تخف أن يقع حيف على مؤمن وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر لننجينه بفتح النون الوسطى وشد الجيم ومنجوك بفتح النون وشد الجيم .
316

وقرأ حمزة والكسائي لننجينه بسكون النون وتخفيف الجيم ومنجوك بسكون النون وتخفيف الجيم وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر لننجينيه بالتشديد ومنجوك بالتخفيف وقرأت فرقة لننجينه بسكون النون الأخيرة من الكلمة وهذا إنما يجيء على أنه خفف النون المشددة وهو يريدها وامرأة لوط هذه كانت كافرة تعين عليه وتنبه على أضيافه والغابر الباقي ومعناه " من الغابرين " في العذاب وقال فرقة " من الغابرين " أي ممن عمر وبقي من الناس وعسا في كفره والضمير في " بهم " في الموضعين عائد على الأضياف الرسل وذلك من تخوفه لقومه عليهم فلما أخبروه بما هم فيه فرج عنه وقرأ عامة القراء سيء بكسر السين وقرأ عيسى وطلحة بضمها والرجز العذاب وقوله " بما كانوا يفسقون " أي عذابهم بسبب فسقهم وكذلك كل أمة عذبها الله فإنما عذبها على الفسوق والمعصية لكن بأن يقترن ذلك بالكفر الذي يوجب عذاب الآخرة وقرأ أبو حيوة والأعمش يفسقون بكسر السين وقوله تعالى " ولقد تركنا منها " أي من خبرها وما بقي من أثرها ف من لابتداء الغاية ويصح أن تكون للتبعيض على أن يريد ما ترك من بقايا بناء القرية ومنظرها و الآية موضع العبرة وعلامة القدرة ومزدجر النفوس عن الوقوع في سخط الله تعالى وقرأ جمهور القراء منزلون بتخفيف الزاي وقرأ ابن عامر منزلون بشد الزاي وهي قراءة الحسن وعاصم بخلاف عنهما وقرء الأعمش إنا مرسلون بدل " منزلون " وقرأ ابن محيصن رجزا بضم الراء .
قوله عز وجل في سورة العنكبوت من 36 - 38
نصب " شعيبا " بفعل مضمر يحسن مع إلى تقديره بعثنا أو أرسلنا فأمر شعيب بعبادة الله تعالى والإيمان بالبعث واليوم الآخر ومع الإيمان به يصح رجاؤه وذهب أبو عبيدة إلى أن المعنى وخافوا و " تعثوا " معناه تفسدون يقال عثا يعثو وعث يعث وعاث يعيث وعثى يعثى إذا فسد وأهل " مدين " قوم شعيب هذا على أنها اسم البلدة وقيل " مدين " اسم القبيلة وأصحاب الأيكة وغيرهم وقيل هم
بعضهم ومنهم وذلك أن معصيتهم في أمر الموازين والمكاييل كانت واحدة .
و " الرجفة " ميد الأرض بهم وزلزلتها عليهم وتداعيها بهم وذلك نحو من الخسف ومنه الإرجاف بالاخبار و الجثوم في هذا الموضع تشبيه أي كان همودهم على الأرض كالجثوم الذي هو للطائر والحيوان ومنه وقول لبيد
( فغدوت في غلس الظلام وطيره
غلب على خضل العضاة جثوم ) " الكامل "
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وقوله " وعادا " منصوب بفعل مضمر تقديره واذكر عادا وقيل هو معطوف على الضمير في قوله " فأخذتهم " وقال الكسائي هو معطوف على قوله " ولقد فتنا الذين من قبلهم " العنكبوت : 3 وقرأ " وثمودا " عاصم وأبو عمرو وابن وثاب وقرأ وثمود بغير تنوين أبو جعفر وشيبة والحسن وقرأ ابن وثاب وعاد وثمود بالخفض والتنوين ثم دل عز وجل على ما يعطي العبرة في بقايا " مساكنهم " ورسوم منازلهم ودثور آثارهم وقرأ الأعمش تبين لكم مساكنهم دون من وقوله تعالى " وزين لهم " عطف جملة من الكلام على جملة و " السبيل " هي طريق الإيمان بالله ورسله ومنهج النجاة من النار وقوله " مستبصرين " قال ابن عباس ومجاهد والضحاك معناه لهم بصيرة في كفرهم وإعجاب به وإصرار عليه فذمهم بذلك وقيل لهم بصيرة في أن الرسالة والآيات حق لكنهم كانوا مع ذلك يكفرون عنادا ويردهم الضلال إلى مجاهله ومتالفه فيجري هذا مجرى قوله تعالى في غيرهم " وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم " النمل : 14 وتزيين الشيطان هو بالوسواس ومناجاة ضمائر الناس وتزيين الله تعالى الشيء هو بالاختراع وخلق محبته والتلبس به في نفس العبد .
قوله عز وجل في سورة العنكبوت من 39 - 40
نصب " قارون " إما بفعل مضمر تقديره اذكر وإما بالعطف على ما تقدم و " قارون " من بني إسرائيل وهو الذي تقدمت قصته في الكنوز وفي البغي على موسى بن عمران عليه السلام " وفرعون " مشهور و " هامان " وزيره وهو من القبط والبينات المعجزات والآيات الواضحة و " سابقين " معناه مفلتين من أخذنا وعقابنا وقيل معناه " سابقين " أولياءنا وقيل معناه " ما كانوا سابقين " الأمم إلى الكفر أي قد كانت تلك عادة أمم مع رسل والذين أرسل عليهم الحاصب قال ابن عباس هم قوم لوط .
قال الفقيه الإمام القاضي ويشبه أن يدخل قوم عاد في الحاصب لأن تلك الريح لا بد أنها كانت تحصبهم بامور مؤذية والحاصب هو العارض من ريح أو سحاب إذا رمى بشيء ومنه
قول الأخطل
( ترمي العضاة بحاصب من ثلجها
حتى يبيت على العضاة جفالا ) " الكامل "
ومنه قول الفرزدق
( مستقبلين شمال الشام تضربهم
بحاصب كنديف القطن منثور ) " البسيط "
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والذين أخذتهم " الصيحة " قوم ثمود قاله ابن عباس وقال قتادة هم قوم شعيب والخسف كان بقارون قاله ابن عباس
قال الفقيه الإمام القاضي ويشبه أن يكون أصحاب الرجفة في هذا النوع من العذاب والغرق كان في قوم نوح وبه فسر ابن عباس وفي فرعون وحزبه وبه فسر قتادة وظلمهم أنفسهم كان بالكفر ووضع العبادة في غير موضعها وقدم المفعول على " يظلمون " للاهتمام وهذا نحو " إياك نعبد " الفاتحة : 5 وغيره وحكى الطبري عن قتادة أن رجفة قوم شعيب كان صيحة أرجفتهم على هذا مع ثمود

قوله عز وجل في سورة العنكبوت من 41 - 43
شبه تعالى الكفار في عبادتهم الأصنام وبنائهم جميع أمورهم على ذلك ب " العنكبوت " التي تبنى وتجتهد وأمرها كلها ضعيف متى مسته أدنى هابة أذهبته فكذلك أمر أولئك وسعيهم مضمحل لا قوة له ولا معتمد ومن حديث ذكره النقاش العنكبوت شيطان مسخه الله تعالى فاقتلوه وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال طهروا بيوتكم من نسج العنكبوت فإن تركه يورث الفقر وقوله " لو كانوا يعلمون " أي " يعلمون " أن هذا مثلهم وان حالهم ونسبتهم من الحق هذه الحال وقوله " إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء "
قرأ أبو عمرو وسلام يعلم ما بالإدغام وقرأ عامة القراء بالفك وقرأ الجمهور تدعون بالتاء من فوق وقرأ أبو عمرو وعاصم بخلاف يدعون بالياء من تحت على الغيبة فأما موضع " ما " من الإعراب فقيل معناه أن الله يعلم الذين يدعون من دونه من جميع الأشياء أن حالهم هذه وأنهم لا قدرة لهم وقيل قوله " إن الله يعلم " إخبار تام وقوله " وهو العزيز الحكيم " متصل به واعترض بين الكلامين " ما تدعون من دونه من شيء " وذلك على هذا النحو من النظر يحتمل معنيين أحدهما أن تكون " ما " نافية أي لستم تدعون شيئا له بال ولا قدر ولا خلاق فيصلح أن يسمى شيئا وفي هذا تعليق " يعلم " وفيه نظر الثاني أن تكون " ما " استفهاما كأنه قرر على جهة التوبيخ على هذا المعبود من
جميع الأشياء ما هو إذ لم يكن الله تعالى أي ليس لهم على هذا التقرير جواب مقنع البتة ف " من " على القول الأول والثالث للتبعيض المجرد وعلى القول الوسط هي زائدة في الجحد ومعناها التأكيد وقال أبو علي " ما " استفهام نصب ب " تدعون " ولا يجوز نصبها ب " يعلم " والتقدير أن الله يعلم اوثانا تدعون من دونه أو غيره لا يخفى ذلك عليه وقوله " وتلك الأمثال " إشارة إلى هذا المثل ونحوه و " نضربها " مأخوذ من الضرب
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أي النوع كما تقول هذان من ضرب واحد وهذا ضريب هذا أي قرينه وشبهه فكأن ضرب المثل هو أن يجعل للأمر الممثل ضريب وباقي الآية بين وقرأت فرقة يدعون بالياء من تحت وقرأت فرقة تدعون بالتاء على المخاطبة وقال جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم في قوله " إلا العالمون " العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته وانتهى عن معصيته
قوله عز وجل في سورة العنكبوت من 44 - 45

نبه في ذكر خلق " السماوات والأرض " على أمر يوقع الذهن على صغر قدر الأوثان وكل معبود من دون الله وقوله تعالى " بالحق " أي بالواجب النير لا للعبث واللعب بل ليدل على سلطانه ويثبت شرائعه ويضع الدلالات لأهلها ويعم بالمنافع إلى غير ذلك مما لا يحصى عدا ثم أمر تعالى نبيه عليه السلام بالنفوذ لأمره وتلاوة القرآن الذي أوحي إليه وإقامة الصلاة أي إدامتها والقيام بحدودها ثم أخبر حكما منه " إن الصلاة تنهى " صاحبها وممتثلها " عن الفحشاء والمنكر "
قال الفقيه الإمام القاضي وذلك عندي بأن المصلي إذا كان على الواجب من الخشوع والإخبات وتذكر الله تعالى وتوهم الوقوف بين يدي العظمة وأن قلبه وإخلاصه مطلع عليه مرقوب صلحت لذلك نفسه وتذللت وخامرها ارتقاب الله تعالى فاطرد ذلك في أقواله وأعماله وانتهى عن الفحشاء والمنكر ولم يكد يفتر من ذلك حتى تظله صلاة أخرى يرجع بها إلى أفضل حاله فهذا معنى هذا الإخبار لأن صلاة المؤمن هكذا ينبغي أن تكون وقد روي عن بعض السلف أنه كان إذا قام إلى الصلاة ارتعد واصفر لونه فكلم في ذلك فقال إني أقف بين يدي الله تعالى وحق لي هذا مع ملوك الدنيا فكيف مع ملك الملوك
قال الفقيه الإمام القاضي فهذه صلاة تنهى ولا بد عن الفحشاء والمنكر ومن كانت صلاته دائرة حول الإجزاء لا خشوع فيها ولا تذكر ولا فضائل فتلك تترك صاحبها من منزلته حيث كان فإن كان على طريقة معاص تبعده من الله تركته الصلاة يتمادى على بعده وعلى هذا يخرج الحديث المروي عن
ابن مسعود وابن عباس والحسن والأعمش قولهم من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعدا وقد روي أن الحسن أرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك غير صحيح السند سمعت أبي رضي الله عنه يقوله فإذا قررناه ونظرنا معناه فغير جائز أن نقول إن نفس صلاة العاصي تبعده من الله حتى كأنها معصية وإنما يتخرج ذلك على أنها لا تؤثر في تقريبه من الله تعالى بل تتركه في حاله ومعاصيه من الفحشاء والمنكر تبعده فلم تزده الصلاة إلا تقرير ذلك البعد الذي كان بسبيله فكأنها بعدته حين لم تكف بعده عن الله تعالى وقيل لابن مسعود إن فلانا كثير الصلاة فقال إنها لا تنفع إلا من أطاعها وقرأ الربيع بن أنس إن الصلاة تأمر بالمعروف وتنهى عن الفحشاء والمنكر وقال ابن عمر " الصلاة " ها هنا
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القرآن وقال حماد بن أبي سليمان وابن جريج والكلبي إن الصلاة تنهى ما دمت فيها .

قال الفقيه الإمام القاضي وهذه عجمة وأنى هذا مما روى أنس بن مالك قال كان فتى من الأنصار يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدع شيئا من الفواحش والسرقة إلا ركبه فقيل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن صلاته ستنهاه فلم يلبث أن تاب وصلحت حاله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم اقل لكم وقوله تعالى " ولذكر الله أكبر " قال ابن عباس وابو الدرداء وسلمان وابن مسعود وأبو قرة معناه " ولذكر الله " إياكم " أكبر " من ذكركم إياه وقيل معناه " ولذكر الله أكبر " مع المداومة من الصلاة في النهي عن الفحشاء والمنكر قال ابن زيد وقتادة معناه " ولذكر الله أكبر " من كل شيء وقيل لسلمان أي الأعمال أفضل فقال أما تقرأ القرآن " ولذكر الله أكبر " ومنه حديث الموطأ عن أبي الدرداء ألا أخبركم بخير أعمالكم الحديث وقيل معناه " ولذكر الله " كبير كأنه يحض عليه في هذين التأويلين الأخيرين
قال الفقيه الإمام القاضي وعندي أن المعنى " ولذكر الله أكبر " على الإطلاق أي هو الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر .
فالجزء الذي منه في الصلاة يفعل ذلك وكذلك يفعل في غير الصلاة لأن الانتهاء لا يكون إلا من ذاكر مراقب وثواب ذلك الذكر أن يذكره الله تعالى كما في الحديث ومن ذكرني في ملإ ذكرته في ملإ خير منه والحركات التي في الصلاة لا تأثير لها في نهي والذكر النافع هو مع العلم وإقبال القلب وتفرغه إلا من الله تعالى وأما ما لا يتجاوز اللسان ففي رتبة أخرى وذكر الله تعالى العبد هو إفاضة الهدى ونور العلم عليه وذلك ثمرة لذكر العبد ربه قال الله عز وجل " فاذكروني أذكركم " البقرة : 152 وباقي الآية ضرب من التوعد والحث على المراقبة
قوله عز وجل في سورة العنكبوت 46
قرأ الجمهور إلا على الاستثناء وقرأ ابن عباس ألا بفتح الهمزة وتخفيف اللام واختلف المفسرون
في المراد بهذه الآية فقال ابن زيد معناها لا تجادلوا من آمن بمحمد من " أهل الكتاب " فكأنه قال " أهل الكتاب " المؤمنين " إلا بالتي هي أحسن " أي الموافقة فيما حدثوكم به من أخبار أوائلهم وغير ذلك وقوله تعالى على هذا التأويل " إلا الذين ظلموا " يريد به من بقي على كفره منهم كمن كفر وغدر من قريظة والنضير وغيرهم والآية على هذا محكمة غير منسوخة وقال مجاهد المراد ب " أهل الكتاب " اليهود والنصارى الباقون على دينهم أمر الله تعالى المؤمنين ألا يجادلوهم " إلا بالتي هي أحسن " من الدعاء إلى الله تعالى والتنبيه على آياته وأن يزال معهم عن طريق الإغلاظ والمخاشنة وقوله على هذا التأويل " إلا الذين ظلموا " معناه ظلموكم وإلا فكلهم ظلمة على الإطلاق يراد بهم من لم يؤد جزية
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الحرب ومن قال وصرح بأن لله ولدا أو له شريك أو يده مغلولة فالآية على هذا منسوخة في مهادنة من لم يحارب قال قتادة هي منسوخة بقول الله تعالى " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله " التوبة : 29
قال الفقيه الإمام القاضي والذي يتوجه في معنى الآية إنما يتضح مع معرفة الحال في وقت نزول الآية وذلك أن السورة مكية من بعد الآيات العشر الأول ولم يكن في ذلك الوقت قتال مفروض ولا طلب جزية ولا غير ذلك وكانت اليهود بمكة وفيما جاورها فربما وقع بينهم وبين بعض المؤمنين جدال واحتجاج في أمر الدين وتكذيب فأمر الله تعالى المؤمنين ألا يجادلوهم بالمحاجة إلا بالحسنى دعاء إلى الله تعالى وملاينة ثم استثنى من ظلم منهم المؤمنين إما بفعل وإما بقول وإما بإذاية محمد صلى الله عليه وسلم وإما بإعلان كفر فاحش كقول بعضهم عزير ابن الله ونحو هذا فإن هذه الصنيفة استثني لأهل الإسلام مقارضتها بالتغيير عليها والخروج معها عن التي هي أحسن ثم نسخ هذا بعد بآية القتال والجزية وهذا قول قتادة وقوله تعالى " وقولوا آمنا " الآية قال أبو هريرة كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية فيفسرونها بالعربية للمسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم " وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وآلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون " وروى عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا إما أن تكذبوا بحق وإما أن تصدقوا بباطل .
قوله عز وجل في سورة العنكبوت من 47 - 49
تقدم في الآية التي قبل هذه ما يتضمن نزول شرع وكتاب من عند الله على أنبيائه قبل محمد عليه السلام فحسن لذلك عطف " كذلك أنزلنا " على ما في المضمر أي وكما أنزلنا على من تقدمك أنزلنا إليك و " الكتاب " القرآن وقوله " فالذين آتيناهم الكتاب " يريد التوراة والإنجيل أي فالذين كانوا في عصر نزول

الكتاب وأوتوه حينئذ " يؤمنون به " أي كانوا مصدقين بهذا الكتاب الذي أنزلناه إليك فالضمير في " به " عائد على القرآن ثم أخبر عن معاصري محمد صلى الله عليه وسلم أن منهم أيضا " من يؤمن به " ولم يكونوا آمنوا بعد ففي هذا إخبار بغيب بينه الوجود بعد ذلك ثم أنحى على الجاحدين من أمة قد آمن سلفها في القديم وبعضها في الحديث وحصل الجاحدون في أخس رتبة من الضلال ويشبه أن يراد أيضا في هذا الإنحاء كفار قريش مع كفار بني إسرائيل ثم بين تعالى الحجة على المبطلين المرتابين ما وضح أن مما يقوي نزول هذا القرآن من عند الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء به في غاية الإعجاز والطول والتضمن للغيوب وغير ذلك وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يتلو كتابا ولا يخط حرفا ولا سبيل له
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إلى العلم فإنه لو كان ممن يقرأ " لارتاب المبطلون " وكان لهم في ارتيابهم متعلق واما ارتيابهم مع وضوح هذه الحجة فظاهر فساده وقال مجاهد كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أن محمدا لا يخط ولا يقرأ كتابا فنزلت هذه الآية وذكر النقاش في تفسير هذه الآية عن الشعبي أنه قال ما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى كتب وأسند أيضا حديثا إلى أبي كبشة السلولي مضمنه أنه عليه السلام قرأ صحيفة لعيينة بن حصن وأخبر بمعناها
قال الفقيه الإمام القاضي وهذا كله ضعيف وقول الباجي رحمه الله منه وقوله تعالى " بل هو آيات بينات " إضراب عن مقدر من الكلام يقتضيه ما تقدم كأنه قال ليس الأمر كما حسبوا " بل هو " وهذا الضمير يحتمل أن يعود على القرآن ويؤيده أن في قراءة ابن مسعود بل هي آيات ويحتمل أن يعود على محمد صلى الله عليه وسلم ويؤيده أن قتادة قرأ بل هو آية بينة على الإفراد وقال المراد النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يعود على أمر محمد صلى الله عليه وسلم في أنه لم يتل ولا خط وبكل احتمال قالت فرقة وكون هذا كله " آيات " أي علامات " في صدور " العلماء من المؤمنين بمحمد يراد به مع النظر والاعتبار و " الظالمون " و " المبطلون " قيل يعم لفظهما كل مكذب بمحمد صلى الله عليه وسلم ولكن عظم الإشارة بهما إلى قريش لأنهم الأهم قاله مجاهد وقال قتادة " المبطلون " اليهود
قوله عز وجل في سورة العنكبوت آية 50 - 52

الضمير في " قالوا " لقريش ولبعض اليهود لأنهم كانوا يعلمون قريشا مثل هذه الحجة يقولون لم لا يأتيكم بمثل ما جاء به موسى من العصا وغيرها وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وعلي بن نضر عن أبي عمرو آية من ربه وقرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو وحفص عن عاصم آيات من ربه فأمر الله تعالى بنيه أن يعلم أن هذا الأمر بيد الله عز وجل ولا يستنزله الاقتراح ولا التمني وأنه بعث نذيرا ولم يؤمر بغير ذلك وفي مصحف أبي بن كعب
قالوا لو ما يأتينا بآيات من ربه قل إنما الآيات ثم احتج عليهم في طلبهم آية بأمر القرآن الذي هو أعظم الآيات ومعجز للجن والإنس فقال " أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب " ثم قرر ما فيه من الرحمة والذكرى للمؤمنين فقوله " أو لم يكفهم " جواب لمن قال " لولا أنزل " وحكى الطبري أن هذه الآية نزلت بسبب قوم من المؤمنين كتبوا عن اليهود بطائق أخبروهم بشيء من التوراة فكتبوه فأنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كفى بها ضلالة قوم أن رغبوا عما آتاهم به نبيهم إلى ما أتى به غيره ونزلت الآية بسببه
323
قال الفقيه الإمام القاضي والتأويل الأول أجرى مع نسق الآيات ثم أمر تعالى نبيه بالإسناد إلى أمر الله تعالى وأن يجعله حسبه " شهيدا " وحاكما بينه وبينهم بعلمه وتحصيله جميع أمورهم وقوله " بالباطل " يريد بالأصنام والأوثان وما يتبع أمرها من المعتقدات والباطل هو أن يفعل فعل يراد به أمر ما وذلك الأمر لا يكون عن ذلك الفعل والأصنام أريد بأمرها الأكمل والأنجح في زعم عبادها وليس الأكمل والأنجح إلا رفضها فهي إذا باطل وباقي الآية بين
قوله عز وجل في سورة العنكبوت آية 53 - 55
قوله " ويستعجلونك بالعذاب " يراد به كفار قريش في قولهم ائتنا بما تعدنا وغير ذلك من استدعائهم على جهة التعجيز والتكذيب عذاب الله الذي يتوعدهم محمد صلى الله عليه وسلم به ثم أخبر تعالى أنه يأتيهم " بغتة " أي فجأة وهذا هو عذاب الدنيا وهو الذي ظهر يوم بدر في السنين السبع
ثم ذكر تعالى أن تأخره إنما هو حسب الأجل المقدور السابق وقال المفسرون عن الضحاك أن الأجل المسمى في هذه الآية الآجال
قال الفقيه الإمام القاضي وهذا ضعيف يرده النظر والآجال لا محالة " أجل مسمى " ولكن ليس هذا موضعها ثم توعدهم تبارك وتعالى بعد عذاب الآخرة في قوله " يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين " كرر فعلهم وقبحه وأخبر أن وراءهم إحاطة جهنم بهم وقال عكرمة فيما حكى الطبري إن " جهنم " ها هنا أراد بها البحر

قال الفقيه الإمام القاضي وهذا ضعيف وقوله تعالى " يوم يغشاهم " ظرف يعمل فيه قوله " محيطة " و " يغشاهم " معناه يغطيهم من كل جهة من جهاتهم وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي ويقول أي ويقول الله وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ونقول بالنون فإما أن تكون نون العظمة أو نون جماعة الملائكة وقرأ ابن مسعود ويقال بياء وألف وهي قراءة ابن أبي عبلة وقوله تعالى " ذوقوا " توبيخ وتشبيه مس العذاب بالذوق ومنه قوله " ذق إنك أنت العزيز الكريم " :
الدخان : 49 ومنه قول أبي سفيان ذق عقق ونحو هذا كثير وقوله تعالى " ما كنتم تعملون " أي بما في أعمالكم من اكتسابكم
قوله عز وجل في سورة العنكبوت آية 56 - 59
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هذه الآيات نزلت في تحريض المؤمنين الذين كانوا بمكة على الهجرة فأخبرهم تعالى بسعة أرضه وأن البقاء في بقعة على أذى الكفار ليس بصواب بل الصواب أن تلتمس عبادة الله في أرضه وقال ابن جبير وعطاء ومجاهد إن الأرض التي فيها الظلم والمنكر تترتب فيها هذه الآية وتلزم الهجرة عنها إلى بلد حق وقاله مالك وقال مطرف بن الشخير قوله " إن أرضي واسعة " عدة بسعة الرزق في جميع الأرض وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر يا عبادي بفتح الياء وقرأ ابن عامر وحده إن أرضي بفتح الياء أيضا وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي بسكونها وكذلك قرأ نافع وعاصم أرضي ساكنة وقوله تعالى " فإياي " منصوب بفعل مقدر يدل عليه الظاهر تقديره " فإياي " اعبدوا " فاعبدون " على الاهتمام أيضا في التقديم وقوله تعالى " كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون " تحقير لأمر الدنيا ومخاوفها كأن بعض المؤمنين نظر في عاقبة تلحقه في خروجه من وطنه أن يموت أو يجوع ونحو هذا فحقر الله تعالى شأن الدنيا أي أنتم لا محالة ميتون ومحشورون إلينا فالبدار إلى طاعة الله عز وجل والهجرة إليه أولى ما يمتثل وقرأ الجمهور ترجعون بالتاء من فوق ورويت عن عاصم بالياء من تحت وذكرها أبو حاتم عن أبي عمرو وقرأ أبو حيوة كل نفس ذائقة بالتنوين الموت بالنصب ثم وعد المؤمنين العاملين بسكنى الجنة تحريضا منه تعالى وذكر الجزاء الذي ينالونه وقرأ جمهور القراء لنبوئنهم من المباءة أي لننزلنهم ولنمكننهم ليدوموا فيها و " غرفا " مفعول ثان لأنه فعل يتعدى إلى مفعولين وقرأ حمزة والكسائي لنثوينهم من أثوى يثوي وهو معدى ثوى بمعنى أقام وهي قراءة على بن أبي طالب رضي الله عنه وابن مسعود والربيع بن خيثم وابن وثاب وطلحة وقرأها بعضهم لنثوينهم بفتح الثاء وتشديد الواو معدى بالتضعيف لا بالهمزة فقوله " غرفا " نصب بإسقاط حرف الجر التقدير في غرف وقرأ يعقوب لنبوينهم بالياء من تحت وروي عن ابن عامر غرفا

بضم الغين والراء ثم وصفهم تعالى بالصبر والتوكل وهاتان جماع الخير كله أي الصبر على الطاعات وعن الشهوات .
قوله عز وجل في سورة العنكبوت من 60 : 63
" كأين " بمعنى كم وهذه الآية أيضا تحريض على الهجرة لأن بعض المؤمنين فكر في الفقر والجوع الذي يلحقه في الهجرة وقالوا غربة في بلد لا دار لنا فيه ولا عقار ولا من يطعم فمثل لهم بأكثر الدواب التي تتقوت ولا تدخر ولا تروي في رزقها المعنى فهو يرزقكم أنتم ففضلوا طاعته على كل
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شيء وقوله تعالى " لا تحمل " يجوز أن يريد من الحمل أي لا تستقل ولا تنظر في ادخار وقاله ابن مجلز ومجاهد وعلي بن الأقمر .
قال الفقيه الإمام القاضي والادخار ليس من خلق الموقنين وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمر كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس يخبئون رزق سنة بضعف اليقين ويجوز أن يريد من الحمالة أي لا تتكفل لنفسها ولا تروي فيه ثم خاطبه تعالى بأمر الكفار وإقامة الحجة عليهم بأنهم إن سئلوا عن الأمور العظام التي هي دلائل القدرة لم يكن لهم إلا التسليم بأنها لله تعالى و " يؤفكون " معناه يصرفون ونبه تعالى على خلق السماوات وخلق الأرض وتسخير الكواكب وذكر عظمها فاقتضى ذلك ما دونه ثم نبه على بسط الرزق وقدره لقوم وإنزال المطر من السماء وهذه عبر كفيلة لمن تأمل بالنجاة والمعتقد الأقوم ثم أمر تعالى نبيه بحمده على جهة التوبيخ لعقولهم وحكم عليهم بأن " أكثرهم لا يعقلون " ولا يتسدد منهم نظر .
قوله عز وجل في سورة العنكبوت من 67 : 64
وصف الله تعالى " الدنيا " في هذه الآية بأنها ( لهو ولعب ) أي ما كان منها لغير وجه الله تعالى فأما ما كان لله فهو من الآخرة وأما أمور الدنيا التي هي زائدة على الضروري الذي به قوام العيش والقوة على الطاعات فإنما هو " لهو ولعب " وتأمل ذلك في المطاعم والملابس والأقوال والمكتسبات وغير ذلك وانظر أن حالة الغني والفقير في الأمور الضرورية واحدة كالتنفس في الهواء وسد الجوع وستر العورة وتوقي الحر والبرد وهذه عظم أمر العيش و " الحيوان " و " الحياة " بمعنى واحد وهو عند الخليل وسيبويه مصدر كالهيمان ونحوه والمعنى لا موت فيها قاله مجاهد وهو حسن ويقال أصله حييان فبدلت إحداهما واوا لاجتماع المثلين ثم وقفهم تعالى على حالهم في البحر عند الخوف العظيم فإن كل بشر ينسى كل صنم وغيره ويتمسك بالدعاء والرغبة إلى الله تعالى وقوله " إذا هم يشركون " أي يرجعون إلى ذكر

أصنامهم وتعظيمها وقوله " ليكفروا " نصب بلام كي وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وليتمتعوا بكسر اللام وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وليتمتعوا بسكون اللام على صيغة الأمر التي هي للوعيد والتهديد والواو على هذا عاطفة جملة كلام لا عاطفة فعل على فعل وفي مصحف أبي بن كعب فتمتعوا فسوف تعلمون وفي قراءة ابن مسعود لسوف تعلمون باللام ثم عدد تعالى على كفار قريش نعمته عليهم في الحرم في أنه جعله لهم آمنا لا خوف فيه من أحوال العرب وغارتهم وسوء أفعالهم من القتل وأخذ الأموال ونحوه وذلك هو التخطف الذي كان الناس بسبيله ثم قررهم على جهة التوبيخ
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على إيمانهم بالباطل وكفرهم بالله وبنعمته وقرأ جمهور القراء يؤمنون بالياء من تحت وكذلك يكفرون وقرأهما بالتاء من فوق الحسن وأبو عبد الرحمن .
قوله عز وجل في سورة العنكبوت من 69 : 68
قررهم عز وجل على حال من " افترى على الله كذبا أو كذب " بآياته وهذه كانت حالهم وأعلمهم أنه لا أحد " أظلم " منهم وهذا في ضمنه وعيد شديد ثم بين الوعيد أيضا بالتقرير على أمر جهنم والمثوى موضع الإقامة وألفاظ هذه الآيات في غاية الاقتضاب والإيجاز وجمع المعاني ثم ذكر تعالى حال أوليائه والمجاهدين فيه وقرر ذلك بذكر الكفرة والظلمة ليبين تباين الحالتين وقوله " فينا " معناه في مرضاتنا وبغية ثوابنا قال السدي وغيره نزلت هذه الآية قبل فرض القتال .
قال الفقيه الإمام القاضي فهي قبل الجهاد العرفي وإنما هو جهاد عام في دين الله وطلب مرضاته قال الحسن بن أبي الحسن الآية في العباد وقال عياش وإبراهيم بن أدهم هي في الذين يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل بما علم علمه الله ما لم يعلم ونزع بعض العلماء بقوله تعالى " واتقوا الله ويعلمكم الله " البقرة : 282 وقال عمر بن عبد العزيز إنما قصر بنا عن علم ما جهلنا تقصيرنا في العمل بما علمنا وقال أبو سليمان الداراني ليس الجهاد في هذه الآية قتال العدو فقط بل هو نصر الدين والرد على المبطلين وقمع الظالمين وعظمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنه مجاهدة النفوس في طاعة الله عز وجل وهو الجهاد الأكبر قاله الحسن وغيره وفيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر وقال سفيان بن عيينة لابن المبارك إذا رأيت الناس قد اختلفوا فعليك بالمجاهدين وأهل الثغور فإن الله يقول " والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا " وقال الضحاك معنى الآية " والذين جاهدوا " في الهجرة " لنهدينهم " سبل الثبوت على الإيمان والسبل ها هنا يحتمل أن تكون طرق الجنة ومسالكها

ويحتمل أن تكون سبل الأعمال المؤدية إلى الجنة والعقائد النيرة قال يوسف بن أسباط هي إصلاح النية في الأعمال وحب التزيد والتفهيم وهذا هو أن يجازى العبد على حسنة بازدياد حسنة وبعلم يقتدح من علم متقدم وهي حال من رضى الله عنه وباقي الآية وعد ومع تحتمل أن تكون هنا اسما ولذلك دخلت عليها لام التأكيد ويحتمل أن تكون حرفا ودخلت اللام لما فيها من معنى الاستقرار كما دخلت في إن زيدا لفي الدار
كمل تفسير سورة العنكبوت والحمد لله رب العالمين
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الروم
هذه السورة مكية ولا خلاف أحفظه في ذلك
قوله عز وجل في سورة الروم من 6 : 1
تقدم القول في الحروف التي في أوائل السور بما فيه كفاية وقرأ الجمهور غلبت بضم الغين وقالوا معنى الآية أنه طرأ بمكة أن الملك كسرى هزم جيش ملك الروم قال مجاهد في الجزيرة وهو موضع بين العراق والشام وقال عكرمة وهي بين بلاد العرب والشام وقال مقاتل بالأردن وفلسطين فلما طرأ ذلك سر الكفار فبشر الله عباده بأن الروم " سيغلبون في بضع سنين " وتكون الدولة لهم في الحرب وقرأ أبو سعيد الخدري وعلي بن أبي طالب ومعاوية بن قرة وعبد الله بن عمر غلبت الروم بفتح الغين واللام وتأويل ذلك أن الذي طرأ يوم بدر إنما كان أن الروم غلبت فعز ذلك على كفار قريش وسر المسلمون فبشر الله تعالى عباده بأنهم " سيغلبون " أيضا " في بضع سنين " ذكر هذا التأويل أبو حاتم والرواية الأولى والقراءة بضم الغين أصح واجمع الناس على سيغلبون أنه بفتح الياء يريد به الروم وروي عن ابن عمرو أنه قرأ أيضا سيغلبون بضم الياء وفي هذه القراءة قلب للمعنى الذي تظاهرت الروايات به و " أدنى الأرض " معناه أقرب الأرض فإن كانت الوقعة في أذرعات فهي من " أدنى الأرض " بالقياس إلى مكة وهي التي ذكر امرؤ القيس في قوله :
( تنورتها من أذرعات وأهلها
بيثرب أدنى دارها نظر عال ) " الطويل "
وإن كانت الوقعة بالجزيرة فهي " أدنى " بالقياس إلى أرض كسرى وإن كانت بالأردن فهي " أدنى " إلى أرض الروم قال أبو حاتم وقرىء أداني الأرض وقرأ جمهور الناس غلبهم بفتح اللام كما يقال أحلب حلبا لك شطره وقرأ ابن عمر بسكونها وهما مصدران بمعنى واحد وأضيف إلى المفعول وروي في قصص هذه الآية عن ابن عباس وغيره أن الكفار لما فرحوا بمكة بغلب الروم بشر الله نبيه والمؤمنين بأن
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الروم " سيغلبون في بضع سنين " أي من الثلاثة إلى التسعة على مشهور قول اللغويين كأنه تبضيع العشرة أي تقطيعها وقال أبو عبيدة من الثلاث إلى الخمس وقوله مردود فلما بشرهم بذلك خرج أبو بكر الصديق إلى المسجد فقال لهم أسركم إن غلبت الروم فإن نبينا أخبرنا عن الله تعالى أنهم " سيغلبون في بضع سنين " فقال له أبي بن خلف وأمية أخوه وقيل أبو سفيان بن حرب تعال يا أبا فصيل يعرضون بكنيته بالبكر فلنتناحب أي نتراهن في ذلك فراهنهم أبو بكر قال قتادة وذلك قبل أن يحرم القمار وجعل الرهن خمس قلائص والأجل ثلاث سنين فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن البضع إلى التسعة ولكن زدهم في الرهن واستزدهم في الأجل ففعل أبو بكر فجعلوا القلائص مائة والأجل تسعة أعوام فغلبت الروم في أثناء الأجل فروي عن أبي سعيد الخدري أن إيقاع الروم بالفرس كان يوم بدر وروي أن ذلك كان يوم الحديبية وأن الخبر بذلك وصل يوم بيعة الرضوان روي نحوه عن قتادة وفي كلا اليومين كان نصر من الله تعالى للمؤمنين وذكر الناس أن سبب سرور المسلمين بغلبة الروم وهمهم أن تغلب وكون المشركين من قريش على ضد ذلك إنما هو أن الروم أهل كتاب كالمسلمين والفرس أهل الأوثان أو نحوه من عبادة النار ككفار قريش والعرب
قال القاضي أبو محمد ويشبه أن يعلل ذلك بما تقتضيه الفطر من محبة أن يغلب العدو الأصغر لأنه أيسر مؤنة ومتى غلب الأكبر كثر الخوف منه فتأمل هذا المعنى مع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجاه من ظهور دينه وشرع الله الذي بعثه به وغلبته على الأمم وإرادة كفار مكة أن يرميه الله بملك يستأصله ويريحهم منه و " سنين " يجمع كجمع من يعقل عوضا من النقص الذي في واحده لأن أصل سنة سنهة أو سنوة وكسرت السين منه دلالة على أن جمعه خارج عن قياسه ونمطه ثم أخبر تعالى بانفراده بالقدرة وأن ما في العالم من غلبة وغيرها إنما هي منه وبإرادته وقدره فقال " لله الأمر " أي
إنفاذ الأحكام " من قبل ومن بعد " أي من بعد هذه الغلبة التي بين هؤلاء القوم و " قبل " و " بعد " ظرفان بنيا على الضم لأنهما تعرفا بحذف ما أضيفا إليه وصارا متضمنين ما حذف فخالفا معرب الأسماء وأشبها الحروف في التضمين فبينا وخصا بالضم لشبههما بالمنادى المفرد في أنه إذا نكر أو أضيف زال بناؤه وكذلك هما فضما كما المنادى مبني على الضم وقيل في ذلك أيضا أن الفتح تعذر فيهما لأنه حالهما في إظهار ما أضيفا إليه وتعذر الكسر لأنه حالهما عند إضافتهما إلى المتكلم وتعذر السكون لأن ما قبل أحدهما ساكن فلم يبق إلا الضم فبنيا عليه ومن العرب من يقول من قبل ومن بعد بالخفض والتنوين

قال الفراء ويجوز ترك التنوين فيبقى كما هو في الإضافة وإن حذف المضاف وقوله تعالى " ويومئذ " يحتمل أن يكون عطفا على القبل والبعد كأنه حصر الأزمنة الثلاثة الماضي والمستقبل والحال ثم ابتدأ الإخبار بفرح المؤمنين بالنصر ويحتمل أن يكون الكلام تم في قوله " بعد " ثم استأنف عطف جملة أخبر فيها أن يوم غلبت الروم الفرس " يفرح المؤمنون بنصر الله " وعلى هذا الاحتمال مشى المفسرون والنصر الذي " يفرح " به " المؤمنون " يحتمل أن يشار فيه إلى نصر الروم على فارس وهي نصرة الإسلام بحكم السببين اللذين قد ذكرتهما ويحتمل أن يشار فيه إلى نصر يخص المؤمنين على عدوهم وهذا أيضا غيب أخبر به وأخرجه الوجود إما يوم بدر وإما يوم بيعة الرضوان ويحتمل
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أن يشار به إلى فرح المسلمين بنصر الله إياهم في أن صدق ما قال نبيهم من أن الروم ستغلب فارس فإن هذا ضرب من النصر عظيم وقوله تعالى " وعد الله " نصب على المصدر المؤكد وقوله " ولكن أكثر الناس لا يعلمون " يريد الكفار من قريش والعرب أي لا يعلمون أن الأمور من عند الله وأن وعده لا يخلف وأن ما يورده نبيه حق
قال القاضي أبو محمد هذا الذي ذكرناه هو عمدة ما قيل وقد حكى الطبري وغيره روايات يردها النظر أو قول الجمهور من ذلك أن بعضهم قال إنما نزلت " وعد الله لا يخلف الله وعده " بعد غلبة الروم لفارس ووصول الخبر بذلك وهذا يقتضي أن الآية مدنية والسورة مكية بإجماع ونحو هذا من الأقوال
قوله عز وجل في سورة الروم آية 7 - 8
وصف تعالى الكفرة الذين لا يعلمون أمر الله وصدق وعده بأنهم إنما " يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا " واختلف الناس في معنى " ظاهرا " فقالت فرقة معناه بينا أي ما أدته إليهم حواسهم فكأن علومهم إنما هي علوم البهائم وقال ابن عباس والحسن والجمهور معناه ما فيه الظهور والعلو في الدنيا من إتقان الصناعات والمباني ومظان كسب الأموال والفلاحات ونحو هذا وقالت فرقة معناه ذاهبا زائلا أي يعلمون أمور الدنيا التي لا بقاء لها ولا عاقبة ومثل هذه اللفظة قول الهذلي
( وعيرها الواشون أني أحبها
وتلك شكاة ظاهر عنك عارها )
وقال سعيد بن جبير إن قوله " ظاهرا من الحياة الدنيا " إشارة إلى ما يعلم من قبل الكهنة مما يسترقه الشياطين وقال الروماني كل ما يعلم بأوائل العقول فهو الظاهر وما يعلم بدليل العقل فهو باطن
قال القاضي أبو محمد وفيه تقع الغفلة وتقصير الجهال ثم وصفهم ب الغفلة والإعراض عن أمر الآخرة وكرر الضمير تأكيدا وغفلة الكافر هي على الكمال والمؤمن المنهمك في أمور الدنيا التي هي أكبر همه يأخذ من هذه الآية بحظ نور الله قلوبنا بهداه ثم وقفهم على جهة التوبيخ على أنهم قد فكروا فلم تنفعهم

الفكرة والنظر إذ لم يكن على سداد وقوله تعالى " في أنفسهم " يحتمل معنيين أحدهما أن تكون الفكرة في ذواتهم وحواسهم وخلقتهم ليستدلوا بذلك على الخالق المخترع ثم أخبر عقب هذا المعنى بأن الحق هو السبب في خلق السماوات والأرض فيفهم على طريقة الإيجاز والاختصار أن من فكر في نفسه علم حقيقة هذا الخبر ووقف عليه ببصيرة نفسه والمعنى الثاني أن تكون النفس ظرفا للفكرة في خلق السماوات والأرض فيكون قوله " في أنفسهم " تأكيدا لقوله " يتفكروا " كما تقول انظر بعينك واسمع بأذنك فقولك بأذنك تأكيد وقوله " إلا بالحق " أي بسبب المنافع التي هي حق واجب يريد من
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الدلالة عليه والعبادة له دون فتور والانتصاب للعبرة ومنافع الأرزاق وغير ذلك و " أجل " عطف على الحق أي وبأجل مسمى وهو يوم القيامة ففي الآية إشارة إلى البعث والنشور وفساد بنية من في هذا العالم ثم أخبر عن كثير من الناس أنهم كفرة بذلك المعنى فعبر عنه " بلقاء " الله لأن لقاء الله هو عظم الأمر وفيه النجاة أو الهلكة
قوله عز وجل في سورة الروم آية 9
هذا أيضا توقيف وتوبيخ على أنهم ساروا ونظروا أي إن ذلك لم ينفعهم حين لم يعملوا بحسب العبرة وخوف العاقبة
قال القاضي أبو محمد ولا يتوجه للكفرة أن يعارض منهم من لم يسر فيقول لم أسر لأن كافة من سار من الناس قد نقلت إلى من لم يسر فاستوت المعرفة وحصل اليقين للكل وقامت الحجة وهذا بين وقوله تعالى " وأثاروا الأرض " يريد بالمباني والحرث والحروب وسائر الحوادث التي أحدثوها هي كلها إثارة للأرض بعضها حقيقة وبعضها تجوز لأن إثارة أهل الأرض والحيوان والمتاع إثارة للأرض وقرأ أبو جعفر وآثاروا بمد الهمزة قال ابن مجاهد ليس هذا بشيء قال أبو الفتح وجهها أنه أشبع فتحة الهمزة فنشأت ألف ونحوه قول ابن هرمة
( فأنت من الغوائل حين ترمى
ومن ذم الرجال بمنتزاح ) " الوافر "
قال وهذا من ضرورة الشعر لا يجيء في القرآن وقرأ أبو حيوة وآثروا الأرض بالمد بغير ألف بعد الثاء من الأثرة والضمير في " عمروها " الأول للماضين والثاني للحاضرين والمعاصرين وباقي الآية بين يتضمن الوعد والتخويف من عدل الله تعالى
قوله عز وجل من سورة الروم آية 10 - 13
قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو عاقبة بالرفع على أنها اسم " كان " والخبر يجوز أن يكون " السوأى " ويجوز أن يكون " أن كذبوا " وتكون " السوأى " على هذا مفعولا ب " أساءوا " وإذا كان " السوأى " خبرا
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ف " أن كذبوا " مفعول من أجله ولا يصح تعلقه ب " أساءوا " لأن في ذلك فصلا بين الصلة والموصول بخبر " كان " وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي عاقبة بالنصب على أنها خبر مقدم واسم " كان " أحد ما تقدم و " السوأى " مصدر كالرجعى والفتيا والشورى ويجوز أن تكون صفة لمحذوف تقديره الخلة السوأى أو الخلال السوأى قال أبو حاتم هذه قراءة العامة بالمد على الواو وفتح الهمزة وياء التأنيث فبعض القراء فخم وبعضهم أمال وقرأ الحسن السوى بشد الواو دون همز وقرأ الأعمش وابن مسعود السوء بالتذكير وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال السوء والسوأى اقرأ بما شئت قال ابن عباس " أساءوا " هنا بمعنى كفروا و " السوأى " هي النار والتكذيب " بآيات الله " تعالى غير الاستهزاء بها فلذلك عدد عليهم الفعلين ثم أخبر تعالى إخبارا مطلقا لجميع العالم بالحشر والبعث من القبور وقرأ طلحة وابن مسعود يبدئ بضم الياء وكسر الدال وقرأ جمهور القراء ترجعون بالتاء من فوق وقرأ أبو عمرو وأبو بكر عن عاصم بالياء وقوله " ويوم " منصوب ب " يبلس " والإبلاس الكون في شر مع اليأس من الخير في ذلك الشر بعينه فإبلاسهم هو في عذاب الله تعالى وقرأ عامة القراء بكسر اللام وقرأ أبو عبد الرحمن وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بفتحها وأبلس الربع إذا بلي وكأنه يئس من العمارة ومنه قول العجاج
( يا صاح هل تعرف رسما مكرسا
قال نعم أعرفه وأبلسا )
وقرأ عامة القراء ولم يكن لهم بالياء من تحت وروي عن نافع تكن بالتاء من فوق والشركاء المشار إليهم هم الأصنام أي الذين كانوا يجعلونهم شركاء لله بزعمهم
وقوله " وكانوا " معناه يكونون عند معاينتهم أمر الله وفساد حال الأصنام فعبر عنه بالماضي لتيقن الأمر وصحة وقوعه
قوله عز وجل من سورة الروم آية 14 - 18
" يتفرقون " معناه في المنازل والأحكام والجزاء قال قتادة فرقة والله لا اجتماع بعدها و "
يحبرون " معناه ينعمون قاله مجاهد والحبرة والحبور السرور والتنعم وقال يحيى بن أبي كثير " يحبرون " معناه يسمعون الأغاني وهذا نوع من الحبرة وقال ابن عباس " يحبرون " يكرمون وفي المثل امتلأت بيوتهم حبرة فهم ينظرون العبرة ومنه بيت أبي ذؤيب
( فراق كقيص السن فالصبر انه
لكل أناس عبرة وحبور ) " الطويل "
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هذا على هذه الرواية ويروى عثرة وحبور وهي أكثر وذكر تعالى الروضة لأنها من أحسن ما يعلم من بقاع الأرض وهي حيث اكتمل النبت الأخضر وجن وما كان منها في المرتفع من الأرض كان أحسن ومنه قول الأعشى
( وما روضة من رياض الحزن معشبة
خضراء جاد عليها مسبل هطل ) " البسيط "
ومنه قول كثير
( فما روضة طيبة الثرى

تمج الندا جثجاثها وعرارها ) " الطويل "
قال الأصمعي ولا يقال روضة حتى يكون فيها ماء يشرب منه و " محضرون " معناه مجموعون له لا يغيب أحد عنه وقوله تعالى " فسبحان الله " خطاب للمؤمنين بالأمر والحض على الصلاة في هذه الأوقات كأنه يقول إذ هذه الفرق هكذا من النعمة والعذاب فجدوا أيها المؤمنون في طريق الفوز برحمة الله وقال ابن عباس وقتادة وبعض الفقهاء في هذه الآية تنبيه على أربع صلوات المغرب والصبح والعصر والظهر قالوا والعشاء هي الآخرة في آية أخرى في " زلفا من الليل " هود : 114 وفي ذكر أوقات العورة وقال ابن عباس أيضا وفرقة من الفقهاء في هذه الآية تنبيه على الصلوات الخمس لأن قوله تعالى " حين تمسون " يتضمن الصلاتين وقوله " وله الحمد في السماوات والأرض " اعتراض بين الكلامين من نوع تعظيم الله تعالى والحض على عبادته وقرأ عكرمة حينا تمسون وحينا تصبحون والمعنى حين تمسون فيه
قوله عز وجل من سورة الروم آية 19 - 22
" الحي " و " الميت " في هذه الآية يستعمل حقيقة ويستعمل مجازا فالحقيقة المني يخرج منه الإنسان والبيضة يخرج منها الطائر وهذه بعينها ميتة تخرج من حي وما جرى هذا المجرى وبهذا المعنى فسر ابن عباس وابن مسعود وقال الحسن المعنى المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن
قال الفقيه الإمام القاضي وروي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ هذه الآية عندما كلمته بالإسلام أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط والمجاز إخراج النبات الأخضر من الأرض وإخراج الطعم من النبات وما جرى هذا
المجرى ومثل بعد إحياء الأرض بالمطر بعد موتها
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بالدثور والعطش ثم بعد هذا الأمثلة القاضية بتجويز بعث الأجساد عقلا ساق الخبر بأن كذلك خروجنا من القبور وقرأت فرقة يخرجون بالياء من تحت وقرأ عامة القراء تخرجون بالتاء المضمومة وقرأ الحسن وابن وثاب والأعمش وطلحة بفتح التاء وضم الراء و " من " في قوله " ومن آياته أن خلقكم " للتبعيض وقال " خلقكم " من حيث خلق أباهم آدم قاله قتادة و " تنتشرون " معناه تتصرفون وتتفرقون في الأغراض والأسفار ونحوها وقوله " من أنفسكم " يحتمل أن يريد خلقه حواء من ضلع آدم فحمل ذلك على جميع النساء من حيث أمهم مخلوقة من نفس آدم أي من ذات شخصه ويحتمل أن يريد من نوعكم ومن جنسكم والمودة والرحمة على بابها المشهور من التواد والتراحم هذا هو البليغ وقال مجاهد والحسن وعكرمة عنى ب المودة الجماع و ب الرحمة الولد ثم نبه تعالى على خلق السماوات والأرض واختلاف اللغات والألوان وهذه عظم مواقع العبرة من هذه الآيات وقوله " وألوانكم " يحتمل أن يريد البياض والسواد وغيرهما ويحتمل أن يريد ضروب بني آدم وأنواعهم نعم وأشخاص الأخوة ونحوهم تختلف بالألوان ونعم الألسنة وبذلك تصح الشهادات والمداينات وتقع الفروق والتعيين فهكذا تبين النعمة وقرأ جمهور القراء للعالمين بفتح اللام وقرأ حفص عن عاصم للعالمين بكسر اللام فالأولى على أن هذه الآية هي نفسها منصوبة لجميع العالم والثانية على معنى أن أهل الانتفاع بالنظر فيها إنما هم أهل العلم
قوله عز وجل من سورة الروم آية 23 - 25
ذكر تعالى النوم " بالليل والنهار " وعرف النوم إنما هو بالليل وحده ثم ذكر الابتغاء " من فضله " كأنه فيهما وإنما معنى ذلك أنه عم بالليل والنهار فسمى الزمان وقصد من ذلك تعديد آية النوم وتعديد آية ابتغاء الفضل فإنهما آيتان تكونان في ليل ونهار والعرف يجيز كل واحدة من النعمتين أي محلها من الأغلب وقال بعض المفسرين في الكلام تقديم وتأخير
قال الفقيه الإمام القاضي وهذا
ضعيف وإنما أراد أن يرتب النوم الليل والابتغاء للنهار ولفظ الآية لا يعطي ما أراد وقوله تعالى " يريكم " فعل مرتفع لما حذفت أن التي لو كانت لنصبته فلما حل الفعل محل الاسم أعرب بالرفع
ومنه قول طرفة
( ألا أيها ذا الزاجري أحضر الوغى
وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي ) " الطويل "
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قال الرماني وتحتمل الآية أن يكون التقدير " ومن آياته " آية " يريكم البرق " وحذفت الآية لدلالة من عليها ومنه قول الشاعر
( وما الدهر إلا تارتان فمنهما
أموت وأخرى أبتغي العيش أكدح ) التقدير فمنها تارة أموت

قال الفقيه الإمام القاضي وهذا على أن " من " للتبعيض كسائر هذه الآيات ويحتمل في هذه وحدها أن تكون " من " لابتداء الغاية فلا يحتاج إلى تقدير أن ولا إلى تقدير آية وإنما يكون الفعل مخلصا للاستقبال وقوله " خوفا وطمعا " قال قتادة " خوفا " للمسافر " وطمعا " للمقيم
قال الفقيه الإمام القاضي ولا وجه لهذا التخصيص ونحوه بل فيه الخوف والطمع لكل بشر قال الضحاك الخوف من صواعقه والطمع في مطره وقوله تعالى " أن تقوم السماء والأرض " معناه تثبت كقوله تعالى " وإذا أظلم عليهم قاموا " البقرة : 20 وهذا كثير وقيل هو فعل مستقبل أحله محل الماضي ليعطي فيه معنى الدوام الذي هو في المستقبل والدعوة من الأرض هي البعث و " من الأرض " حال للمخاطبين كأنه قال خارجين من الأرض ويجوز أن يكون " من الأرض " صفة للدعوة
قال الفقيه الإمام القاضي و " من " عندي ها هنا لانتهاء الغاية كما تقول دعوتك من الجبل إذا كان المدعو في الجبل والوقف في هذه الآية عند نافع ويعقوب الحضرمي على " دعوة " والمعنى بعد إذا أنتم تخرجون من الأرض وهذا على أن " من " لابتداء الغاية والوقف عند أبي حاتم على قوله " من الأرض " وهذا على أن " من " لانتهاء الغاية قال مكي والأحسن عند أهل النظر أو الوقف في آخر الآية لأن مذهب الخليل وسيبوية في " إذا " الثانية أنها جواب الأولى كأنه قال ثم إذا دعاكم خرجتم وهذا أسد الأقوال
وقرأ حمزة والكسائي تخرجون بفتح التاء وقرأ الباقون تخرجون بضم التاء
قوله عز وجل من سورة الروم آية 26 - 28
اللام في " له " الأولى لام الملك وفي الثانية لام تعدية ل قنت إذ قنت بمعنى خضع في طاعته وانقياده وهذه الآية
ظاهر لفظها العموم في القنت والعموم في كل من يعقل وتعميم ذلك في المعنى لا يصح لأنه خبر ونحن نجد كثيرا من الجن والإنس لا يقنت في كثير من المعتقد والأعمال فلا بد أن عموم
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ظاهر هذه الآية معناه الخصوص واختلف المتأولون في هذا الخصوص أين هو فقال ابن عباس وقتادة هو في القنت والطاعة وذلك أن جميع من يعقل هو قانت لله في معظم الأمور من الحياة والموت والرزق والقدرة ونحو ذلك وبعضهم يبخل بالعبادة وبالمعتقدات فلا يقنت فيها فكأنه قال كل له قانتون في معظم الأمور وفي غالب الشأن وقال ابن زيد ما معناه إن الخصوص هو في الأعيان المذكورين كأنه قال " وله من في السماوات والأرض " من ملك ومؤمن وقوله " يبدأ الخلق " معناه ينشئه ويخرجه من العدم وجاء الفعل بصيغة الحال لما كان في هذا المعنى ما قد مضى كآدم وسائر القرون وفيه ما يأتي في المستقبل فكانت صيغة الحال تعطي هذا كله و " يعيده " معناه يبعثه من القبور وينشئه تارة أخرى واختلف المتأولون في قوله " وهو أهون عليه " فقال ابن عباس والربيع بن خيثم المعنى وهو هين ونظيره قول الشاعر
( لعمرك ما أدري وأني لأوجل
) بمعنى لوجل وقول الآخر
( بيت دعائمه أعز وأطول
) وقولهم في الأذان الله أكبر وقال الآخر وهو الشافعي
( فتلك سبيل لست فيها بأوحد
)
واستشهد بهذا البيت أبو عبيدة وهذا شاهده كثير وفي مصحف ابن مسعود وهو هين عليه وفي بعض المصاحف وكل هين عليه وقال ابن عباس أيضا ومجاهد وعكرمة المعنى وهو أيسر عليه وإن كان الكل من اليسر عليه في حيز واحد وحال متماثلة ولكن هذا التفضيل بحسب معتقد البشر وما يعطيهم النظر في الشاهد من أن الإعادة في كثير من الأشياء أهون علينا من البداءة للتمرن والاستغناء عن الروية التي كانت في البدأة وهذان القولان الضمير فيهما عائد على الله تعالى وقالت فرقة أخرى الضمير في " عليه " عائد على الخلق
قال الفقيه الإمام القاضي فهذا بمعنى المخلوق فقط وعلى التأويلين الأولين يصح أن يكون المخلوق أو يكون مصدرا من خلق فقال الحسن بن أبي الحسن إن الإعادة أهون على المخلوق من إنشائه لأنه في إنشائه يصير من حالة إلى
حالة من نطفة إلى علقة إلى مضغة ونحو هذا وفي الإعادة إنما يقوم في حين واحد فكأنه قال وهو أيسر عليه أي أقصر مدة وأقل انتقالا وقال بعضها المعنى وهو أهون على المخلوق أن يعيد شيئا بعد إنشائه أي فهذا عرف المخلوقين فكيف تنكرون أنتم الإعادة في جانب الخالق

قال الفقيه الإمام القاضي والأظهر عندي عود الضمير على الله تعالى ويؤيده قوله تعالى " وله المثل الأعلى " لما جاء بلفظ فيه استعارة واستشهاد بالمخلوق على الخالق وتشبيه بما يعهده الناس من أنفسهم خلص جانب العظمة بأن جعل له المثل الأعلى الذي لا يتصل به تكييف ولا تماثل مع شيء والعزة والحكمة صفتان موافقتان لمعنى الآية فبهما يعيد وينفذ أمره في عباده كيف شاء ثم بين تعالى أمر الأصنام وفساد معتقد من يشركها بالله بضربه هذا المثل ومعناه أنكم أيها الناس إذا كان لكم عبيد تملكونهم فإنكم لا تشركونهم في أموالكم ومهم أموركم ولا في شيء على جهة استواء المنزلة وليس من شأنكم أن تخافوهم في أن يرثوا أموالكم أو يقاسموكم إياها في حياتكم كما يفعل بعضكم ببعض فإذا كان هذا فيكم فكيف تقولون إن من عبيده وملكه شركاء في سلطانه وألوهيته وتثبتون في جانبه ما لا يليق بكم
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عندكم بجوانبكم هذا تفسير ابن عباس والجماعة
وجاء هذا المعنى في معرض السؤال والتقرير وقرأ الناس كخيفتكم أنفسكم بنصب السين وقرأ ابن أبي عبلة أنفسكم بضمها وقرأ الجمهور نفصل بالنون حملا على " رزقناكم " وقرأ عباس عن أبي عمرو يفصل بالياء حملا على " ضرب لكم مثلا "
قوله عز وجل من سورة الروم آية 29 - 32

الإضراب ب " بل " هو عما تضمنه معنى الآية المتقدمة كأنه يقول ليس لهم حجة ولا معذرة فيما فعلوا من تشريكهم مع الله تعالى بل اتبعوا أهواءهم جهالة وشهوة وقصدا لأمر دنياهم ثم قرر على جهة التوبيخ لهم على من يهدي إذا أضل الله أي لا هادي لأهل هذه الحال ثم أخبر أنه لا ناصر لهم ثم أمر تعالى نبيه عليه السلام بإقامة وجهه للدين المستقيم وهو دين الإسلام وإقامة الوجه هي تقويم المقصد والقوة على الجد في أعمال الدين وذكر الوجه لأنه جامع حواس الإنسان وأشرفه و " حنيفا " معناه معتدلا مائلا عن جميع الأديان المحرفة المنسوخة وقوله " فطرة الله " نصب على المصدر كقوله " صبغة الله " البقرة : 138 وقيل هو نصب بفعل مضمر تقديره اتبع والتزم " فطرة الله " واختلف الناس في الفطرة ها هنا فذكر مكي وغيره في ذلك جميع ما يمكن أن تصرف هذه اللفظة عليه وفي بعض ذلك قلق والذي يعتمد عليه في تفسير هذه اللفظة أنها الخلقة والهيئة في نفس الطفل التي هي معدة مهيأة لأن يميز بها مصنوعات الله تعالى ويستدل بها على ربه ويعرف شرائعه ويؤمن به فكأنه قال " فأقم وجهك للدين " الذي هو الحنيف وهو " فطرة الله " الذي على الإعداد له فطر البشر لكن تعرضهم العوارض ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه الحديث فذكر الأبوين إنما هو مثال للعوارض التي هي كثيرة وقوله تعالى " لا تبديل لخلق الله " يحتمل تأويلين أحدهما أن يريد بها هذه الفطرة المذكورة أي اعلم أن هذه الفطرة لا تبديل لها من جهة الخلق ولا
يجيء الأمر على خلاف هذا بوجه والآخران أن يكون قوله " لا تبديل لخلق الله " إنحاء على الكفرة اعترض به أثناء الكلام كأنه يقول أقم وجهك للدين الذي من صفته كذا وكذا فإن هؤلاء الكفار قد خلق الله لهم الكفر ولا تبديل لخلق الله أي إنهم لا يفلحون وقال مجاهد المعنى لا تبديل لدين الله وهو قول ابن جبير والضحاك وابن زيد والنخعي
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قال القاضي أبو محمد وهذا معناه لا تبديل للمعتقدات التي هي في الدين الحنيف فإن كل شريعة هي عقائدها وذهب بعض المفسرين في هذه الآية إلى تأويلات منها قول عكرمة وقد روي عن ابن عباس " لا تبديل لخلق الله " معناه النهي عن خصاء الفحول من الحيوان ومنها قول بعضهم في الفطرة الملة على أنه قد قيل في الفطرة الدين وتأول قوله " فطر الناس " على الخصوص أي المؤمنين وقيل ( الفطرة ) هو العهد الذي أخذه الله تعالى على ذرية آدم حين أخرجهم نسما من ظهره ونحوه حديث معاذ بن جبل حين مر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا معاذ ما قوام هذه الأمة قال الإخلاص وهو الفطرة التي فطر الله الناس عليها والصلاة وهي الدين والطاعة وهي العصمة فقال عمر صدقت و " القيم " بناء مبالغة من القيام الذي هو بمعنى الاستقامة وقوله " منيبين " يحتمل أن يكون حالا من قوله " فطر الناس عليها " لا سيما على رأي من رأى أن ذلك خصوص في المؤمنين ويحتمل أن يكون حالا من قوله " أقم وجهك " وجمعه لأن الخطاب بإقامة الوجه للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته نظيرها قوله " يأيها النبي إذا طلقتم النساء " الطلاق : 1 والمنيب الراجع المخلص المائل إلى جهة ما بوده ونفسه والمشركون المشار إليهم في هذه الآية هم اليهود والنصارى قاله قتادة وقال ابن زيد هم اليهود وقالت عائشة وأبو هريرة هي في أهل القبلة
قال الفقيه الإمام القاضي فلفظة الإشراك على هذا فيها تجوز فإنهم صاروا في دينهم فرقا والشيع الفرق واحدها شيعة وقوله " كل حزب بما لديهم فرحون " معناه أنهم مفترنون بآرائهم معجبون بضلالهم وذلك أضل لهم وقرأت فرقة فارقوا دينهم بالألف
قوله عز وجل من سورة الروم آية 33 - 35
هذا ابتداء إنحاء على عبادة الأصنام المشركين بالله عز وجل غيره بين الله تعالى لهم أنهم كسائر البشر في أنهم إذا مسهم " ضر دعوا الله " وتركوا الأصنام مطرحة ولهم في ذلك الوقت إنابة وخضوع ف "
إذا أذاقهم " رحمته أي باشرهم أمره بها والذوق مستعار إذا طائفة تشرك به أصناما ونحو هذا و " إذا " للمفاجأة فلذلك صلحت في جواب " إذا " الأولى بمنزلة الفاء وهذه الطائفة هي عبدة الأصنام
قال الفقيه الإمام القاضي ويلحق من هذه الألفاظ شيء للمؤمنين إذا جاءهم فرج بعد شدة فعلقوا ذلك بمخلوقين أو بحذق آرائهم وغير ذلك لأن فيه قلة شكر لله تعالى ويسمى تشريكا مجازا وقوله تعالى " ليكفروا " اللام لام كي وقالت فرقة هي لام الأمر على جهة الوعيد والتهديد وأما قوله تعالى " فتمتعوا " فأمر على جهة الوعيد والتقدير قل لهم يا محمد " فتمتعوا " وقرأ أبو العالية فيتمتعوا بياء قبل التاء وذلك عطف على " ليكفروا " أي لتطول أعمارهم
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على الكفر وفي حرف ابن مسعود فليتمتعوا وروي عن أبي العالية فيمتعوا بضم الياء دون تاء أولى وفي مصحف ابن مسعود تمتعوا هكذا قال هارون وقرأ عامة الناس تعلمون بالتاء على المخاطبة وقرأ أبو العالية يعملون بالياء على ذكر الغائب
وقوله " أم " بمعنى بل وألف الاستفهام كأنه أضرب عن صدر الكلام ورجع إلى هذه الحجة والسلطان هنا البرهان من رسول أو كتاب ونحوه والسلطان في كلام العرب جمع سليط كرغيف ورغفان وغدير وغدران فهو مأخوذ من التسلط والتغلب ولزم هذا الاسم في العرف الرئيس لأنه سليط بوجه الحق ولزمه اسم جمع من حيث أنواع الغلبة والملك عنده وقال قوم هو اسم مفرد وزنه فعلان وقوله تعالى " فهو يتكلم " معناه أن يظهر حجتهم وينطق بشركهم قاله قتادة فيقوم ذلك مقام الكلام كما قال تعالى " هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق " الجاثية : 29
قوله عز وجل من سورة الروم آية 36 - 38
لما ذكر تعالى حالة الناس متى تأتيهم شدة وضر ونجوا منه إلى سعة ذكر في هذه الآية الأمر أيضا من الطرف الآخر بأن تنال الرحمة ثم تعقب الشدة فلهم في الرتبة الأولى تضرع ثم إشراك وقلة شكر ولهم في هذه فرج وبطر ثم قنط ويأس وكل أحد يأخذ من هذه الخلق بقسط والمقل والمكثر إلا من ربطت الشريعة جأشه ونهجت السنة سبيله وتأدب بأدب الله تعالى فصبر عند الضراء وشكر عند السراء ولم يبطر عند النعمة ولا قنط عند الابتلاء وقوله تعالى " بما قدمت أيديهم " أي إن الله يمتحن الأمم ويصيب منهم عند فشو المعاصي وظهور المناكر وكذلك قد يصاب شخص بسوء أعماله يسيء وحده ويصاب وحده وفي الأغلب يعفو الله عن كثير والقنط اليأس الصريح وقرأ أبو عمرو وجماعة يقنطون بكسر النون وقرأ نافع والحسن وجماعة يقنطون بفتحها وجواب الشرط في قوله " إن تصبهم " قوله " إذا هم يقنطون " وذلك أنها للمفاجأة لا يبتدأ بها فهي بمنزلة الفاء لا يبتدأ بها ويجاب بها الشرط وأما إذا التي للشرط أو التي فيها
معنى الشرط فهما يبدأ بهما ولا يكون فيهما جواب الشرط ثم ذكر تعالى الأمر الذي من اعتبره لم ييأس من روح الله على حال وهو أن الله تعالى يخص من يشاء من عباده ببسط الرزق ويقدر على من شاء منهم فينبغي لكل عبد أن يكون راجيا ما عند ربه ثم أمر تعالى نبيه أمرا تدخل الأمة فيه وهذا على جهة الندب إلى إيتاء ذي القربى حقه من صلة المال وحسن المعاشرة ولين القول قال الحسن " حقه " المواساة في اليسر وقول ميسور في العسر
قال الفقيه الأمام القاضي ومعظم ما قصد أمر المعونة بالمال ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم
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في المال حق سوى الزكاة وذلك للمسكين وابن السبيل حق وبين أن حق هذين إنما هو في المال وغير ذلك معهما لا غناء له وكذلك يلزم القريب المعدم الذي يقضي حقه أن يقضي أيضا حق قريبه في جودة العشرة و " وجه الله " هنا جهة عبادته ورضاه و " المفلحون " الفائزون ببغيتهم البالغون لآمالهم
قوله عز وجل من سورة الروم آية 39 - 41
قرأ جمهور القراء وما آتيتم بمعنى وما أعطيتم وقرأ ابن كثير ما أتيتم بغير مد بمعنى ما فعلتم كما تقول أتيت صوابا وأتيت خطأ وأجمعوا على المد في قوله " وما آتيتم من زكاة " والربا الزيادة واختلف المتأولون في معنى هذه الآية فقال ابن عباس وابن جبير وطاوس هذه آية نزلت في هبات الثواب
قال الفقيه الإمام القاضي وما جرى مجراها مما يصنعه الإنسان ليجازى عليه كالسلم وغيره فهو وإن كان لا إثم فيه فلا أجر فيه ولا زيادة عند الله تعالى وقال ابن عباس أيضا وإبراهيم النخعي نزلت في قوم يعطون قراباتهم وإخوانهم على معنى نفعهم وتمويلهم والتفضل عليهم وليزيدوا في أموالهم على جهة النفع وقال الشعبي معنى الآية أن ما خدم الإنسان به أحدا وخف به لينتفع في دنياه فإن ذلك النفع الذي يجزى به الخدمة " لا يربو عند الله "
قال الفقيه الإمام القاضي وهذا كله قريب جزء من التأويل الأول ويحتمل أن يكون معنى هذه الآية النهي عن الربا في التجارات لما حض عز وجل على نفع ذوي القربى والمساكين وابن السبيل أعلم أن ما فعل المرء من ربا ليزداد به مالا وفعله ذلك إنما هو في أموال الناس فإن ذلك " لا يربو عند الله " ولا يزكو بل يتعلق فيه الإثم ومحق البركة وما أعطى الإنسان من زكاة تنمية لماله وتطهيرا يريد بذلك وجه الله تعالى فذلك هو الذي يجازى به أضعافا مضاعفة على ما شاء الله تعالى له وقال السدي نزلت هده الآية في ربا ثقيف لأنهم كانوا يعملون بالربا وتعمله فيهم قريش وقرأ جمهور القراء السبعة ليربو بالياء وإسناد الفعل إلى
الربا وقرأ نافع وحده لتربوا بضم التاء على وزن تفعلوا بمعنى تكونوا ذوي زيادة وهذه قراءة ابن عباس وأهل المدينة الحسن وقتادة وأبي رجاء والشعبي قال أبو حاتم هي قراءتنا وقرأ أبو مالك لتربوها بضمير المؤنث والمضعف الذي هو ذو أضعاف من الثواب كما المؤلف الذي له آلاف وكما تقول أخصب إذا كان ذا خصب وهذا كثير ومنه أربى المتقدم في قراءة من قرأ لتربوا بضم التاء ثم كرر مخاطبة الكفرة في أمر أوثانهم فذكر أفعال الله تعالى التي لا شريك له فيها وهي الخلق والرزق والإماتة والإحياء ولا يمكن أن ينكر ذلك عاقل ووقف الكفار على جهة التقرير والتوبيخ هل من شركائهم أي الذين
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جعلوهم شركاء من يفعل شيئا من ذلك وهذا الترتيب ب " ثم " هو في الآحاد شيئا بعد شيء ومن هنا أدخل الفقهاء الولد مع أبيه في تعقب الأحباس إذا كان اللفظ على أعقابهم ثم على أعقاب أعقابهم ثم نزه تعالى نفسه عن مقالتهم في الإشراك وقرأ الجمهور يشركون بالياء من تحت وقرأ الأعمش وابن وثاب بالتاء من فوق ثم ذكر تعالى على جهة العبرة ما ظهر من الفساد بسبب المعاصي في قوله " ظهر الفساد في البر والبحر " واختلف الناس في معنى " البر والبحر " في هذه الآية فقال مجاهد " البر " البلاد البعيدة من البحر و " البحر " السواحل والمدن التي على ضفة البحر والأنهار الكبار وقال قتادة " البر " الفيافي ومواضع القبائل وأهل الصحاري و " البحر " المدن جمع بحرة
قال الفقيه الإمام القاضي ومنه قول سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن عبد الله بن أبي ابن سلول الحديث ولقد أجمع أهل هذه البحرة على أن يتوجوه ومما يؤيد هذا أن عكرمة قرأ في البر والبحور ورويت عن ابن عباس وقال مجاهد أيضا ظهور الفساد في البر قتل أحد ابني آدم لأخيه وفي البحر أخذ السفن غضبا وقال بعض العباد " البر " اللسان و " البحر " القلب وقال الحسن بن أبي الحسن " البر والبحر " هما المعروفان المشهوران في اللغة
قال الفقيه الإمام القاضي وهذا هو القول الصحيح وظهور الفساد فيهما هو بارتفاع البركات ونزول رزايا وحدوث فتن وتغلب عدو كافر وهذه الثلاثة توجد في البر والبحر قال ابن عباس الفساد في البحر انقطاع صيده بذنوب بني آدم وقلما توجد أمة فاضلة مطيعة مستقيمة الأعمال إلا يدفع الله عنها هذه والأمر بالعكس في أهل المعاصي وبطر النعمة وكذلك كان أمر البلاد في وقت مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قد كان الظلم عم الأرض برا وبحرا وقد جعل الله هذه الأشياء ليجازى بها على المعاصي فيذيق الناس عاقبة إذنابهم لعلهم يتوبون ويراجعون بصائرهم في طاعة الله تعالى وقوله تعالى "
بما كسبت " تقديره جزاء ما كسبت ويحتمل أن تتعلق الباء ب " ظهر " أي كسبهم المعاصي في البر والبحر هو نفس الفساد الظاهر والترجي في لعل هو بحسب معتقداتنا وبحسب نظرنا في الأمور وقرأ عامة القراء والناس ليذيقهم بالياء وقرأ قنبل عن ابن كثير والأعرج وأبو عبد الرحمن السلمي لنذيقهم بالنون ومعناهما بين وقرأ أيضا أبو عبد الرحمن لتذيقهم بالتاء من فوق
قوله عز وجل من سورة الروم آية 42 - 44

هذا تنبيه لقريش وأمر لهم بالاعتبار فيمن سلف من الأمم وفي سوء عواقبهم بكفرهم وإشراكهم ثم أمر تعالى نبيه عليه السلام بإقامة وجهه والمعنى اجعل قصدك ومسعاك للدين أي لطريقه ولأعماله واعتقاداته و " القيم " أصله قيوم اجتمعت الواو والياء وسبقت الياء وهي ساكنة فأبدلت الواو ياء وأدغمت
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الأولى في الثانية ثم حذره تعالى من يوم القيامة تحذيرا يعم العالم وإياهم القصد و " لا مرد له " معناه ليس فيه رجوع لعمل ولا لرغبة ولا عنه مدخل ويحتمل أن يريد لا يرده راد حتى لا يقع وهذا ظاهر بحسب اللفظ و " يصدعون " معناه يتفرقون بعد جمعهم وهذا هو التصدع والمعنى يتفرقون إلى الجنة وإلى النار ثم قسم الفريقين بأحكام تلحقهم من أعمال في الدنيا ثم عبر عن الكفر ب عليه وهي تعطي الثقل والمشقة وعن العمل الصالح باللام التي هي كلام الملك و " يمهدون " معناه يوطئون ويهيئون وهي استعارة منقولة من الفرش ونحوها إلى الأحوال والمراتب وقال مجاهد هذا التمهيد هو للقبر
قوله عز وجل من سورة الروم آية 45 - 47
اللام في قوله " ليجزي " متعلقة ب " يصدعون " الروم : 43 ويجوز أن تكون متعلقة بمحذوف تقديره ذلك أو فعل ذلك " ليجزي " وتكون الإشارة إلى ما تقرر من قوله تعالى " من كفر " الروم : 43 و " عمل صالحا " الروم : 43 وقوله تعالى " لا يحب الكافرين " ليس الحب بمعنى الإرادة ولكنه بمعنى لا يظهر عليهم أمارات رحمته ولا يرضاه لهم دينا ونحو هذا ثم ذكر تعالى من آياته أشياء يقضي كل عقل بأنها لا مشاركة الأوثان فيها وهو ما في الريح من المنافع وذلك أنها بشرى بالمطر ويذيق الله بها المطر ويلقح بها الشجر وغير ذلك ويجري بها السفن في البحر ويبتغي الناس بها فضل الله في التجارات في البحر وفي ذرو الأطعمة وغير ذلك ثم أنس محمدا بأن ضرب له مثل من أرسل من الأنبياء وتوعد قريشا بأن ضرب لهم مثل من هلك من الأمم الذين أجرموا وكذبوا الأنبياء ثم وعد محمدا وأمته النصر إذ أخبر أنه جعله " حقا " عليه تبارك وتعالى و " حقا " خبر " كان " قدمه اهتماما لأنه موضع فائدة الجملة وبعض القراء في هذه الآية وقف على قوله " حقا " وجعله من الكلام المتقدم ثم استأنف جملة من قوله " علينا نصر المؤمنين " وهذا قول ضعيف لأنه لم يدر قدما عرضه في نظم الآية
قوله عز وجل من سورة الروم آية 48 - 50
الإثارة تحريكها من سكونها وتسييرها وبسطه " في السماء " هو نشره في الآفاق والكسف
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القطع وقرأ جمهور القراء كسفا بفتح السين وقرأ ابن عباس كسفا بسكون السين وهي قراءة الحسن وأبي جعفر والأعرج وهما بناءان للجمع كما يقال وسدر بسكون الدال وسدر بفتح الدال وقال مكي من أسكن السين فمعناه يجعل السحاب قطعة واحدة و " الودق " الماء يمطر ومنه قول الشاعر
( فلا مزنة ودقت ودقها
ولا أرض أبقل إبقالها ) " المتقارب "
و " خلاله " الفطور الذي بين بعضه وبعض لأنه متخلخل الأجزاء وقرأ الجمهور من خلاله بكسر الخاء وألف بعد اللام جمع خلل كجبل وجبال وقرأ علي بن أبي طالب وابن عباس والضحاك والحسن بخلاف عنه من خلله وهم اسم جنس والضمير في " خلاله " يحتمل أن يعود على السحاب ويحتمل أن يعود على الكسف في قراءة من قرأ بسكون السين وذكر الضمير مراعاة اللفظ لا لمعنى الجمع كما تقول هذا تمر جيد ومن الشجر الأخضر نارا ومن قرأ كسفا بفتح السين فلا يعيد الضمير إلا على السحاب فقط وقوله تعالى " من قبله " تأكيدا أفاد سرعة تقلب قلوب البشر من الإبلاس إلى الاستبشار وذلك أن قوله " من قبل أن ينزل عليهم " يحتمل الفسخة في الزمان أي من قبل بكثير كالأيام ونحوه فجاء قوله " من قبله " بمعنى أن ذلك متصل بالمطر فهو تأكيد مفيد وقرأ يعقوب وعيسى وأبو عمرو بخلاف عنه ينزل مخففة وقرأت عامة القراء بالتثقيل في الزاي وقرأ ابن مسعود عليهم لمبلسين بسقوط " من قبله " والإبلاس الكون في حال سوء مع اليأس من زوالها ثم عجبه يراد بها جميع الناس من أجل رحمة الله وهي المطر وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو أثر بالإفراد وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي آثار بالجمع واختلف عن عاصم وقرأ سلام إلى إثر بكسر الهمزة وسكون الثاء وقوله " كيف يحيي " يحتمل أن يكون الضمير الذي في الفعل للأثر ويحتمل أن يكون لله تعالى وهو أظهر وقرأت فرقة كيف تحيى بالتاء المفتوحة الأرض بالرفع وقرأ الجحدري وابن السميفع وأبو حيوة تحيي بتاء مضمومة على أن إسناد الفعل إلى
ضمير الرحمة الأرض نصبا قال أبو الفتح قوله كيف تحيى جملة منصوبة الموضع على الحال حملا على المعنى كأنه قال محيية وهذه الحياة والموت استعارة في القحط والإعشاب ثم أخبر تعالى على جهة القياس والتنبيه عليه بالبعث والنشور وقوله " على كل شيء " عموم
قوله عز وجل من سورة الروم آية 51 - 53

ثم أخبر تعالى عن حال تقلب ابن آدم في أنه بعيد الاستبشار بالمطر أن بعث الله ريحا فاصفر بها النبات ظلوا يكفرون قلقا منهم وقلة توكل وتسليم لله تعالى والضمير في " رأوه " للنبات كما قلنا أو للأثر وهو حوة النبات الذي أحييت به الأرض وقال قوم هو للسحاب وقال قوم هو للريح وهذا كله ضعيف واللام في " لئن " مؤذنة بمجيء القسم وفي " لظلوا " لام القسم وقوله ظلوا فعل ماض نزله منزلة
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المستقبل واستنابه منابه لأن الجزاء هنا لا يكون إلا بفعل مستقبل لكن يستعمل الماضي بدل المستقبل في بعض المواضع توثيقا لوقوعه وقوله تعالى " فإنك لا تسمع الموتى " الآية استعارة للكفار وقد تقدم القول على مثل هذه الآية في سورة النمل وكلهم قرأ ولا تسمع بتاء مضمومة ونصب الصم وقرأ ابن كثير وعباس عن أبي عمرو يسمع بياء مفتوحة الصم رفعا وقرأ الجمهور بهادي العمي بالإضافة وقرأ يحيى بن الحارث وأبو حيوة بهاد بالتنوين العمي نصبا وقوله " إن تسمع إلا من يؤمن " معناه إن تسمع إسماعا ينفع ويجدي وأما سماع الكفرة فغير مجد فاستويا وقوله تعالى " عن ضلالتهم " لما كانت الهداية تتضمن الصرف عديت ب " عن " كما تتعدى صرفت ومعنى الآية ليس في قدرتك يا محمد ولا عليك أن تهدي وقرأ ابن أبي عبلة من ضلالتهم
قوله عز وجل من سورة الروم آية 54 - 56
وهذه أيضا عبر بين فيها أن الأوثان لا مدخل لها فيها
وقرأ جمهور القراء والناس بضم الضاد في ضعف وقرأ عاصم وحمزة بفتحها وهي قراءة ابن مسعود وأبي رجاء والضم أصوب وروي عن ابن عمر أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم بالفتح فردها عليه بالضم وقال كثير من اللغويين ضم الضاد في البدن وفتحها في العقل وروي عن أبي عبد الرحمن والجحدري والضحاك أنهم ضموا الضاد في الأول والثاني وفتحوا ضعفا وقرأ عيسى بن عمر من ضعف بضمتين وهذه الآية إنما يراد بها حال الإنسان والضعف الأول هو كون الإنسان من ماء مهين والقوة بعد ذلك الشبيبة وقوة الأسر والضعف الثاني الهرم والشيخ هذا قول قتادة وغيره ثم أخبر تعالى عن يوم القيامة أن المجرمين يقسمون لجاجا منهم وتسورا على ما لا علم لهم به أنهم ما لبثوا تحت التراب غير ساعة وهذا إتباع لتحيلهم الفاسد ونظرهم في ذلك الوقت على نحو ما كانوا في الدنيا يتبعون ذلك و " يؤفكون " عن الحق أي يصرفون وقيل المعنى ما لبثوا في الدنيا كأنهم استقلوها لما عاينوا من أمر
الآخرة

قال القاضي أبو محمد وهذا يضعفه قوله تعالى " كذلك كانوا يؤفكون " إذ لو أراد تقليل الدنيا بالإضافة إلى الآخرة لكان منزعا سديدا وكان قولهم " ساعة " تجوزا في القدر والموازنة ثم أخبر تعالى عن " الذين أوتوا العلم والإيمان " أنهم يقفون في تلك الحال على حق ويعرفون أنه الوعد المتقرر في الدنيا وقال بعض المفسرين إنما أراد أوتوا الإيمان والعلم ففي الكلام تقديم وتأخير
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قال الفقيه الإمام القاضي ولا يحتاج إلى هذا بل ذكر العلم يتضمن الإيمان ولا يصف الله بعلم من لم يعلم كل ما يوجب الإيمان ثم ذكر الإيمان بعد ذلك تنبيها عليه وتشريفا لأمره كما قال تعالى " فاكهة ونخل ورمان " الرحمن : 68 فنبه على مكان الإيمان وخصه بالذكر تشريفا
قوله عز وجل من سورة الروم من 60 : 57
هذا إخبار عن هول يوم القيامة وشدة احواله على الكفرة في أنهم لا ينفعهم الاعتذار ولا يعطون عتبى وهي الرضى و " يستعتبون " بمعنى يعتبون كما تقال يملك ويستملك والباب في استفعل أنه طلب الشيء وليس هذا منه لأن المعنى كان يفسد إذا كان المفهوم منه ولا يطلب منه عتبى
وقرأ عاصم والأعمش ينفع بالياء كما قال تعالى " فمن جاءه موعظة من ربه " البقرة : 275 وحسن هذا أيضا بالتفرقة التي بين الفعل وما أسند إليه كما قال الشاعر
( وهل يرجع التسليم أو يكشف المعى
ثلاث الأثافي والديار البلاقع ) " الطويل "
ثم أخبر تعالى عن قسوة قلوبهم وعجرفة طباعهم في أنه ضرب لهم كل مثل وبين عليهم بيان الحق ثم هم مع ذلك الآية والمعجزة يكفرون ويلجون ويعمهون في كفرهم ويصفون أهل الحق بالإبطال ثم أخبر تعالى أن هذا إنما هو من طبعه وختمه على قلوب الجهلة الذين قد حتم عليهم الكفر في الأزل وذهب أبو عبيدة إلى أنه من قولهم طبع السيف أي صدىء أشد صدأ ثم أمر نبيه بالصبر وقوى نفسه لتحقيق الوعد ونهاه عن الاهتزاز لكلامهم والتحرك واضطراب النفس لأقوالهم إذ هم لا يقين لهم ولا بصيرة وقرأ ابن أبي إسحاق ويعقوب يستحقنك بحاء غير معجمة وقاف من الاستحقاق والجمهور على الخاء المعجمة والفاء من الاستخفاف إلا أن ابن أبي إسحاق ويعقوب سكنا النون من يستخفنك وروي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان في صلاة الفجر فناداه رجل من الخوارج بأعلى صوته فقرأ هذه الآية " ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين " الزمر :
65 فعلم علي رضي الله عنه مقصده في هذا وتعريضه به فأجابه وهو في الصلاة بهذه الآية " فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون "

345
بسم الله الرحمن الرحيم
سورة لقمان
هذه السورة مكية غير آيتين قال قتادة أولهما " ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده " لقمان : 27 إلى آخر الآيتين وقال ابن عباس ثلاث آيات أولهن " ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام " لقمان : 27 .
قوله عز وجل من سورة لقمان من 6 : 2
تقدم القول في الحروف التي في أوائل السور وفي ترتيب " تلك " مع كل قول منها و " الحكيم " يصح أن يكون من الحكمة ويصح أن يكون من الحكم وقرأ جمهور القراء هدى ورحمة بالنصب على الحال من المبهم ولا يصح أن تكون من " الكتاب " لأنه مضاف إليه وقرأ حمزة والكسائي هدى ورحمة بالرفع على تقدير هو هدى وخصصه " للمحسنين " من حيث لهم نفعه وهم نظروه بعين الحقيقة وإلا فهو هدى في نفسه وفي قراءة ابن مسعود هدى وبشرى للمؤمنين ثم وصف تعالى المحسنين بأنهم الذين عندهم اليقين بالبعث وبكل ما جاء به الرسول وعندهم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ومن صفتهم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك الحديث وقوله تعالى " ومن الناس من يشتري لهو الحديث " روي أنها نزلت في قرشي اشترى جارية مغنية تغني بهجاء محمد صلى الله عليه وسلم وسبه فنزلت الآية في ذلك وقيل إنه ابن خطل وروي عن أبي أمامة الباهلي بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شراء المغنيات وبيعهن حرام وقرأ هذه الآية وقال في هذا المعنى أنزلت علي هذه الآية وبهذا فسر ابن مسعود وابن عباس وجابر بن عبد الله ومجاهد وقال الحسن " لهو الحديث " المعازف والغناء وقال بعض الناس نزلت في النضر بن الحارث لأنه اشترى كتب رستم واسبندياد وكان يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثهم بتلك الأباطيل ويقول أنا أحسن حديثا من محمد وقال قتادة الشراء في هذه الآية مستعار وإنما نزلت الآية في أحاديث قريش وتلهيهم بامر الإسلام وخوضهم في
الأباطيل .
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قال الفقيه الإمام القاضي فكأن ترك ما يجب فعله وامتثال هذه المنكرات شراء لها على حد قوله تعالى " أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى " البقرة : 16 - 175 وقد قال مطرف شراء " لهو الحديث " استحبابه قال قتادة ولعله لا ينفق فيه مالا ولكن سماعه هو شراؤه وقال الضحاك " لهو الحديث " الشرك وقال مجاهد أيضا " لهو الحديث " الطبل وهذا ضرب من الغناء

قال الفقيه الإمام القاضي والذي يترجح أن الآية نزلت في لهو حديث منضاف إلى كفر فلذلك اشتدت ألفاظ الآية بقوله " ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا " والتوعد بالعذاب المهين وأما لفظة الشراء فمحتملة للحقيقة والمجاز على ما بينا و " لهو الحديث " كل ما يلهي من غناء وخنى ونحوه والآية باقية المعنى في أمة محمد ولكن ليس ليضلوا عن سبيل الله بكفر ولا يتخذوا الآيات هزوا ولا عليهم هذا الوعيد بل ليعطل عبادة ويقطع زمانا بمكروه وليكون من جملة العصاة والنفوس الناقصة تروم تتميم ذلك النقص بالأحاديث وقد جعلوا الحديث من القربى وقيل لبعضهم أتمل الحديث قال إنما يمل العتيق
قال الفقيه الإمام القاضي يريد القديم المعاد لأن الحديث من الأحاديث فيه الطرافة التي تمنع من الملل وقرأ نافع وعاصم والحسن وجماعة ليضل بضم الياء
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتحها وفي حرف أبي ليضل الناس عن سبيل الله وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ويتخذها بالنصب عطفا على " ليضل " وقرأ الباقون ويتخذها بالرفع عطفا على " يشتري " والضمير في " يتخذها " يحتمل أن يعود على " الكتاب " المذكور أولا ويحتمل أن يعود على السبيل ويحتمل أن يعود على الأحاديث لأن الحديث اسم جنس بمعنى الأحاديث وكذلك " سبيل الله " اسم جنس ولكل وجه من الحديث وجه يليق به من السبيل
قوله عز وجل من سورة لقمان آية 7 - 11
هذا دليل على كفر الذي نزلت فيه هذه الآية التي قبلها والوقر في الأذن الثقل الذي يعسر إدراك المسموعات وجاءت
البشارة بالعذاب من حيث قيدت ونص عليها ولما ذكر عز وجل حال هؤلاء الكفرة وتوعدهم بالنار على أفعالهم عقب بذكر المؤمنين وما وعدهم به من " جنات النعيم " ليبين الفرق و " وعد الله " منصوب على المصدر و " حقا " مصدر مؤكد وقوله تعالى " بغير عمد ترونها " يحتمل
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أن يعود الضمير على " السماوات " فيكون المعنى أن السماء بغير عمد وأنها ترى كذلك وهذا قول الحسن والناس و " ترونها " على هذا القول في موضع نصب على الحال ويحتمل أن يعود الضمير على العمد فيكون " ترونها " صفة للعمد في موضع خفض ويكون المعنى أن السماء لها عمد لكن غير مرئية قاله مجاهد ونحا إليه ابن عباس والمعنى الأول أصح والجمهور عليه ويجوز أن تكون " ترونها " في موضع رفع على القطع ولا عمد ثم والرواسي هي الجبال التي رست أي ثبتت في الأرض وقوله " أن تميد " بمعنى لئلا تميد والميد التحرك يمنة ويسرة وما قرب من ذلك وقوله تعالى " من كل زوج " أي من كل نوع والزوج في اللغة النوع والصنف وليس بالذي هو ضد الفرد وقوله تعالى " كريم " يحتمل أن يريد مدحه من جهة إتقان صنعة وظهور حسن الرتبة والتحكيم للصنع فيه فيعم حينئذ جميع الأنواع لأن هذا المعنى في كلها ويحتمل أن يريد مدحه بكرم جوهره وحسن منظره ومما تقضي له النفوس بأنه أفضل من سواه حتى يستحق الكرم فتكون الأزواج على هذا مخصوصة في نفائس الأشياء ومستحسناتها ولما كان عظم الموجودات كذلك خصص الحجة بها وقوله " أنبتنا " يعم جميع أنواع الحيوان وأنواع النبات والمعادن ثم وقف تعالى الكفار على جهة التوبيخ وإظهار الحجة على أن هذه الأشياء هي مخلوقات الله تعالى ثم سألهم أن يوجدوه ما خلق الأوثان والأصنام وغيرهم ممن عبد أي أنهم لن يخلقوا شيئا بل هذا الذي قريش فيه ضلال مبين فذكرهم بالصفة التي تعم معهم سواهم ممن فعل فعلهم من الأمم وقوله " ماذا " يجوز أن تكون ما استفهاما في موضع رفع بالابتداء وذا خبرها بمعنى الذي والعائد محذوف ويجوز أن تكون ما مفعولة ب أروني و ذا وما بمعنى الذي والعائد محذوف تقديره في الوجهين خلقه
قوله عز وجل من سورة لقمان آية 12 - 13
" لقمان " رجل حكيم بحكمة الله تعالى وهي الصواب في المعتقدات والفقه في الدين والعقل واختلف هل هو نبي مع ذلك

أو رجل صالح فقط فقال بنبوءته عكرمة والشعبي وقال بصلاحه فقط مجاهد وغيره وقال ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يكن لقمان نبيا ولكن كان عبدا كثير التفكر حسن اليقين أحب الله فأحبه فمن عليه بالحكمة وخيره في أن يجعله خليفة يحكم بالحق فقال يا رب إن خيرتني قبلت العافية وتركت البلاء وإن عزمت علي فسمعا وطاعة فإنك ستعصمني وكان قاضيا في بني إسرائيل نوبيا أسود مشقق الرجلين ذا مشافر قاله سعيد بن المسيب ومجاهد وابن عباس وقال له رجل كان قد رعى معه الغنم ما بلغ بك يا لقمان ما أرى قال صدق الحديث والصمت عما لا يعني وقال ابن المسيب كان من سودان مصر من النوبة وقال خالد بن الربيع كان نجارا وقيل كان خياطا وقيل كان راعيا وحكم لقمان كثيرة مأثورة قيل له وأي الناس شر قال الذي لا يبالي إن رآه الناس مسيئا
348
وقوله تعالى " أن اشكر " يجوز أن تكون " أن " في موضع نصب على إسقاط حرف الجر أي بأن اشكر لله ويجوز أن تكون مفسرة أي كانت حكمته دائرة على الشكر لله ومعانيه وجميع العبادات والمعتقدات داخلة في شكر الله تعالى ثم أخبر تعالى أن الشاكر حظه عائد عليه وهو المنتفع بذلك و " الله " تعالى " غني " عن الشكر فلا ينفعه شكر العباد " حميد " في نفسه فلا يضره كفر الكافرين و " حميد " بمعنى محمود أي هو مستحق ذلك بذاته وصفاته وقوله " وإذ قال " يحتمل أن يكون التقدير واذكر إذ قال ويحتمل أن يكون التقدير وآتيناه الحكمة إذ قال واختصر ذلك لدلالة المتقدم عليه واسم ابنه ثاران وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم يا بني بالشد والكسر في الياء في الثلاثة على إدغام إحدى الياءين في الأخرى وقرأ حفص والمفضل عن عاصم يا بني بالشد والفتح في الثلاثة على قولك يا بنيا ويا غلاما وقرأ ابن أبي برة عن ابن كثير يا بني بسكون الياء و " يا بني إنها " لقمان : 16 بالكسر و " يا بني أقم الصلاة " لقمان : 17 بفتح الياء وروى عنه قنبل بالسكون في الأولى والثالثة وبكسر الوسطى وظاهر قوله " إن الشرك لظلم عظيم " أنه من كلام لقمان ويحتمل أن يكون خبرا من الله تعالى منقطعا من كلام لقمان متصلا به في تأكيد المعنى ويؤيد هذا الحديث المأثور أنه لما نزلت " ولم يلبسوا إيمانهم بظلم " الأنعام : 82 أشفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم فأنزل الله تعالى " إن الشرك لظلم عظيم " فسكن إشفاقهم
قال الفقيه الإمام القاضي وإنما يسكن إشفاقهم بأن يكون ذلك خبرا من الله تعالى وقد يسكن الإشفاق بأن يذكر الله ذلك عن عبد قد وصفه بالحكمة والسداد .
قوله عز وجل من سورة لقمان من 15 : 14

هاتان الآيتان اعتراض أثناء وصية لقمان ووجه الطبري ذلك بأنها من معنى كلام لقمان ومما قصده وذلك غير متوجه لأن كون الآيتين في
شأن سعد بن أبي وقاص حسب ما أذكره بعد يضعف أن تكون مما قالها لقمان وإنما الذي يشبه أنه اعتراض أثناء الموعظة وليس ذلك بمفسد للأول منها ولا للآخر بل لما فرغ من هاتين الآيتين عاد إلى الموعظة على تقدير إضمار وقال أيضا لقمان ثم اختصر ذلك لدلالة المتقدم عليه وهذه الآية شرك الله تعالى الأم والوالد منها في رتبة الوصية بهما ثم خصص الأم بدرجة ذكر الحمل ودرجة ذكر الرضاع فتحصل للأم ثلاث مراتب وللأب واحدة وأشبه ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال له رجل من أبر قال أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أباك فجعل له الربع من المبرة كالآية " وهنا على وهن " معناه ضعفا على ضعف وقيل إشارة إلى مشقة الحمل ومشقة الولادة بعده وقيل إشارة إلى ضعف الولد وضعف الأم معه ويحتمل أن
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أشار إلى تدرج حالها في زيادة الضعف فكأنه لم يعين ضعفين بل كأنه قال حملته أمه والضعف يتزيد بعد الضعف إلى أن ينقضي أمره وقرأ عيسى الثقفي وهنا على وهن بفتح الهاء ورويت عن أبي عمرو وهما بمعنى واحد وقرأ جمهور الناس وفصاله وقرأ الحسن وأبو رجاء والجحدري ويعقوب وفصله وأشار ب الفصال إلى تعديد مدة الرضاع فعبر عنه بغايته والناس مجمعون على العامين في مدة الرضاع في باب الأحكام والنفقات وأما في تحريم اللبن فحددت فرقة بالعامين لا زيادة ولا نقص وقالت فرقة العامان وما اتصل بهما من الشهر ونحوه إذا كان متصل الرضاع في حكم واحد يحرم وقالت فرقة إن فطم الصبي قبل العامين وترك اللبن فإن ما شرب بعد ذلك في الحولين لا يحرم وقوله تعالى " إن اشكر " يحتمل أن يكون التقدير بأن اشكر ويحتمل أن تكون مفسرة وقال سفيان بن عيينة من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله تعالى ومن دعا لوالديه في دبر الصلوات فقد شكرهما وقوله تعالى " إلي المصير " توعد أثناء الوصية وقوله تعالى " وإن جاهداك " الآية روي أن هاتين الآيتين نزلتا في شأن سعد بن أبي وقاص وذلك أن امه حمنة بنت أبي سفيان بن أمية لما أسلم حلفت أن لا تأكل ولا تشرب حتى يفارق دينه ويرجع إلى دين قومه فلج سعد في الإسلام وكانت هي إذا أفرط عليها الجوع والعطش شحوا فاها ويروى شجروا فاها أي فتحوه بعود ونحوه وصبوا ما يرمقها فلما طال ذلك ورأت أن سعدا لا يرجع أكلت ففي هذه القصة نزلت الآيات قاله سعد بن ابي وقاص والجماعة من المفسرين

قال الفقيه الإمام القاضي فمطلب الآية الأولى الأمر ببر الوالدين وتعظيمه ثم حكم بأن ذلك لا يكون في الكفر والمعاصي وجملة هذا الباب أن طاعة الوالدين لا تراعى في ركوب كبيرة ولا في ترك فريضة على الأعيان وتلزم طاعتهما في المباحات وتستحسن في ترك الطاعات الندب ومنه أمر جهاد الكفاية والإجابة للأم في الصلاة مع إمكان الإعادة على أن هذا أقوى من الندب لكن
يعلل بخوف هلكة عليها ونحوه مما يبيح قطع الصلاة فلا يكون أقوى من الندب وخالف الحسن في هذا الفصل فقال إن منعته أمه من شهود العشاء الآخرة شفقة فلا يطعها وقوله " وصاحبهما في الدنيا معروفا " يعني الأبوين الكافرين أي صلهما بالمال وادعهما برفق ومنه قول أسماء بنت أبي بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم وقد قدمت عليها خالتها وقيل أمها من الرضاعة فقالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصلها قال نعم وراغبة قيل معناه عن الإسلام .
قال الفقيه الإمام القاضي والأظهر عندي أنها راغبة في الصلة وما كانت لتقدم على أسماء لولا حاجتها ووالدة أسماء هي قتيلة بنت عبد عزى بن عبد أسعد وأم عائشة وعبد الرحمن هي أم رومان قديمة الإسلام
وقوله تعالى " واتبع سبيل من أناب إلي " وصية لجميع العالم كأن المأمور الإنسان و " أناب " معناه مال ورجع إلى الشيء وهذه سبيل الأنبياء والصالحين وحكى النقاش أن المأمور سعد والذي أناب أبو بكر وقال إن أبا بكر لما أسلم أتاه سعد وعبد الرحمن بن عوف وعثمان وطلحة وسعيد والزبير فقالوا آمنت قال نعم فنزلت فيه " أمن هو قانت آناء الليل " الزمر : 9 فلما سمعها الستة آمنوا فأنزل الله
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تعالى فيهم " والذين اجتنبوا الطاغوت " الزمر : 17 إلى قوله " أولئك الذين هداهم الله " الزمر : 18 ثم توعد عز وجل بالبعث من القبور والرجوع إليه للجزاء والتوقيف على صغير الأعمال وكبيرها
قوله عز وجل من سورة لقمان من 19 : 16

المعنى وقال لقمان " يا بني " وهذا القول من لقمان إنما قصد به إعلام ابنه بقدر قدرة الله تعالى وهذه الغاية التي أمكنه أن يفهمه لأن الخردلة يقال إن الحس لايقدر لها ثقلا إذ لا ترجح ميزانا وقد نطقت هذه الآية بأن الله تعالى قد أحاط بها علما وقوله " مثقال حبة " عبارة تصلح للجواهر أي قدر حبة وتصلح للأعمال أي ما تزنه على جهة المماثلة قدر حبة وظاهر الآية أنه أراد شيئا من الأشياء خفيا قدر حبة ويؤيد ذلك ما روي من أن ابن لقمان سأل أباه عن الحبة تقع في مقل البحر يعلمها الله فراجعه لقمان بهذه الآية وذكر كثير من المفسرين أنه أراد الأعمال المعاصي والطاعات ويؤيد ذلك قوله " يأت بها الله " أي لا تفوت وبهذا المعنى يتحصل في الموعظة ترجية وتخويف منضاف ذلك إلى تبيين قدرة الله تعالى وفي القول الآخر ليس ترجية ولا تخويف ومما يؤيد قول من قال هي من الجواهر قراءة عبد الكريم الجزري فتكن بكسر الكاف وشد النون من الكن الذي هو الشيء المغطى وقرأ جمهور القراء إن تك بالتاء من فوق مثقال بالنصب على خبر كان واسمها مضمر تقديره مسألتك على ما روي أو المعصية أو الطاعة على القول الثاني ولهذا المقدر هو الضمير في " إنها " وقرأ نافع وحده بالتاء أيضا مثقال بالرفع على اسم كان وهي التامة وأسند إلى المثقال فعلا فيه علامة التأنيث من حيث انضاف إلى مؤنث هو منه وهذا كقول الشاعر
( مشين كما اهتزت رماح تسفهت
أعاليها مر الرياح النواسم ) " الطويل "
وهي قراءة الأعرج وأبي جعفر وقوله " فتكن في صخرة " قيل أراد الصخرة التي عليها الأرض والحوت والماء وهي على ظهر ملك وقيل هي صخرة في الريح .
قال القاضي أبو
محمد وهذا كله ضعيف لا يثبته سند وإنما معنى الكلام المبالغة والانتهاء في التفهيم أي أن قدرته تنال ما يكون في تضاعيف صخرة وما يكون في السماء وفي الأرض وقرأ قتادة فتكن بكسر الكاف والتخفيف من وكن يكن وتقدمت قراءة عبد الكريم فتكن وقوله " يأت بها الله " إن أراد الجواهر فالمعنى " يأت بها " إن احتيج إلى ذلك أو كانت رزقا ونحو هذا وإن أراد الأعمال فمعناه " يأت " بذكرها وحفظها فيجازي عليها بثواب أو عقاب و " لطيف خبير " صفتان لائقتان بإظهار غرائب
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القدرة ثم وصى ابنه بعظم الطاعات وهي الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا إنما يريد به بعد أن يمتثل هو في نفسه ويزدجر عن المنكر وهنا هي الطاعات والفضائل أجمع وقوله " واصبر على ما أصابك " يقتضي حضا على تغيير المنكر وإن نال ضررا فهو إشعار بأن المغير يؤذي أحيانا وهذا القدر هو على جهة الندب والقوة في ذات الله وأما على اللزوم فلا وقوله تعالى " إن ذلك من عزم الأمور " يحتمل أن يريد مما عزمه الله وامر به قاله ابن جريج ويحتمل أن يريد أن ذلك من مكارم الأخلاق وعزائم أهل الحزم والسالكين طريق النجاة والأول أصوب وبكليهما قالت طائفة وقرا نافع وابو عمرو وحمزة والكسائي وابن محيصن ولا تصاعر وقرأ ابن كثير وعاصم وابن عامر والحسن ومجاهد وأبو جعفر ولا تصعر وقرأ الجحدري ولا تصعر بسكون الصاد والمعنى متقارب والصعر الميل ومنه قول الأعرابي وقد أقام الدهر صعري بعد أن أقمت صعره ومنه قول عمرو بن حنى التغلبي
( وكنا إذا الجبار صعر خده
أقمنا له من ميله فتقوم ) " الطويل "
أي فتقوم أنت قاله أبو عبيدة وأنشد الطبري فتقوما وهو خطأ لأن قافية الشعر مخفوضة وفي بيت آخر أقمنا له من خده المتصعر فمعنى الآية ولا تمل " خدك للناس " كبرا عليهم ونخوة وإعجابا واحتقارا لهم وهذا هو تأويل ابن عباس وجماعة ويحتمل أن يريد أيضا الضد أي " ولا تصاعر خدك " سؤالا ولا ضراعة بالفقر والأول أظهر بدلالة ذكر الاختيال والفخر بعد وقال مجاهد ولا تصعر أراد به الإعراض هجرة بسبب إحنة والمرح النشاط والمشي مرحا هو في غير شغل ولغير حاجة وأهل هذا الخلق ملازمون للفخر والخيلاء فالمرح مختال في مشية وقد قال عليه السلام من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة وقال بينما رجل من بني إسرائيل يجر ثوبه خيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة وقال مجاهد الفخور هو الذي يعدد ما أعطى ولا يشكر الله تعالى
قال الفقيه الإمام
القاضي وفي الآية الفخر بالنسب وغير ذلك ولما نهاه عن الخلق الذميم رسم له الخلق الكريم الذي ينبغي أن يستعمله من القصد في المشي وهو أن لا يتخرق في إسراع ولا يواني في أبطاء وتضاؤل على نحو ما قال القائل
( كلنا نمشي رويد
كلنا يطلب صيد )
( غير عمرو بن عبيد
) " مجزوء الرمل "

وان لا يمشي مختالا متبخترا ونحو هذا مما ليس في قصد وغض الصوت أوفر للمتكلم وأبسط لنفس السامع وفهمه ثم عارض ممثلا بصوت الحمير على جهة التشبيه أي تلك هي التي بعدت عن الغض فهي أنكر الأصوات فكذلك كل ما بعد عن الغض من أصوات البشر فهو في طريق تلك وفي الحديث إذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا وقال سفيان الثوري صياح كل شيء تسبيح إلا نهيق الحمير وقال عطاء صياح الحمير دعاء على الظلمة و " أنكر " معناه أقبح وأخشن و " أنكر " عبارة تجمع المذام اللاحقة للصوت الجهير وكانت العرب تفتخر بجهارة الصوت الجهير على خلق الجاهلية ومنه قول الشاعر يمدح آخر
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( جهير الكلام جهير العطاس
جهير الرواء جهير النعم )
( ويعدو على الأين عدو الظليم
ويعلو الرجال بخلق عمم ) " المتقارب "
فنهى الله تعالى عن هذه الخلق الجاهلية وقوله " لصوت الحمير " أراد ب الصوت اسم الجنس ولذلك جاء مفردا وقرأ ابن أبي عبلة أنكر الأصوات أصوات الحمير بالجمع في الثاني دون لام والغض رد طمحان الشيء كالنظر وزمام الناقة والصوت وغير ذلك
قوله عز وجل من سورة لقمان آية 20 - 21
هذه آية تنبيه على الصنعة الدالة على الصانع وذلك أن تسخير هذه الأمور العظام كالشمس والقمر والنجوم والسحاب والرياح والحيوان والنبات إنما هو بمسخر ومالك وقرأ يحيى بن عمارة وابن عباس وأصبغ بالصاد على بدلها من السين لأن حروف الاستعلاء تجتذب السين من سفلها إلى علوها فتردها صادا والجمهور قراءتهم بالسين وقرأ نافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم والحسن والأعرج وأبو جعفر وابن نصاح وغيرهم نعمه جمع نعمة كسدرة وسدر بفتح الدال والظاهرة هي الصحة وحسن الخلقة والمال وغير ذلك والباطنة المعتقدات من الإيمان ونحوه والعقل
قال ابن عباس الظاهرة الإسلام وحسن الخلقة والباطنة ما يستر من سيئ العمل وفي الحديث قيل يا رسول الله قد عرفنا الظاهرة فما الباطنة قال ستر ما لو رآك الناس عليه لقتلوك
قال الفقيه الإمام القاضي ومن الباطنة التنفس والهضم والتغذي وما لا يحصى كثرة ومن الظاهرة عمل الجوارح بالطاعة قال المحاسبي رحمه الله الظاهرة تعم الدنيا والباطنة تعم العقبى وقرأ جمهور الناس نعمة على الإفراد فقال مجاهد المراد لا إله إلا الله وقال ابن عباس أراد الإسلام والظاهر عندي أنه اسم جنس كقوله تعالى " وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها " : إبراهيم : 34 : النحل : 18 ثم عارض بالكفرة منها على فساد حالهم وهم المشار إليهم بقوله تعالى " ومن الناس " وقال النقاش الإشارة إلى النضر بن الحارث ونظرائه لأنهم كانوا ينكرون الله ويشركون الأصنام

في الألوهية فذلك جدالهم و " بغير علم " أي لم يعلمهم من يقبل قوله ولا عندهم هدى قلب ولا نور بصيرة يقيمون بها حجة ولا يتبعون بذلك كتابا بأمر الله يقر بأنه وحي بل ذلك دعوى منهم وتحرض وإذا دعوا إلى اتباع وحي الله رجعوا إلى التقليد المحض بغير حجة فسلكوا طريق الآباء ثم وقف الله تعالى وهم المراد بالتوفيق على اتباعهم دين آبائهم أيكون وهم بحال من يصير " إلى عذاب السعير " فكان القائل منهم يقول هم يتبعون دين آبائهم ولو كان مصيرهم إلى السعير فدخلت ألف التوقيف على حرف العطف كما كان اتساق الكلام فتأمله
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قوله عز وجل من سورة لقمان آية 22 - 26
لما ذكر تعالى حال الكفرة أعقب ذلك بذكر حال المؤمنين ليبين الفرق وتتحرك النفوس إلى طلب الأفضل وقرأت عامة القراء يسلم بسكون السين وتخفيف اللام
وقرأ عبد الله بن مسلم وأبو عبد الرحمن يسلم بفتح السين وشد اللام ومعناه يخلص ويوجه ويستسلم به والوجه هنا الجارحة استعير للمقصود لأن القاصد للشيء فهو مستقبله بوجهه فاستعير ذلك للمقاص والمحسن الذي جمع القول والعمل وهو الذي شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل عن الإحسان و " العروة الوثقى " استعارة للأمر المنجي الذي لا يخاف عليه استحالة ولا إخلال والعرى موضع التعليق فكأن المؤمن متعلق بأمر الله فشبه ذلك " بالعروة " و " الأمور " جمع أمر وليس بالمضاد للنهي ثم سلى عز وجل نبيه عن موجدته لكفر قومه وإعراضهم فأمره أن لا يحزن لذلك بل يعمد لما كلفه من التبليغ ويرجع الكل إلى الله تعالى وقرأت فرقة يحزنك من الرباعي وقرأت فرقة يحزنك من الثلاثي وذات الصدور ما فيها والقصد من ذلك إلى المعتقدات والآراء ومن ذلك قولهم الذئب مغبوط بذي بطنه ومنه قول أبي بكر رضي الله عنه ذو بطن بنت خارجة والمتاع القليل هو العمر في الدنيا والعذاب الغليظ معناه المغلظ المؤلم ثم أقام عليهم الحجة في أمر الأصنام بأنهم يقرون بأن الله تعالى خالق المخلوقات ويدعون مع ذلك إلها غيره والمعنى " قل الحمد لله " على ظهور الحجة عليكم وقوله تعالى " بل أكثرهم " إضراب عن مقدر تقديره ليس دعواهم بحق ونحو هذا وقوله " أكثرهم " على أصله لأن منهم من شذ فعلهم كزيد بن عمرو بن نفيل وقس وورقة بن نوفل ويحتمل أن تكون الإشارة أيضا إلى من هو معد أن يسلم ثم أخبر على جهة الحكم وفصل القضية بأن الله له ملك السماوات والأرض وما فيها أي وأقوال هؤلاء لا معنى لها ولا حقيقة و " الغني " الذي لا حاجة به في وجوده وكماله إلى شيء ولا نقص بجهة من الجهات و " الحميد
" المحمود أي كذلك هو بذاته وصفاته
قوله عز وجل من سورة لقمان آية 27 - 28

روي عن ابن عباس أن سبب هذه الآية أن اليهود قالت يا محمد كيف عنينا بهذا القول " وما أوتيتم
354
من العلم إلا قليلا ) : الإسراء : 85 ونحن قد أوتينا التوراة فيها كلام الله تعالى وأحكامه وعندك أنها تبيان كل شيء فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم التوراة قليل من كثير ونزلت هذه الآية وهذا هو القول الصحيح والآية مدنية وقال قوم سبب الآية أن قريشا قالت سيتم هذا الكلام لمحمد وينجسر فنزلت هذه الآية وقال السدي قالت قريش ما أكثر كلام محمد فنزلت
قال الفقيه الإمام القاضي والغرض منها الإعلام بكثرة كلمات الله تعالى وهي في نفسها غير متناهية وإنما قرب الأمر على أفهام البشر بما يتناهى لأنه غاية ما يعهده البشر من الكثرة وأيضا فإن الآية إنما تضمنت أن " كلمات الله " لم تكن لتنفد وليس تقتضي الآية أنها تنفد بأكثر من هذه الأقلام والبحور قال أبو علي المراد ب الكلمات والله أعلم ما في المقدور دون ما أخرج منه إلى الوجود وذهبت فرقة إلى أن الكلمات هنا إشارة إلى المعلومات
قال الفقيه الإمام القاضي وهذا قول ينحو إلى الاعتزال من حيث يرون في الكلام أنه مخلوق وهذه الآية بحر نظر نور الله تعالى قلوبنا بهداه وقرأ أبو عمرو وحده من السبعة وابن أبي إسحاق وعيسى والبحر بالنصب عطفا على ما التي هي اسم أن وقرأ جمهور الناس والبحر بالرفع على أنه ابتداء وخبره في الجملة التي بعده لأن تقديرها هذه حاله كذا قدرها سيبويه وقال بعض النحويين هو عطف على أن لأنها في موضع رفع بالابتداء وقرأ جمهور الناس يمده من مد وقرأ الحسن بن أبي الحسن يمده من أمد وقالت فرقة هما بمعنى واحد وقالت فرقة مد الشيء بعضه بعضا وأمد الشيء ما ليس منه فكأن الأبحر السبعة المتوهمة ليست من " البحر " الموجود وقرأ جعفر بن محمد والبحر مداده وهو مصدر وقرأ ابن مسعود وبحر يمده وقرأ الحسن ما نفد كلام الله ثم ذكر تعالى أمر الخلق والبعث أنه في الجميع وفي شخص واحد بالسواء لأنه كله بكن فيكون قاله مجاهد
وحكى النقاش أن هذه الآية في أبي بن خلف وأبي
الأسود ونبيه ومنبه ابني الحجاج وذلك أنهم قالوا يا محمد إنا نرى الطفل يخلق بتدرج وأنت تقول الله يعيدنا دفعة واحدة فنزلت الآية بسببهم
قوله عز وجل من سورة لقمان آية 29 - 30

هذا تنبيه خوطب به محمد صلى الله عليه وسلم والمراد به جميع العالم وهذه عبرة تدل على الخالق المخترع أن يكون الليل بتدرج والنهار كذلك فما قصر من أحدهما زاد في الآخر ثم بالعكس ينقسم بحكمة بارئ العالم لا رب غيره و " يولج " معناه يدخل والأجل المسمى القيامة التي تنتقص فيها هذه البنية وتكور الشمس وقرأ جمهور القراء بما تعملون بالتاء من فوق وقرأ عباس عن أبي عمرو يعملون بالياء وقوله تعالى " ذلك بأن الله هو الحق " الإشارة ب " ذلك " إلى هذه العبرة وما جرى
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مجراها ومعنى " هو الحق " أي صفة الألوهية له حق فيحسن في القول تقدير ذو وكذلك الباب متى أخبر بمصدر عن عين فالتقدير ذو كذا وحق مصدر ومنه قول الشاعر
( فإنما هي إقبال وإدبار
)
وهذا كثير ومتى قلت كذا وكذا حق فإنما معناه اتصاف كذا بكذا حق وقوله " وأن ما تدعون من دونه " يصح أن يريد الأصنام وتكون بمعنى الذي ويكون الإخبار عنها ب " الباطل " على نحو ما قدمناه في " الحق " ويصح أن تكون " ما " مصدرية كأنه قال وأن دعائكم من دونه آلهة الباطل أي الفعل الذي لا يؤدي إلى الغاية المطلوبة به وقرأ الجمهور تدعون بالتاء من فوق وقرأ يدعون بالياء ابن وثاب والأعمش وأهل مكة ورويت عن أبي عمرو وباقي الآية بين
قوله عز وجل من سورة لقمان آية 31 - 32
الرؤية في قوله " ألم تر " رؤية العين يتركب عليها النظر والاعتبار والمخاطب محمد صلى الله عليه وسلم والمراد الناس أجمع و " الفلك " جمع وواحد بلفظ واحد وقرأ موسى بن الزبير الفلك بضم اللام وقوله " بنعمة الله " يحتمل أن يريد ما تحمله السفن من الطعام والأرزاق والتجارات فالباء للأرزاق ويحتمل أن يريد الريح وتسخير الله البحر ونحو هذا فالباء باء السبب وقرأ الجمهور بنعمة وقرأ الأعرج ويحيى بن يعمر بنعمات على الجمع وقرأ ابن أبي عبلة بنعمات بفتح النون وكسر العين وذكر تعالى من صفة المؤمن الصبار والشكور لأنهما عظم أخلاقه الصبر على الطاعات وعلى النوائب وعلى الشهوات والشكر على الضراء والسراء وقال الشعبي الصبر نصف الإيمان والشكر نصفه الآخر واليقين والإيمان كله وغشي غطى أو قارب والظلل السحاب وقرأ محمد بن الحنفية الظلال ومنه قول النابغة الجعدي يصف البحر
( يماشيهن أخضر ذو ظلال
على حافاته فلق الدنان ) " الوافر "
ووصف تعالى في هذه الآية حالة البشر الذين لا يعتبرون حق العبرة والقصد بالآية تبيين آية تشهد العقول بأن الأوثان والأصنام لا شرك لها فيه ولا مدخل وقوله
تعالى " فمنهم مقتصد " قال الحسن منهم مؤمن يعرف حق الله تعالى في هذه النعم

وقال مجاهد يريد " فمنهم مقتصد " على كفره أي منهم من يسلم الله ويفهم نحو هذا من القدرة وإن ضل في الأصنام من جهة أنه يعظمها بسيرته ونشأته والختار القبيح الغدر وذلك أن نعم الله تعالى على
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العباد كأنها عهود ومنن يلزم عنها أداء شكرها فمن كفر ذلك وجحد به فكأن ختر وخان ومن الختر قول عمرو بن معدي كرب
( وإنك لو رأيت أبا عمير
ملأت يديك من غدر وختر ) " الوافر "
وقال الحسن الختار هو الغدار و " كفور " بناء مبالغة
قوله عز وجل من سورة لقمان آية 33 - 34
" يجزي " معناه يقضي والمعنى لا ينفعه بشيء ولا يدفع عنه و " هو جاز " جملة في موضع الصفة أي ولا يجزي مولود قد كان في الدنيا يجزي و " الغرور " التطميع بما لا يتحصل و " الغرور " الشيطان بذلك فسر مجاهد والضحاك وقال هو الأمل والتسويف وقرأ سماك بن حرب وأبو حيوة الغرور بضم العين وقال سعيد بن جبير معنى الآية أن تعمل المعصية وتتمنى المغفرة وقرأ الجمهور يجزي بفتح الياء من جزا وقرأ عكرمة يجزي بضم الياء على ما لم يسم فاعله وحكى ابن مجاهد قراءة لا يجزىء بضم الياء والهمز وفي رفع مولود اضطراب من النحاة قال المهدوي ولا يكون مبتدأ لأنه نكرة وما بعده صفة له فيبقى بغير خبر
وقرأ ابن أبي إسحاق وابن أبي عبلة ويعقوب ولا يغرنكم خفيفة النون وقوله تعالى " إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث " ذكر النقاش أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الخمس وروي أنه سأل عن بعضها عن جنين وعما يكسب ونحو هذا فنزلت الآية حاصرة لمفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله تعالى ولن تجد من المغيبات شيئا إلا هذه أو ما يعيده النظر والتأويل إليها و " علم الساعة " مصدر مضاف إلى المفعول أي كل ما شأنه أن يعلم من أمر الساعة ولكن الذي استأثر الله تعالى به هو علم الوقت وغير ذلك قد أعلم ببعض منه وكذلك نزول الغيث أمر قد استأثر الله تعالى بتفصيله وعلم وقته الخاص به وأمر الأجنة كذلك وأفعال البشر وجميع كسبهم كذلك وموضع موت كل بشر كذلك إلا الأصقاع والموضع الخاص بالجسد وقرأ ابن أبي عبلة بأية أرض بفتح الياء وزيادة تاء التأنيث و " عليم خبير " صفتان
متشابهتان لمعنى الآية وقال ابن مسعود كل شيء أوتي نبيكم إلا مفاتيح الخمس ثم تلا الآية وقرأ وينزل خفيفة أهل الكوفة وأبو عمرو وعيسى وقرأ وينزل بالتثقيل نافع وأبو جعفر وعاصم وشيبة وذكر أبو حاتم في ترجيح التثقيل رؤيا انتهى
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة السجدة
هذه السورة مكية غير ثلاث آيات نزلت بالمدينة وهي قوله " أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون " : السجدة : 18 إلى تمام ثلاث آيات ويأتي تفسيرها وقال جابر بن عبد الله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام حتى يقرأ " ألم " السجدة و " تبارك " : الملك : 1
قوله عز وجل من سورة السجدة آية 1 - 4
( تنزيل ) يصح أن يرتفع بالابتداء والخبر " لا ريب " ويصح أن يرتفع على أنه خبر ابتداء وهو إما الحروف المشار إليها على بعض الأقوال في أوائل السور وإما ذلك تنزيل أو نحو هذا من التقدير بحسب القول في الحروف وقوله تعالى " لا ريب فيه " أي هو كذا في نفسه ولا يراعى ارتياب الكفرة وقوله " من رب العالمين " متعلق ب " تنزيل " ففي الكلام تقديم وتأخير ويجوز أن يتعلق بقوله " لا ريب " أي لا شك فيه من جهة الله تعالى وإن وقع شك للفكرة فذلك لا يراعى والريب الشك وكذلك هو في كل القرآن إلا قوله " ريب المنون " : الطور : 30 وقوله " أم يقولون " إضراب كأنه قال بل أيقولون و " افتراه " اختلقه ثم رد تعالى على مقالتهم هذه وأخبر أنه " الحق " من عند الله واللام في قوله " لتنذر " يجوز أن تتعلق بما قبلها ولا يجوز الوقف على قوله " من ربك " ويجوز أن تتعلق بفعل مضمر تقديره أنزله لتنذر فيوقف حينئذ على قوله " من ربك " وقوله " ما أتاهم من نذير " أي لم يباشرهم ولا رأوه هم ولا آباؤهم العرب وقوله تعالى " وإن من أمة إلا خلا فيها نذير " : فاطر : 24 يعم من بوشر من النذر ومن سمع به فالعرب من الأمم التي خلت فيها النذر على هذا الوجه لأنها علمت بإبراهيم وبنيه ودعوتهم وهم ممن لم يأتهم نذير مباشر لهم سوى محمد صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس ومقاتل المعنى لم يأتهم نذير في الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى " في ستة أيام " يقضي بأن يوما من أيام الجمعة بقي لم يخلق فيه
شيء وتظاهرت الأحاديث الصحاح أن الخلق ابتدئ يوم الأحد وخلق آدم يوم الجمعة آخر الأشياء فهذا مستقيم مع هذه الآية
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ووقع في كتاب مسلم أن الخلق ابتدئ يوم السبت فهذا يخالف الآية اللهم إلا أن يكون أراد في الآية جميع الأشياء غير آدم ثم يكون يوم الجمعة هو الذي لم يخلق فيه شيء مما بين السماء والأرض لأن آدم لم يكن حينئذ مما بينهما وقد تقدم القول في قوله " استوى على العرش " بما فيه كفاية و " ثم " في هذا الموضع لترتيب الجمل لأن الاستواء كان بعد أن لم يكن وهذا على المختار في معنى " استوى " ونفي الشفاعة محمول على أحد وجهين إما عن الكفرة وإما نفي الشفعاء من ذاتهم على حد شفاعة الدنيا لأن شفاعة الآخرة إنما هي بعد إذن من الله تعالى
قوله عز وجل من سورة السجدة آية 5

" الأمر " اسم جنس لجميع الأمور والمعنى ينفذ الله تعالى قضاءه بجميع ما يشاؤه " ثم يعرج إليه " خبر ذلك " في يوم " من أيام الدنيا " مقداره " أن لو سير فيه السير المعروف من البشر " ألف سنة " لأن ما بين السماء والأرض خمسمائة سنة هذا أحد الأقوال وهو قول مجاهد وابن عباس وقتادة وعكرمة والضحاك وقال مجاهد أيضا إن المعنى أن الضمير في " مقداره " عائد على التدبير أي كان مقدار التدبير المنقضي في يوم ألف سنة لو دبرها البشر وقال مجاهد أيضا المعنى أن الله تعالى يدبر ويلقي إلى الملائكة أمور ألف سنة من عندنا وهو اليوم عنده فإذا فرغت ألقى إليهم مثلها فالمعنى أن الأمور تنفذ عنده لهذه المدة ثم تصير إليه آخرا لأن عاقبة الأمور إليه وقيل المعنى " يدبر الأمر من السماء إلى الأرض " في مدة الدنيا " ثم يعرج إليه " يوم القيامة ويوم القيامة " مقداره ألف سنة " من عندنا وهو على الكفار قدر خمسين ألف سنة لهوله وشنعته حسبما في سورة سأل سائل وسنذكر هنالك ما فيه من الأقوال والتأويل إن شاء الله وحكى الطبري في هذه الآية عن بعضهم أنه قال قوله " في يوم " إلى آخر الآية متعلق بقوله قبل هذا " في ستة أيام " : السجدة : 4 ومتصل به أي أن تلك الستة كل واحد منها من ألف سنة
قال الفقيه الإمام القاضي وهذا قول ضعيف مكرهة ألفاظ هذه الآية عليه رادة له الأحاديث التي بينت أيام خلق الله تعالى المخلوقات وحكي أيضا عن ابن زيد عن بعض أهل العلم أن الضمير في " مقداره " عائد على العروج والعروج الصعود والمعارج الأدراج التي يصعد عليها وقالت فرقة معنى الآية يدبر أمر الشمس في أنها تصعد وتنزل في يوم وذلك قدر ألف سنة
قال الفقيه الإمام القاضي وهذا أيضا ضعيف وظاهر عود الضمير في " إليه " على اسم الله تعالى كما قال " ذاهب إلى ربي " : الصافات : 99 وكما قال مهاجر إلى ربي وهذا كله بريء من التحيز وقيل إن الضمير يعود على " السماء " لأنها قد تذكر وقرأ جمهور الناس تعدون بالتاء وقرأ الأعمش والحسن بخلاف عنه يعدون بالياء من تحت
قوله عز وجل من سورة السجدة آية 6 - 11
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قالت فرقة أراد ب " الغيب " الآخرة و ب " الشهادة " الدنيا وقيل أراد ب " الغيب " ما غاب عن المخلوقين و ب " الشهادة " ما شوهد من الأشياء فكأنه حصر بهذه الألفاظ جميع الأشياء وقرأ جمهور الناس خلقه بفتح اللام على أنه فعل ماض ومعنى " أحسن " أتقن وأحكم فهو حسن من جهة ما هو لمقاصده التي أريد لها ومن هذا المعنى ما قال ابن عباس وعكرمة ليست است القرد بحسنة ولكنها متقنة محكمة والجملة في " خلقه " يحتمل أن تكون في موضع نصب ل " كل " أو في موضع خفض صفة ل " شيء " وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر خلقه بسكون اللام وذلك منصوب على المصدر والضمير فيه إما عائد على الله تعالى وإما على المفعول ويصح أن يكون بدلا من " كل " وذهب بعض الناس على هذه القراءة إلى أن " احسن " بمعنى ألهم وأن هذه الآية بمعنى قوله تعالى " أعطى كل شيء خلقه ثم هدى " : طه : 50 أي ألهم الرجل إلى المرأة والجمل إلى الناقة وهذا قول فيه بعد ورجحه الطبري وقرأ جمهور الناس وبدأ وقرأ الزهري وبدأ خلق الإنسان بألف دون همزة وبنصب القاف وذلك على البدل لا على التخفيف
قال الفقيه الإمام القاضي كأنه أبدل الياء من بدى ألفا وبدى لغة الأنصار وقال ابن رواحة
( بسم الإله وبه بدينا
ولو عبدنا غيره شقينا ) " الرجز "
و " الإنسان " آدم عدد أمره على بنيه إذ خلقه خلق لهم من حيث هو منسلهم والنسل ما يكون عن الحيوان من الولد كأنه مأخوذ من نسل الشيء إذا خرج من موضعه ومنه قوله تعالى " وهم من كل حدب ينسلون " : الأنبياء : 96 ومنه نسل ريش الطائر إذا تساقط والسلالة من سل يسل فكأن الماء يسل من الإنسان ومن ذلك قول الشاعر
( فجاءت به عضب الأديم غضنفرا
سلالة فرج كان غير حصين ) " الطويل "
والمهين الضعيف مهن الإنسان إذا ضعف وذل وقوله " ونفخ " عبارة عن إفاضة الروح في جسد آدم والضمير في " روحه " لله تعالى وهي إضافة ملك إلى مالك وخلق إلى خالق ثم أظهر
تعديد النعم عليهم في أن خصهم في قوله " لكم " بضمير " السمع والأبصار والأفئدة " وهي لمن تقدم ذكره أيضا كما خص آدم بالتسوية ونفخ الروح وهو لجميع ذريته وهذا كله إيجاز واقتضاب وترك لما يدل عليه المنطوق به
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ويحتمل أن يكون " الإنسان " في هذه الآية اسم الجنس وقوله تعالى " قليلا " صفة لمصدر محذوف وهو في موضع الحال حين حذف الموصوف به والضمير في " قالوا " للكفار الجاحدين البعث من القبور والمستبعدين لذلك دون حجة ولا دليل وموضع " إذا " نصب بما في قوله " إنا لفي خلق جديد " لأن معناه لنعاد واختلفت القراءة في " أئذا " وقد تقدم استيعاب ذكره في غير هذا الموضع وقرأ جمهور القراء ضللنا بفتح اللام وقرأ ابن عامر وأبو رجاء وطلحة وابن وثاب ضللنا بكسر اللام والمعنى تلفنا وتقطعت أوصالنا فذهبنا حتى لم نوجد ومنه قول الأخطل
( كنت القذا في متن أكدر مزيد
قذف الأتي به فضل ضلالا ) " الكامل " ومنه قول النابغة
( فآب مضلوه بعين جلية
وغودر بالجولان حزم ونائل )
أي متلفوه دفنا ومن قول امرئ القيس تضل المداري في مثنى ومرسل وقرأ الحسن البصري صللنا بالصاد غير منقوطة وفتح اللام قال الفراء وتروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعناه صرنا من الصلة وهي الأرض اليابسة الصلبة ويجوز أن يريد به من التغير كما يقال صل اللحم ورويت هذه القراءة عن ابن عباس وأبان بن سعيد بن العاصي وقرأ الحسن أيضا صللنا بالصاد غير منقوطة وكسر اللام وقرأ علي بن أبي طالب وأبو حيوة ضللنا بضم الضاد وكسر اللام وشدها وقولهم " إنا لفي خلق جديد " أي إنا لفي هذه الحالة نعاد ويجدد خلقنا وقوله تعالى " بل " إضراب عن معنى استفهامهم كأنه قال ليسوا مستفهمين بل هم كافرون جاحدون بلقاء الله تعالى ثم أمر تعالى نبيه أن يخبرهم بجملة الحال غير مفصلة فبدأ بالإخبار من وقت يفقد روح الإنسان إلى الوقت الذي يعود فيه إلى ربه فجمع الغايتين الأولى والآخرة و " يتوفاكم " معناه يستوفيكم
ومنه قول الشاعر
( أزيني الأردم ليسوا من أحد
ولا توفيهم قريش في العدد ) " الرجز "
و " ملك الموت " اسمه عزرائيل وتصرفه كله بأمر الله وبخلقه واختراعه وروي في الحديث أن
البهائم كلها يتوفى الله روحها دون ملك
قال الفقيه الإمام القاضي كأنه يعدم حياتها وكذلك الأمر في بني آدم إلا أنه نوع شرف بتصرف ملك وملائكة معه في قبض أرواحهم وكذلك أيضا غلظ العذاب على الكافرين بذلك وروي عن مجاهد أن الدنيا بين يدي ملك الموت كالطست بين يدي الإنسان يأخذ من حيث أمر
قوله عز وجل من سورة السجدة آية 12 - 15
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قوله تعالى " لو ترى " تعجيب لمحمد وأمته من حال الكفرة وما حل بهم وجواب " لو " محذوف لأن حذفه أهول إذ يترك الإنسان فيه مع أقصى تخيله و " المجرمون " هم الكافرون بدليل التوعد بالنار وبدليل قولهم " إنا موقنون " أي أنهم كانوا في الدنيا غير موقنين وتنكيس الرؤوس هو من الذل واليأس والهم بحلول العذاب وتعلق نفوسهم بالرجعة إلى الدنيا وفي القول محذوف تقديره يقولون " ربنا " وقولهم " أبصرنا وسمعنا " أي ما كنا نخبر به في الدنيا فكنا مكذبين به ثم طلبوا الرجعة حين لا ينفع ذلك ثم أخبر تعالى عن نفسه أنه لو شاء لهدى الناس أجمعين بأن يلطف بهم لطفا يؤمنون به ويخترع الإيمان في نفوسهم هذا مذهب أهل السنة وقال بعض المفسرين تعرض عليهم آية يضطرهم بها إلى الإيمان
قال الفقيه الإمام القاضي وهذا قول بعض المعتزلة إلا أن من أشرنا إليه من المفسرين لم يقدر قدر القول ولا مغزاه ولذلك حكاه والذي يقود المعتزلة إلى هذه المقالة أنهم يرون أن من يقدر على اللطف بإنسان حتى يؤمن ولا يفعل فإن ذلك ليس من الحكمة ولا من الأمر المستقيم والكلام على هذه المسألة يطول وله تواليفه و " الجنة " الشياطين وقوله فذوقوا بمعنى يقال لهم ذوقوا و " نسيتم " معناه تركتم قاله ابن عباس وغيره وفي الكلام حذف مضاف تقديره عمل أو عدة ونحوه وقوله " إنا نسيناكم " سمى العقوبة باسم الذنب وقوله " بما كنتم تعملون " أي بتكسبكم الآثام ثم أثنى عز وجل على القوم الذين يؤمنون بآياته ووصفهم بالصفة الحسنى بسجودهم عند التذكير وتسبيحهم وعدم استكبارهم بخلاف ما يصنع الكفر من الإعراض عند التذكير وقول الهجر وإظهار التكبر وهذه السجدة من عزائم سجود القرآن وقال ابن عباس السجود هنا بمعنى الركوع وقد روي عن ابن جريج ومجاهد أن هذه الآية نزلت بسبب قوم من المنافقين كانوا إذا أقيمت الصلاة خرجوا من المسجد فكان الركوع يقصد من هذا ويلزم على هذا أن تكون الآية مدنية
وأيضا فمن مذهب ابن عباس أن القارئ للسجدة يركع واستدل بقوله " وخر راكعا وأناب " : ص : 24
قوله عز وجل من سورة السجدة آية 20 : 16
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جفا الرجل الموضع إذا تركه وتجافى الجنب عن مضجعه إذا تركه وجافى الرجل جنبه عن مضجعه ومنه في الحديث ويجافي بضبعيه أي يبعدهما عن الأرض وعن يديه فقوله " تتجافى جنوبهم " أي تبعد وتزول ومنه قول عبد الله بن رواحة
( نبي تجافى جنبه عن فراشه
إذا استثقلت بالمشركين المضاجع ) " الطويل "
ويروى يبيت يجافي قال الزجاج والرماني التجافي التنحي إلى جهة فوق

قال الفقيه الإمام القاضي وهذا قول حسن وكذلك في الصفح عن المخطي في سب ونحوه والجنوب جمع جنب و " المضجع " موضع الاضطجاع للنوم وقال أنس بن مالك أراد بهذه الآية الصلاة بين المغرب والعشاء وقال عطاء وأبو سلمة أراد صلاة العشاء الآخرة وقال أبو محمد وكانت الجاهلية ينامون من أول المغرب ومن أي وقت شاء الإنسان فجاء انتظار وقت العشاء الآخرة غريبا شاقا وقال أنس بن مالك أيضا أراد انتظار العشاء الآخرة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخرها إلى نحو ثلث الليل وفي ذلك أحاديث كثيرة وقال الضحاك تجافي الجنب هو أن يصلي الرجل العشاء والصبح في جماعة وهذا قول حسن يساعده لفظ الآية وقال الجمهور من المفسرين أراد بهذا التجافي صلاة النوافل بالليل
قال الفقيه الإمام القاضي وعلى هذا التأويل أكثر الناس وهو الذي فيه المدح وفيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر قيام الليل ثم يستشهد بالآية ذكره الطبري عن معاذ بن جبل ورجح الزجاج هذا القول بأنهم جزوا بإخفاء فدل ذلك على أن العمل إخفاء أيضا وهو قيام الليل وقوله " يدعون " يحتمل أن يكون في موضع الحال من الموصوفين أي في وقت التجافي ويحتمل أن يكون صفة مستأنفة أي " تتجافى جنوبهم " وهم أيضا في كل أحوالهم " يدعون " ليلهم ونهارهم والخوف من عذاب الله والطمع في ثواب الله و " ينفقون " قيل معناه الزكاة المفروضة وقيل النوافل والصدقات غير المفروضة وهذا القول أمدح ثم ذكر تعالى وعدهم من النعيم بما لم تعلمه نفس ولا
بشر ولا ملك وقرأ حمزة وحده أخفي بسكون الياء كأنه قال أخفي أنا وهي قراءة الأعمش وروي عنه ما أخفيت لهم من قرة أعين وقرأ عبد الله ما نخفي لهم بالنون مضمومة وروى المفضل عن الأعمش ما يخفى لهم بالياء المضمومة وفتح الفاء وقرأ محمد بن كعب ما أخفى بفتح الهمزة أي ما أخفى الله وقرأ جمهور الناس أخفي بفتح الياء على بناء الفعل للمفعول و " ما " يحتمل أن تكون بمعنى الذي فعلى القراءة الأولى فثم ضمير محذوف تقديره أخفيه وعلى قراءة الجمهور فالضمير الذي لم يسم فاعله يجري في العودة على الذي ويحتمل أن تكون استفهاما فعلى القراءة الأولى فهي في موضع نصب ب أخفي وعلى القراءة الثانية هي في موضع رفع بالابتداء و " قرة أعين " ما تلذه وتشتهيه وهي مأخوذة من القر كما
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أن سخنة العين مأخوذة من السخانة وأصل هذا فيما يزعمون أن دمع الفرح بارد ودمع الحزن سخن وفي معنى هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرؤوا إن شئتم " فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين "

وقال ابن مسعود في التوراة مكتوب على الله للذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وقرأ ابن مسعود وأبو هريرة وأبو الدرداء قرأت على الجمع وقوله " جزاء بما كانوا يعملون " أي بتكسبهم وقوله تعالى " أفمن كان مؤمنا " الآية روي عن عطاء بن يسار أنها نزلت في علي بن أبي طالب والوليد بن عقبة بن أبي معيط وذلك أنهما تلاحيا فقال له الوليد أنا أبسط منك لسانا وأحد سنانا وأرد للكتيبة فقال له علي بن أبي طالب اسكت فإنك فاسق فنزلت الآية
وذكر الزجاج والنحاس وغيرهما أنها نزلت في علي وعقبة بن أبي معيط وعلى هذا يلزم أن تكون الآية مكية لأن عقبة لم يكن بالمدينة وإنما قتل في طريق مكة منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر ويعترض القول الآخر بإطلاق اسم الفسق على الوليد وذلك يحتمل أن يكون في صدر إسلام الوليد لشيء كان فيه أو لما روي من نقله عن بني المصطلق ما لم يكن حتى نزلت فيه " إن جاءكم فاسق بنبأ " الحجرات : 6 ويحتمل أيضا أن تطلق الشريعة ذلك عليه لأنه كان على طرف مما يبغي وهو الذي شرب الخمر في خلافة عثمان وصلى الصبح بالناس أربعا ثم التفت وقال أتريدون أن أزيدكم ونحو هذا مما يطول ذكره ثم قسم الله تعالى المؤمنين والفاسقين الذين فسقهم بالكفر لأن التكذيب الذي في آخر الآية يقتضي ذلك وقرأ طلحة جنة بالإفراد وقرأ أبو حيوة نزلا بإسكان الزاي والجمهور على ضمها وسائر باقي الآية بين
قوله عز وجل من سورة السجدة آية 21 - 22
الضمير في قوله " لنذيقنهم " لكفار قريش أعلم الله تعالى أنه
يصيبهم بعذاب دون عذاب الآخرة واختلف المتأولون في تعيين " العذاب الأدنى " فقال إبراهيم النخعي ومقاتل هم السنون التي أجاعهم الله تعالى فيها وقال ابن عباس وأبي بن كعب هو مصائب الدنيا من الأمراض ونحوها وقاله ابن زيد وقال ابن مسعود والحسن بن علي هو القتل بالسيف كبدر وغيرها
قال الفقيه الإمام القاضي فيكون على هذا التأويل الراجح غير الذي يذوق بل الذي يبقى بعده وتختلف رتبتا ضمير الذوق مع ضمير لعل وقال أبي بن كعب أيضا هي البطشة واللزام والدخان وقال ابن عباس أيضا عنى بذلك الحدود
قال الفقيه الإمام القاضي ويتجه على هذا التأويل أن تكون في فسقة المؤمنين وقال مجاهد عنى
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بذلك عذاب القبر ثم قال تعالى " ومن أظلم " على جهة التعجب والتقدير أي لا أحد أظلم ممن هذه صفته وهي بخلاف ما تقدم في صفة المؤمنين من أنهم إذا ذكروا بآيات الله خروا سجدا ثم توعد تعالى " المجرمين " وهم المتجاسرون على ركوب الكفر والمعاصي بالنقمة وظاهر الإجرام هنا أنه الكفر وحكى الطبري عن يزيد بن رفيع أنه قال إن قول الله تعالى في القرآن " إنا من المجرمين منتقمون " إنما هو في أهل القدر
قال الفقيه الإمام القاضي يريد القائلين بأن الأمر أنف وأن أفعال العبد من قبله قال ثم قرأ يزيد بن رفيع " إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر " القمر : 47 - 49
قال الفقيه الإمام القاضي في هذا المنزع من البعد ما لا خفاء به وروى معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من فعلهن فقد أجرم من عقد لواء في غير حق ومن عق والديه ومن نصر ظالما
قوله عز وجل من سورة السجدة آية 23 - 25
قرأ الناس في مرية بكسر الميم وقرأ الحسن بضمها واختلف المتأولون في الضمير الذي في " لقائه " على من يعود فقال أبو العالية الرياحي وقتادة يعود على موسى والمعنى لا تكن في شك من أن تلقى موسى أي في ليلة الإسراء وهذا قول جماعة من السلف وقاله المبرد حين امتحن أبا إسحاق الزجاج بهذه المسألة وقالت فرقة الضمير عائد على " الكتاب " أي أنه لقي موسى حين لقيه موسى والمصدر في هذا التأويل يصح أن يكون مضافا للفاعل بمعنى لقي الكتاب موسى ويصح أن يكون مضافا إلى المفعول بمعنى لقي الكتاب بالنصب موسى وقال الحسن الضمير عائد على ما يتضمنه القول من الشدة والمحنة التي لقي موسى وذلك أن إخباره بأنه آتى موسى الكتاب كأنه قال " ولقد آتينا موسى " هذا العبء الذي أنت بسبيله فلا تمتر أنك تلقى ما لقي هو من المحنة بالناس وكأن الآية تسلية لمحمد صلى الله عليه وسلم وقالت فرقة معناه فلا تكن في
شك من لقائه في الآخرة
قال الفقيه الإمام القاضي وهذا قول ضعيف وقالت فرقة الضمير عائد على " ملك الموت " السجدة : 11 الذي تقدم ذكره وقوله " فلا تكن في مرية من لقائه " اعتراض بين الكلامين
قال القاضي أبو محمد وهذا أيضا ضعيف والمرية الشك والضمير في " جعلناه " يحتمل أن يعود على موسى وهو قول قتادة ويحتمل أن يعود على " الكتاب " و " أئمة " جمع إمام وهو الذي يقتدى
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به وأصله خيط البناء وجمهور النحويين على أئمة بياء وتخفيف الهمزة إلا ابن أبي إسحاق فإنه جوز اجتماع الهمزتين وقرأ أئمة وقرأ جمهور القراء لما صبروا بفتح اللام وشد الميم وقرأ حمزة والكسائي لما بكسر اللام وتخفيف الميم وهي قراءة ابن مسعود وطلحة والأعمش فالأولى في معنى الظرف والثانية كأنه قال لأجل صبرهم ف ما مصدرية وفي القراءتين معنى المجازاة أي جعلهم أئمة جزاء على صبرهم عن الدنيا وكونهم موقنين بآيات الله وأوامره وجميع ما تورده الشريعة وقرأ ابن مسعود بما صبروا وقوله تعالى " إن ربك " الآية حكم يعم جميع الخلق وذهب بعض المتأولين إلى تخصيص الضمير وذلك ضعيف
قوله عز وجل من سورة السجدة آية 26 - 30
" يهد " معناه يبين قاله ابن عباس وقرأ جمهور الناس يهد بالياء فالفاعل الله تعالى في قول فرقة والرسول في قول فرقة كأنه قال أو لم يبين لهم الهدى وجوز الكوفيون أن يكون الفاعل " كم " ولا يجوز ذلك عند البصريين لأنها في الخبر على حكمها في الاستفهام في أنها لا يعمل فيها ما قبلها وقرأ أبو عبد الرحمن نهد بالنون وهي قراءة الحسن وقتادة فالفاعل الله تعالى و " كم " في موضع نصب فعند الكوفيين ب نهد وعند البصريين ب " أهلكنا " على القراءتين جميعا وقرأ جمهور الناس يمشون بفتح الياء وتخفيف الشين وقرأ ابن السميفع اليماني يمشون بضم الياء وفتح الميم وشد الشين وقرأ عيسى بن عمر يمشون بضم الياء وسكون الميم وشين مضمومة مخففة والضمير في " يمشون " يحتمل أن يكون للمخاطبين بالتنبيه المحتج عليهم ويحتمل أن يكون للمهلكين ف " يمشون " في موضع الحال أي أهلكوا وهم ماشون في مساكنهم والضمير في " يسمعون " للمنبهين ومعنى هذه الآية إقامة الحجة على الكفرة بالأمم السالفة الذين كفروا فأهلكوا ثم أقام عز وجل الحجة عليهم في معنى الإيمان بالقدرة وبالبعث بأن نبههم على إحياء الأرض الموات بالماء والنبات والسوق هو بالسحاب وإن كان سوق
بنهر فأصله من السحاب و " الجرز " الأرض العاطشة التي قد أكلت نباتها من العطش والغيظ ومنه قيل للأكول جروز قالة الشاعر
( خب جروز وإذا جاع بكى
)
ومن عبر عنها بأنها الأرض التي لا تنبت فإنها عبارة غير مخلصة وعم تعالى كل أرض هي بهذه
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الصفة لأن الآية فيها والعبرة بينة وقال ابن عباس أيضا وغيره " الأرض الجرز " أرض أبين من اليمن وهي أرض تشرب بسيول لا بمطر وجمهور الناس على ضم الراء وقال الزجاج وتقرأ الجرز بسكون الراء ثم خص تعالى الزرع بالذكر تشريفا ولأنه عظم ما يقصد من النبات وإلا فعرف أكل الأنعام إنما هو من غير الزرع لكنه أوقع الزرع موقع النبات على العموم ثم فصل ذلك بأكل الأنعام وبني آدم وقرأ أبو بكر بن عياش وأبو حيوة يأكل بالياء من تحت وقرأ ابن مسعود يبصرون وقرأ جمهور الناس تبصرون بالتاء من فوق ثم حكي عن الكفرة أنهم يستفتحون ويستعجلون فصل القضاء بينهم وبين الرسول على معنى الهزء والتكذيب و " الفتح " الحكم هذا قول جماعة من المفسرين وهذا أقوى الأقوال وقالت فرقة الإشارة إلى فتح مكة
قال القاضي أبو محمد وهذا ضعيف يرده الإخبار بإن الكفرة لا ينفعهم الإيمان فلم يبق إلا أن يكون " الفتح " إلا إما حكم الآخرة وهذا قول مجاهد وإما فصل في الدنيا كبدر ونحوها وقوله تعالى " قل يوم الفتح " إشارة إلى " الفتح " الأول حسب محتملاته فالألف واللام في " الفتح " الثاني للعهد و " يوم " ظرف والعامل فيه " ينفع " و " ينظرون " معناه يؤخرون ثم أمره تعالى بالإعراض عن الكفار وانتظار الفرج وهذا مما نسخته آية السيف وقوله تعالى " إنهم منتظرون " أي العذاب بمعنى هذا حكمهم وإن كانوا لا يشعرون وقرأ محمد بن السميفع منتظرون بفتح الظاء أي للعذاب النازل بهم
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الأحزاب
هذه السورة مدنية بإجماع فيما علمت وكذلك قال المهدوي وغيره
قوله عز وجل من سورة الأحزاب آية 1 - 3
قوله " اتق " معناه دم على التقوى ومتى أمر أحد بشيء هو به متلبس فإنما معناه الدوام في المستقبل على مثل الحالة الماضية وحذره تعالى من طاعة الكافرين وهم الملجون بالكفر والمنافقين وهم المظهرون للإيمان وهم لا يبطنونه وسبب الآية أنهم كانوا يتسخبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطلبات والإرادات ربما كان في إرادتهم سعي على الشرع وهم يدخلونها مدخل النصائح فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلقه العظيم وحرصه على استئلافهم ربما لا ينهم في بعض الأمور فنزلت الآية بسبب ذلك تحذيرا له منهم وتنبيها على عداوتهم والنوازل في طلباتهم كثيرة محفوظة وقوله " إن الله كان عليما حكيما " تسلية لمحمد صلى الله عليه وسلم أي لا عليك منهم ولا من إيمانهم فالله عليم بما ينبغي لك حكيم في هدي من شاء وإضلال من شاء ثم أمره تعالى باتباع ما يوحى إليه وهو القرآن الحكيم والاقتصار على ذلك وقوله تعالى " إن الله كان بما تعملون خبيرا " توعد ما وقرأ أبو عمرو وحده يعلمون بالياء والتوعد على هذه القراءة للكافرين والمنافقين أبين وقوله " كان " في هاتين الآيتين هي التي تقتضي الدوام أي كان ويكون وليست الدالة على زمن مخصوص للمضي ثم أمره تعالى بالتوكل على الله في جميع أمره وأعلمه أن ذلك كاف مقنع والباء في قوله " بالله " زائدة على مذهب سيبويه وكأنه قال وكفى الله وهي عنده نحو قولهم بحسبك أن تفعل وغيره يراها زائدة متعلقة ب " كفى " على أنه بمعنى اكتف بالله والوكيل القائم بالآمر المغني فيه عن كل شيء
قوله عز وجل من سورة الأحزاب آية 4
اختلف الناس في السبب في قوله تعالى " ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه " فقال ابن عباس
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سببها أن بعض المنافقين قال إن محمدا له قلبان لأنه ربما كان في شيء فنزع في غيره نزعة ثم عاد إلى شأنه الأول فقالوا ذلك عنه فنفاه الله تعالى عنه وقال ابن عباس أيضا بل سببه أنه كان في قريش في بني فهر رجل فهم يدعي أن له القلبين ويقال له ذو قلبين قال الثعلبي وهو ابن معمر وكان يقول أنا أذكى من محمد وأفهم فلما وقعت هزيمة بدر طاش لبه وحدث أبا سفيان بن حرب بحديث كالمختل فنزلت الآية بسببه ونفيا لدعواه وقيل أنه كان ابن خطل قال الزهري جاء هذا اللفظ على جهة المثل في زيد بن حارثة والتوطئة لقوله تعالى " وما جعل أدعياءكم أبناءكم " أي كما ليس لأحد قلبان كذلك ليس دعيه ابنه
قال الفقيه الإمام القاضي ويظهر من الآية أنها بجملتها نفي لأشياء كانت العرب تعتقدها في ذلك الوقت وإعلام بحقيقة الأمر فمنها أن بعض العرب كانت تقول إن الإنسان له قلبان قلب يأمره وقلب ينهاه وكان تضاد الخواطر يحملها على ذلك ومن هذا قول الكميت

( تذكر من أنا ومن أين شربه
يؤامر نفسيه كذي الثلة الإبل ) " الطويل "
والناس حتى الآن يقولون إذا وصفوا أفكارهم في شيء ما يقول لي أحد قلبي كذا ويقول الآخر كذا وكذا كانت العرب تعتقد الزوجة إذا ظوهر منها بمنزلة الأم وتراه طلاقا وكانت تعتقد الدعي المتبني ابنا فأعلم الله تعالى أنه لا أحد بقلبين ويكون في هذا أيضا طعن على المنافقين الذين تقدم ذكرهم أي إنما هو قلب واحد فإما حله إيمان وإما حله كفر لأن درجة النفاق كأنها متوسطة يؤمن قلب ويكفر الآخر فنفاها الله تعالى وبين أنه قلب واحد وعلى هذا النحو يستشهد الإنسان بهذه الآية متى نسي شيئا أو وهم يقول على جهة الاعتذار " وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه " أي إذا نسي قلبه الواحد يذكره الآخر وكذلك أعلم أن الزوجة لا تكون أما وأن الدعي لم يجعله ابنا وقرأ نافع وابن كثير اللاء دون ياء وروي عن أبي عمرو وابن جبير اللاي بياء ساكنة بغير همز وقرأ
ورش بياء ساكنة مكسورة من غير همز وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر وطلحة والأعمش بهمزة مكسورة بعدها ياء وقرأ ابن عامر تظاهرون بشد الظاء وألف وقرأ عاصم والحسن وأبو جعفر وقتادة تظاهرون بضم التاء وتخفيف الظاء وأنكرها أبو عمرو وقال إنما هذا في المعاونة
قال القاضي أبو محمد وليس بمنكر ولفظه ظهار تقتضيه وقرأ الكسائي وحمزة وأبو بكر عن عاصم تظاهرون بفتح التاء والظاء مخففة وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو تظهرون بشد الظاء والهاء دون ألف وقرأ يحيى بن وثاب تظهرون بضم التاء وسكون الظاء وكسر الهاء وفي مصحف أبي بن كعب تتظهرون بتاءين وكانت العرب تطلق تقول أنت مني كظهر أمي فنزلت الآية وأنزل الله تعالى كفارة الظهار وتفسير الظهار وبيانه أثبتناه في سورة المجادلة وقوله " وما جعل أدعياءكم أبناءكم " الآية سببها أمر زيد بن حارثة كانوا يدعونه زيد بن محمد وذلك أنه كان عبدا لخديجة فوهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام معه مدة ثم جاء عمه وأبوه يرغبان في فدائه فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم وذلك قبل البعث خيراه فإن اختاركما فهو لكما دون فداء فخيراه فاختار الرق مع محمد على حريته وقومه فقال محمد عليه السلام يا معشر قريش اشهدوا أنه ابني يرثني وأرثه فرضي بذلك أبوه وعمه
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وانصرفا وقوله تعالى " بأفواهكم " تأكيد لبطلان القول أي أنه لا حقيقة له في الوجود إنما هو قول فقط وهذا كما تقول أنا أمشي إليك على قدم فإنما تؤكد بذلك المبرة وهذا كثير و " يهدي " معناه يبين فهو يتعدى بغير حرف جر وقرأ قتادة يهدي بضم الياء وفتح الهاء وشد الدال و " السبيل " هو سبيل الشرع والإيمان وابن كثير والكسائي وعاصم في رواية حفص يقفون السبيلا ويطرحونها في الوصل وقرأ نافع وابن عامر وعاصم بالألف وصلا ووقفا وقرأ أبو عمرو وحمزة بغير ألف وصلا ووقفا وهذا كله في غير هذا الموضع واتفقوا هنا خاصة على طرح الألف وصلا ووقفا لمكان ألف الوصل التي تلقى اللام
قوله عز وجل من سورة الأحزاب آية 5 - 6
أمر الله تعالى في هذه الآية بدعاء الأدعياء إلى آبائهم للصلب فمن جهل ذلك فيه كان مولى وأخا في الدين فقال الناس زيد بن حارثة وسالم مولى أبي حذيفة إلى غير ذلك
وذكر الطبري أن أبا بكرة قرأ هذه الآية ثم قال أنا ممن لا يعرف أبوه فأنا أخوكم في الدين ومولاكم قال الراوي ولو علم والله أن أباه حمارا لانتمى إليه
قال الفقيه الإمام القاضي ورجال الحديث يقولون في أبي بكرة نفيع بن الحارث و " أقسط " معناه أعدل وقال قتادة بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادعى إلى غير أبيه متعمدا حرم الله عليه الجنة وقوله تعالى " وليس عليكم جناح " الآية رفع للحرج عمن وهم ونسي وأخطأ فجرى على العادة من نسبة زيد إلى محمد وغير ذلك مما يشبهه وأبقى الجناح في التعمد مع النهي النمصوص وقوله تعالى " وكان الله غفورا رحيما " يريد لما مضى من فعلهم في ذلك ثم هي صفتان لله تعالى تطرد في كل شيء وقالت فرقة خطأهم فيما كان سلف من قولهم ذلك
قال الفقيه الإمام القاضي وهذا ضعيف لا يتصف ذلك بخطأ إلا بعد النهي وإنما الخطأ هنا بمعنى النسيان وما كان مقابل العمد وحكى الطبري عن قتادة أنه قال الخطأ الذي رفع الله تعالى فيه الجناح أن
تعتقد في أحد أنه ابن فلان فتنسبه إليه وهو في الحقيقة ليس بابنه والعمد هو أن تنسبه إلى فلان وأنت تدري أنه ابن غيره والخطأ مرفوع عن هذه الأمة عقابه وقد قال صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وقال صلى الله عليه وسلم ما أخشى عليكم النسيان وإنما أخشى
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العمد وقوله تعالى " النبي أولى بالمؤمنين " الآية أزال الله تعالى بها أحكاما كانت في صدر الإسلام منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على ميت عليه دين فذكر الله تعالى أنه " أولى بالمؤمنين من أنفسهم " فجمع هذا أن المؤمن يلزم أن يحب النبي أكثر من نفسه حسب حديث عمر بن الخطاب ويلزمه أن يمتثل أوامره أحبت نفسه ذلك أو كرهت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت هذه الآية أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي أنا وليه اقرؤوا إن شئتم " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم " وقال بعض العلماء العارفين هو أولى بهم من أنفسهم لأن أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك وهو يدعوهم إلى النجاة
قال الفقيه الإمام القاضي ويؤيد هذا قوله عليه السلام أنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها تقحم الفراش وشرف تعالى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأن جعلهن أمهات المؤمنين في حرمة النكاح وفي المبرة وحجبهن رضي الله عنهن بخلاف الأمهات قال مسروق قالت امرأة لعائشة رضي الله عنها يا أمه فقالت لست لك بأم وإنما أنا أم رجالكم وفي مصحف أبي بن كعب وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم وقرأ ابن عباس من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم وسمع عمر هذه القراءة فأنكرها فقيل له إنها في مصحف أبي فسأله فقررها أبي وأغلظ لعمر وقد قيل في قول لوط عليه السلام " هؤلاء بناتي " هود : 78 إنما أراد المؤمنات أي تزوجوهن ثم حكم بأن أولي الأرحام أحق مما كانت الشريعة قررته من التوارث بأخوة الإسلام وبالهجرة فإنه كان بالمدينة توارث في صدر الإسلام بهذين الوجهين اختلفت الرواية في صفته وليس لمعرفته الآن حكم فاختصرته ورد الله تعالى المواريث على الأنساب الصحيحة وقوله تعالى " في كتاب الله " يحتمل أن يريد القرآن ويحتمل أن يريد اللوح المحفوظ وقوله تعالى " من المؤمنين " متعلق ب " أولى " الثانية وهذه الأخوة والهجرة
التي ذكرنا وقوله تعالى " إلا أن تفعلوا " يريد الإحسان في الحياة والصلة والوصية عند الموت قاله قتادة والحسن وعطاء وابن الحنفية وهذا كله جائز أن يفعل مع الولي على أقسامه والقريب الكافر يوصى له بوصية واختلف العلماء هل يجعل هو وصيا فجوز بعض ومنع بعض ورد النظر في ذلك إلى السلطان بعض منهم مالك بن أنس رضي الله عنه وذهب مجاهد وابن زيد والرماني وغيره إلى أن المعنى إلى أوليائكم من المؤمنين
قال القاضي أبو محمد ولفظ الآية يعضد هذا المذهب وتعميم لفظ الولي أيضا حسن كما قدمناه إذ ولاية النسب لا تدفع في الكافر وإنما يدفع أن يلقى إليه بالمودة كولي الإسلام

و " الكتاب " الذي سطر ذلك فيه يحتمل الوجهين اللذين ذكرنا و " مسطورا " من قولك سطرت الكتاب إذا أثبته إسطارا ومنه قول العجاج في الصحف الأولى التي كان سطرا قال قتادة وفي بعض القراءة كان ذلك عند الله مكتوبا
قوله عز وجل من سورة الأحزاب آية
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" إذ " يحتمل أن تكون ظرفا لتسطير الأحكام المتقدمة في الكتاب كأنه قال كانت هذه الأحكام مسطرة ملقاة إلى الأنبياء إذ أخذنا عليهم الميثاق في التبليغ والشرائع فتكون " إذ " متعلقة بقوله " كان ذلك في الكتاب مسطورا " الأحزاب : 6 ويحتمل أن تكون في موضع نصب بإضمار فعل تقديره واذكر إذ وهذا التأويل أبين من الأول وهذا الميثاق المشار إليه قال الزجاج وغيره إنه الذي أخذ عليهم وقت استخراج البشر من صلب آدم كالذر قالوا فأخذ الله تعالى حينئذ ميثاق النبيين بالتبليغ وبتصديق بعضهم بعضا وبجميع ما تتضمنه النبوءة وروي نحوه عن أبي بن كعب وقالت فرقة بل أشار إلى أخذ الميثاق على كل واحد منهم عند بعثه وإلى إلقاء الرسالة إليه وأوامرها ومعتقداتها وذكر الله تعالى " النبيين " جملة ثم خصص بالذكر أفرادا منهم تشريفا وتخصيصا إذ هؤلاء الخمسة صلى الله عليه وسلم هم أصحاب الكتب والشرائع والحروب الفاصلة على التوحيد وأولو العزم ذكره الثعلبي وقدم ذكر محمد على مرتبته في الزمن تشريفا خاصا له أيضا وروي عنه عليه السلام أنه قال كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث وكرر أخذ الميثاق لمكان الصفة التي وصف بها قوله " غليظا " إشعارا بحرمة هذا الميثاق وقوتها واللام في قوله " ليسأل " متعلقة ب " أخذنا " ويحتمل أن تكون لام كي أي بعثت الرسل وأخذت عليها المواثيق في التبليغ لكي يجعل الله خلقه فرقتين فرقة صادقة يسألها عن صدقها على معنى إقامة الحجة والتقرير كما قال لعيسى عليه السلام أأنت قلت للناس فتجيبه بأنها قد صدقت الله في إيمانها وجميع أفعالها فيثيبها على ذلك وفرقة كفرت فينالها ما أعد لها من العذاب الأليم ويحتمل أن تكون اللام في قوله " ليسأل " لام الصيرورة أي أخذ المواثيق على الأنبياء ليصير الأمر إلى كذا والأول أصوب والصدق في هذه الآية يحتمل أن يكون المضاد للكذب في القول ويحتمل أن يكون من صدق الأفعال واستقامتها

ومنه عود صدق وصدقني السيف والمال وقال مجاهد " الصادقين " في هذه الآية أراد بهم الرسل أي يسألهم عن تبليغهم وقال أيضا أراد المؤدين المبلغين عن الرسل وهذا كله محتمل وقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا " الآيات إلى قوله تعالى " يا أيها النبي قل لأزواجك " الأحزاب : 28 نزلت في شأن غزوة الخندق وما اتصل بها من أمر بني قريظة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلى بني النضير من موضعهم عند المدينة إلى خيبر فاجتمعت جماعة منهم ومن غيرهم من اليهود وخرجوا إلى مكة مستنهضين قريشا إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرضوهم على ذلك وأجمعت قريش السير إلى المدينة ونهض اليهود إلى غطفان وبني أسد ومن أمكنهم من أهل نجد وتهامة فاستنفروهم إلى ذلك فتحزب الناس وساروا إلى المدينة واتصل الخبر برسول الله صلى الله عليه وسلم فحفر الخندق حول ديار بالمدينة وحصنه وكان أمرا لم تعهده العرب وإنما كان من أعمال فارس والروم وأشار به سلمان الفارسي رضي الله عنه فورد الأحزاب من قريش وكنانة والأحابيش في نحو عشرة آلاف
372

عليهم أبو سفيان بن حرب ووردت غطفان وأهل نجد عليهم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري ووردت بنو عامر وغيرهم عليهم عامر ابن الطفيل إلى غير هؤلاء فحصروا المدينة وذلك في شوال سنة خمس من الهجرة على ما قال بن إسحاق وقال مالك كانت سنة أربع وكانت بنو قريظة قد عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهدنة وعاقدوه على أن لا يلحقه منهم ضرر فلما تمكن هذا الحصار داخلهم بنو النضير فغدروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقضوا عهوده وصاروا له حزبا مع الأحزاب فضاق الحال على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ونجم النفاق وساءت الظنون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر ويعد النصر وألقى الله تعالى الرعب في قلوب المشركين ويئسوا من الظفر بمنعة الخندق وبما رأوا من جلد المؤمنين وجاء رجل من قريش اسمه نوفل بن الحارث وقيل غير هذا فاقتحم الخندق بفرسه فقتل فيه فكان ذلك حاجزا بينهم ثم إن الله تعالى بعث الصبا لنصرة نبيه عليه السلام على الكفار وهجمت بيوتهم واطفأت نارهم وقطعت حبالهم وأكفأت قدورهم ولم يمكنهم معها قرار وبعث الله مع الصبا ملائكة تشدد الريح وتفعل مثل فعلها وتلقي الرعب في قلوب الكفرة حتى أزمعوا الرحلة بعد بضع وعشرين ليلة للحصر فانصرفوا خائبين فهذه الجنود التي لم تر وقرأ الحسن وجنودا بفتح الجيم وقرأ الجمهور تعملون بالتاء فكأن في الآية مقابلة لهم أي أنتم لم تروا جنوده وهو بصير بأعمالكم يبين في هذا القدرة والسلطان وقرأ أبو عمرو وحده يعملون بالياء على معنى الوعيد للكفرة وقرأ أبو عمرو أيضا بالتاء وهما حسنتان وروي عن أبي عمرو لم يروها بالياء من تحت قال أبو حاتم قراءة العامة لم تروها بالتاء من فوق يعملون بالياء من تحت وروي عن الحسن ونافع تعلمون بالتاء مكسورة
قوله عز وجل من سورة الأحزاب آية 10 - 12
" إذ " هذه لا بد من الأولى في قوله " إذ جاءتكم " الأحزاب : 9 وقوله تعالى " من فوقكم "

يريد أهل نجد مع عيينة بن حصين " ومن أسفل منكم " يريد مكة وسائر تهامة قاله مجاهد وقيل من فوق وأسفل هنا إنما يراد به ما يختص ببقعة المدينة أي نزلت طائفة في أعلى المدينة وطائفة في أسفلها وهذه عبارة عن الحصر و " زاغت " معناه مالت عن مواضعها وذلك فعل الوالة الفزع المختبل وأدغم الأعمش " إذ زاغت " وبين الذال الجمهور وكل حسن " وبلغت القلوب الحناجر " عبارة عما يجده الهلع من ثوران نفسه وتفرقها شعاعا ويجد كأن حشوته وقلبه يصعد علوا لينفصل فليس بلوغ القلوب الحناجر حقيقة بالنقلة بل يشير لذلك وتجيش فيستعار لها بلوغ الحناجر وروى أبو سعيد الخدري أن المؤمنين قالوا يوم الخندق يا رسول الله بلغت القلوب الحناجر فهل من شيء نقوله قال نعم قولوا اللهم استر عوراتنا
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وأمن روعاتنا فقالوها فضرب الله تعالى وجوه الكفار بالريح فهزمهم وقوله " وتظنون بالله الظنونا " أي تكادون تضطربون وتقولون ما هذا الخلف للموعد وهذه عبارة عن خواطر خطرت للمؤمنين لا يمكن للبشر دفعها وأما المنافقون فجلحوا ونطقوا وقرأ نافع وأبو عمرو وعاصم وأبو جعفر وشيبة والأعمش وطلحة الظنونا بالألف في الوصل والوقف وذلك اتباع لخط المصحف وعلته تعديل رؤوس الآي وطرد هذه العلة أن يلازم الوقف وقد روي عن أبي عمرو أنه كان لا يصل فكان لا يوافق خط المصحف وقياس الفواصل وقرأ أبو عمرو أيضا وحمزة في الوصل والوقف الظنون بغير ألف وهذا هو الأصل وقرأ ابن كثير والكسائي وعاصم وأبو عمرو بالألف في الوقف وبحذفها في الوصل وعللوا الوقف بتساوي رؤوس الآي على نحو فعل العرب في القوافي من الزيادة والنقص وقوله تعالى " هنالك " ظرف زمان والعامل فيه " ابتلي " ومن قال إن العامل فيه " وتظنون " فليس قوله بالقوي لأن البدأة ليست متمكنة و " ابتلي " معناه اختبر وامتحن الصابر منهم من الجازع " وزلزلوا " معناه حركوا بعنف وقرأ الجمهور زلزالا بكسر الزاي وقرأها زلزالا بالفتح الجحدري وكذلك " زلزالها " في " إذا زلزلت " الزلزلة : 1 وهذا الفعل هو مضاعف زل أي زلزله غيره ثم ذكر الله تعالى قول المنافقين والمرضى القلوب ونبه عليهم على جهة الذم لهم وروي عن يزيد بن رومان أن معتب بن قشير قال يعدنا محمد أن نفتتح كنوز كسرى وقيصر ومكة ونحن الآن لا يقدر أحدنا أن يذهب إلى الغائط ما يعدنا " إلا غرورا " أي أمرا يغرنا ويوقعنا فيما لا طاقة لنا به وقال غيره من المنافقين نحو هذا فنزلت الآية فيهم وقولهم " الله ورسوله " إنما هو على جهة الهزء كأنهم يقولون على زعم هذا الذي يدعي أنه رسول يدل على هذا أن من المحال أن يكون اعتقادهم أن ذلك الوعد هو من الله تعالى ومن رسوله ثم يصفونه بالغرور بل معناه على زعم هذا
قوله عز وجل من سورة الأحزاب آية 13 -
15
هذه المقالة روي أن بني حارثة قالوها و " يثرب " قطر محدود المدينة في طرف منه وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي وحفص عن عاصم ومحمد اليماني والأعرج لا مقام لكم بضم الميم والمعنى لا موضع إقامة وقرأ الباقون لا مقام بفتح الميم بمعنى لا موضع قيام وهي قراءة أبي جعفر وشيبة وأبي رجاء والحسن وقتادة والنخعي وعبد الله بن مسلم وطلحة والمعنى في حومة القتال وموضع الممانعة " فارجعوا " معناه إلى منازلكم وبيوتكم وكان هذا على جهة التخذيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والفريق المستأذن روي أن أوس بن قيظي استأذن في ذلك عن اتفاق من عشيرته فقال " إن بيوتنا عورة "
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أي منكشفة للعدو وقيل أراد خالية للسراق ويقال أعور المنزل إذا انكشف ومنه قول الشاعر
( له الشدة الأولى إذا القرن أعورا
)
قال ابن عباس الفريق بنو حارثة وهم كانوا عاهدوا الله إثر أحد لا يولون الأدبار وقرأ ابن عباس وابن يعمر وقتادة وأبو رجاء عورة بكسر الواو فيهما وهو اسم فاعل قال أبو الفتح صحة الواو في هذه شاذة لأنها متحركة قبلها فتحة وقرأ الجمهور عورة ساكنة الواو على أنه مصدر وصف به والبيت المعمور هو المنفرد المعرض لمن شاءه بسوء فأخبر الله تعالى عن بيوتهم أنها ليست كما ذكروه وأن قصدهم الفرار وأن ما أظهروه من أنهم يريدون حماية بيوتهم وخاصة نفوسهم ليس كذلك وأنهم إنما يكرهون نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريدون حربه وأن يغلب " ولو دخلت " المدينة " من أقطارها " واشتد الخوف الحقيقي " ثم سئلوا الفتنة " والحرب لمحمد وأصحابه لطاروا إليها وأتوها محبين فيها " ولم يتلبثوا " في بيوتهم لحفظها " إلا يسيرا " قيل قدر ما يأخذون سلاحهم وقرأ الحسن البصري ثم سولوا الفتنة بغير همز وهي من سال يسال كخاف يخاف لغة في سال العين فيها واو
وحكى أبو زيد هما يتساولان وروي عن الحسن سيسلوا الفتنة وقرأ مجاهد سويلوا بالمد وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر لأتوها بمعنى فجاؤوها وقرأ عاصم وأبو عمرو لآتوها بمعنى لأعطوها من أنفسهم وهي قراءة حمزة والكسائي فكأنها رد على السؤال ومشبهة له قال الشعبي وقرأها النبي عليه السلام بالمد ثم أخبر تعالى عنهم أنهم قد " كانوا عاهدوا " على أن لا يفروا وروي عن يزيد بن رومان أن هذه الإشارة إلى بني حارثة
قال الفقيه الإمام القاضي وهم مع بني سلمة كانتا الطائفتين اللتين همتا بالفشل يوم أحد ثم تابا وعاهدا على أن لا يقع منهم فرار فوقع يوم الخندق من بني حارثة هذا الاستئذان وفي قوله تعالى " وكان عهد الله مسؤولا " توعد والأقطار النواحي أحدها قطر وقتر والضمير في " بها "
يحتمل المدينة ويحتمل " الفتنة "
قوله عز وجل من سورة الأحزاب آية 16 - 18
أمر الله تعالى نبيه في هذه الآية أن يخاطبهم بتوبيخ فأعلمهم بأن الفرار لا ينجيهم من القدر وأعلمهم أنهم لا يمتعون في تلك الأوطان كثيرا بل تنقطع أعمارهم في يسير من المدة والقليل الذي استثناه هي مدة الآجال قاله الربيع بن خثيم ثم وقفهم على عاصم من الله يسندون إليه ثم حكم بأنهم لا يجدون ذلك ولا ولي ولا نصير من الله عز وجل وقرأت فرقة يمتعون بالياء وقرأت فرقة تمتعون بالتاء
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على المخاطبة ثم وبخهم بأن الله يعلم " المعوقين " وهم الذين يعوقون الناس عن نصرة الرسول ويمنعونهم بالأقوال والأفعال من ذلك ويسعون على الدين وتقول عاقني أمر كذا وعوقني إذا بالغت وضعفت الفعل وأما القائلون فاختلف الناس في حالهم فقال ابن زيد وغيره أراد من كان من المنافقين يقول لإخوانه في النسب وقرابته " هلم إلينا " أي إلى المنازل والأكل والشرب وترك القتال وروي أن جماعة منهم فعلت ذلك وروي أن رجلا من المؤمنين رجع إلى داره فوجد أخا له منافقا بين يديه رغيف وشواء وتين فقال له تجلس هكذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال فقال له أخوه هلم إلى ما أنا فيه يا فلان ودعنا من محمد فقد والله هلك وما له قبل بأعدائه فشتمه أخوه وقال والله لأعرفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الآية قد نزلت وقالت فرقة بل أراد من كان من المنافقين يداخل كفار قريش من العرب فإنه كان منهم من داخلهم وقال لهم " هلم إلينا " أي إلى المدينة فإنكم تغلبون محمدا وتستأصلونه فالإخوان على هذا هم في الكفر والمذهب السوء و " هلم " معناه الدعاء إلى الشيء ومن العرب من يستعملها على حد واحد للمذكر والمؤنث والمفرد والجميع وهذا على أنها اسم فعل هذه لغة أهل الحجاز ومنهم من يجريها مجرى الأفعال فيلحقها الضمائر المختلفة فيقول هلم وهلمي وهلموا وأصل " هلم " هالمم نقلت حركة الميم إلى اللام فاستغني عن الألف وأدغمت الميم في الميم لسكونها فجاء " هلم " وهذا مثل تعليل رد من أردد و " البأس " القتال و " إلا قليلا " معناه إلا إتيانا قليلا وقلته يحتمل أن يكون لقصر مدته وقلة أزمنته ويحتمل أن يكون لخساسته وقلة غنائه وأنه رياء وتلميع لا تحقيق
قوله عز وجل من سورة الأحزاب آية 19
" أشحة " جمع شحيح ونصبه على الحال من " القائلين " الأحزاب : 18 أو من فعل مضمر دل عليه " المعوقين " الأحزاب : 18 أو من الضمير

في " يأتون " الأحزاب : 18 أو على الذم وقد منع بعض النحاة أن يعمل في هذه الحال " المعوقين " الأحزاب : 18 و " القائلين " الأحزاب : 18 لمكان التفريق بين الصلة والموصول بقوله " ولا يأتون البأس " الأحزاب : 18 وهو غير داخل في الصلة وهذا الشح قيل هو بأنفسهم يشحون على المؤمنين بها وقيل هو بإخوانهم وقيل بأموالهم في النفقات في سبيل الله وقيل بالغنيمة عند القسم والصواب تعميم الشح أن يكون بكل ما فيه للمؤمنين منفعة وقوله تعالى " فإذا جاء الخوف " قيل معناه فإذا قوي الخوف من العدو وتوقع أن يستأصل جميع أهل المدينة لاذ هؤلاء المنافقون بك " ينظرون " نظر الهلع المختلط كنظر الذي " يغشى عليه " " فإذا ذهب " ذلك " الخوف " العظيم وتنفس المخنق سلقوا أي خاطبوا مخاطبة بليغة يقال خطيب سلاق ومسلاق ومسلق ولسان أيضا
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كذلك إذا كان فصيحا مقتدرا وقرأ ابن ابي عبلة حلقوكم بالصاد ووصف الألسنة ب الحدة لقطعها المعاني ونفوذها في الأقوال وقالت فرقة معنى قوله تعالى " فإذا جاء الخوف " أي إذا كان المؤمنون في قوة وظهور وخشي هؤلاء المنافقون سطوتك يا محمد بهم رأيتهم يصانعون وينظرون إليك نظر فارغ منك خائف هلع فإذا ذهب خوفك عنهم باشتغالك بعدو ونحوه كما كان مع الأحزاب " سلقوكم " حينئذ واختلف الناس في المعنى الذي فيه يسلقون فقال يزيد بن رومان وغيره ذلك في أذى المؤمنين وسبهم وتنقص الشرع ونحو هذا وقال قتادة ذلك في طلب العطاء من الغنيمة والإلحاح في المسألة
قال القاضي أبو محمد وهذان القولان يترتبان مع كل واحد من التأويلين المتقدمين في الخوف وقالت فرقة السلق هو في مخادعة المؤمنين بما يرضيهم من القول على جهة المصانعة والمخاتلة وقوله تعالى " أشحة " حال من الضمير في " سلقوكم " وقوله " على الخير " يدل على عموم الشح في قوله أولا " أشحة عليكم " وقيل في هذا معناه " أشحة " على مال الغنائم وهذا مذهب من قال إن " الخير " في كتاب الله تعالى حيث وقع فهو بمعنى المال وقرأ ابن أبي عبلة أشحة بالرفع ثم أخبر تعالى عنهم أنهم " لم يؤمنوا " ولا كمل تصديقهم وجمهور المفسرين على أن هذه الإشارة إلى منافقين لم يكن لهم قط إيمان ويكون قوله " فأحبط الله أي أنها لم تقبل قط فكانت كالمحبطة وحكى الطبري عن ابن زيد عن أبيه أنه قال نزلت في رجل بدري نافق بعد ذلك ووقع في هذه المعاني " فأحبط الله " عمله في بدر وغيرها

قال الفقيه الإمام القاضي وهذا فيه ضعف والإشارة ب " ذلك " في قوله " وكان ذلك على الله يسيرا " يحتمل أن تكون إلى إحباط عمل هؤلاء المنافقين ويحتمل أن تكون إلى جملة حالهم التي وصف من شحهم ونظرهم وغير ذلك من أعمالهم أي أن أمرهم يسير لا يبالي به ولا له أثر في دفع خير ولا جلب شر
قوله عز وجل في سورة الأحزاب من 20 - 21
الضمير
في " يحسبون " للمنافقين والمعنى أنهم من الجزع والفزع بحيث رحل " الأحزاب " وهزمهم الله تعالى وهؤلاء يظنون أنها من الخدع وأنهم " لم يذهبوا " بل يريدون الكرة إلى غلب المدينة ثم أخبر تعالى عن معتقد هؤلاء المنافقين أن ودهم لو أتى الأحزاب وحاصروا المدينة أن يكونوا هم قد خرجوا إلى البادية في جملة " الأعراب " وهم أهل العمود والرحيل من قطر إلى قطر ومن كان من العرب مقيما بأرض مستوطنا فلا يسمون أعرابا وغرضهم من البداوة أن يكونوا سالمين من القتال وقرأ ابن عباس وطلحة بن مصرف لو أنهم بدى في الأعراب شديدة الدال منونة وهو جمع باد كغاز وغزى وروي عن ابن
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عباس لو أنهم بدوا وقرأ أهل مكة ونافع وابن كثير والحسن يسألون أي من ورد عليهم وقرأ أبو عمرو وعاصم والأعمش يسلون خفيفة بغير همز على نحو قوله " سل بني إسرائيل " [ البقرة : 211 ] وقرأ الجحدري وقتادة والحسن بخلاف عنه يساءلون أي يسأل بعضهم بعضا قال الجحدري يتساءلون ثم سلى الله تعالى عنهم وحقر شأنهم بأن أخبر أنهم لو حضروا لما أغنوا ولما " قاتلوا إلا قتالا قليلا " لا نفع له قال الثعلبي هو قليل من حيث هو رياء من غير حسبة ولو كان لله لكان كثيرا ثم أخبر تعالى على جهة الموعظة بأن كل مسلم ومدع في الإسلام لقد كان يجب أن يقتدي بمحمد عليه السلام حين قاتل وصبر وجاد بنفسه وقرأ جمهور الناس إسوة بكسر الهمزة وقرأ عاصم وحده أسوة بضم الهمزة وهما لغتان معناه قدوة وتأسى الرجل إذا اقتدى ورجاء الله تعالى تابع للمعرفة به ورجاء اليوم الآخر ثمرة العمل الصالح " وذكر الله كثيرا " من خير الأعمال فنبه عليه وفي مصحف عبد الله بن مسعود يحسبون الأحزاب قد ذهبوا فإذا وجدوهم لم يذهبوا ودوا لو أنهم بادون في الأعراب
قوله عز وجل في سورة الأحزاب من 22 - 24

وصف الله تعالى المؤمنين حين رأوا تجمع الأحزاب لحربهم وصبرهم على الشدة وتصديقهم وعد الله تعالى على لسان نبيه واختلف في مراد المؤمنين بوعد الله ورسوله لهم فقالت فرقة أرادوا ما أعلمهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر بحفر الخندق فإنه أعلمهم بأنهم سيحصرون وأمرهم بالاستعداد لذلك وأعلمهم بأنهم سينصرون من بعد ذلك فلما رأوا الأحزاب " قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله " فسلموا لأول الأمر وانتظروا آخره وقالت فرقة أرادوا بوعد الله ما نزل في سورة البقرة من قوله " أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب " [ البقرة : 214 ]
قال الفقيه الإمام
القاضي ويحتمل أن يكون المؤمنون نظروا في هذه الآية وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أمرهم بحفر الخندق وأشاروا بالوعد إلى جميع ذلك وهي مقالتان إحداهما من الله والأخرى من رسوله وزيادة الإيمان هي في أوصافه لا في ذاته لأن ثبوته وإبعاد الشكوك عنه والشبه زيادة في أوصافه ويحتمل أن يريد إيمانهم بما وقع وبما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يقع فتكون الزيادة في هذا الوجه فيمن يؤمن به لا في نفس الإيمان وقرأ ابن أبي عبلة وما زادوهم بواو جمع والتسليم الانقياد لأمر الله تعالى كيف جاء ومن ذلك ما ذكرناه من أن المؤمنين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند اشتداد ذلك الخوف يا رسول الله إن هذا أمر عظيم فهل من شيء نقوله فقال
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قولوا اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا فقالها المسلمون في تلك الضيقات ثم أثنى الله على رجال من المؤمنين عاهدوا الله تعالى على الاستقامة التامة فوفوا وقضوا نحبهم أي نذرهم وعهدهم والنحب في كلام العرب النذر والشيء الذي يلتزمه الإنسان ويعتقد الوفاء به ومنه قول الشاعر
( وقضى نحبه في ملتقى القوم هوبر
) المعنى أنه التزم الصبر إلى موت أو فتح فمات ومن ذلك قول جرير
( بطخفة جالدنا الملوك وخيلنا
عشية بسطام جرين على نحب ) " الطويل "

أي على أمر عظيم التزم القيام كأنه خطر عظيم وشبهه وقد يسمى الموت نحبا وبه فسر ابن عباس هذه الآية وقال الحسن " قضى نحبه " مات على عهد ويقال للذي جاهد في أمر حتى مات قضى فيه نحبه ويقال لمن مات قضى فلان نحبه وهذا تجوز كأن الموت أمر لا بد للإنسان أن يقع به فسمي نحبا لذلك فممن سمى المفسرون أنه أشير إليه بذلك أنس بن النضر عم أنس بن مالك وذلك أنه غاب عن بدر فساءه ذلك وقال لئن شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهدا ليرين الله ما أصنع فلما كانت أحد أبلى بلاء حسنا حتى قتل ووجد فيه نيف على ثمانين جرحا فقالت فرقة إن هذه الإشارة هي إلى أنس بن النضر ونظرائه ممن استشهد في ذات الله تعالى وقال مقاتل والكلبي الرجال الذين " صدقوا ما عاهدوا الله عليه " هم أهل العقبة السبعون أهل البيعة وقالت فرقة الموصوفون بقضاء النحب هم جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفوا بعهود الإسلام على التمام فالشهداء منهم والعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة منهم إلى من حصل في هذه المرتبة ممن لم ينص عليه ويصحح هذه المقالة ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على المنبر فقال له أعرابي يا رسول الله من الذي قضى نحبه فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم دخل طلحة بن عبيد الله على باب المسجد وعليه ثوبان أخضران فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين
السائل فقال ها أنا ذا يا رسول الله قال هذا ممن قضى نحبه

قال القاضي أبو محمد فهذا أدل دليل على أن النحب ليس من شروطه الموت وقال معاوية بن أبي سفيان إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحة ممن قضى نحبه وروت هذا المعنى عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى " ومنهم من ينتظر " يريد ومنهم من ينتظر الحصول في أعلى مراتب الإيمان والصلاح وهو بسبيل ذلك " وما بدلوا " وما غيروا ثم أكد بالمصدر وقرأ ابن عباس على منبر البصرة ومنهم من بدل تبديلا رواه عنه أبو نصرة وروى عنه عمرو بن دينار ومنهم من ينتظر وآخرون بدلوا تبديلا واللام في قوله تعالى " ليجزي " لام الصيرورة والعاقبة ويحتمل أن تكون لام كي وتعذيب المنافقين ثمرة إدامتهم الإقامة على النفاق إلى موتهم والتوبة موازية لتلك الإدامة وثمرة التوبة تركهم دون عذاب فهما درجتان إقامة على نفاق أو توبة منه وعنهما ثمرتان تعذيب أو رحمة فذكر تعالى على جهة الإيجاز واحدة من هاتين وواحدة من هاتين ودل ما ذكر على ما ترك ذكره ويدلك على أن معنى قوله ليعذب ليديم على النفاق قوله " إن شاء " ومعادلته بالتوبة وبحرف " أو " ولا يجوز أحد أن " إن شاء " يصح في تعذيب منافق على نفاقه بل قد حتم الله على نفسه بتعذيبه
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عدد الله تعالى في هذه الآية نعمه على المؤمنين في هزم الأحزاب وأن الله تعالى ردهم " بغيظهم " لم يشفوا منه شيئا ولا نالوا مرادا " وكفى " كل من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الأحزاب وروي أن المراد ب " المؤمنين " هنا علي بن أبي طالب وقوم معه عنوا للقتال وبرزوا ودعوا إليه وقتل علي رجلا من المشركين اسمه عمرو بن عبد ود فكفاهم الله تعالى مداومة ذلك وعودته بأن هزم الأحزاب بالريح والملائكة وصنع ذلك بقوته وعزته

قال أبو سعيد الخدري حسبنا يوم الخندق فلم نصل الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء حتى كان بعد هوى من الليل كفينا وأنزل الله تعالى " وكفى الله المؤمنين القتال " وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام وصلى الظهر فأحسنها ثم كذلك حتى صلى كل صلاة بإقامة وقوله تعالى " وأنزل الذين ظاهروهم " يريد بني قريظة بإجماع من المفسرين قال الرماني وقال الحسن الذين أنزلوا " من صياصيهم " بنو النضير وقال الناس هم بنو قريظة وذلك أنهم لما غدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهروا الأحزاب عليه أراد الله تعالى النقمة منهم فلما ذهب الأحزاب جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهر فقال يا محمد إن الله تعالى يأمرك بالخروج إلى بني قريظة فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وقال لهم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة فخرج الناس إليها ووصلها قوم من الصحابة بعد العشاء وهم لم يصلوا العصر وقوفا مع لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخطئهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وصلى قوم في الطريق ورأوا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما خرج مخرج التأكيد فلم يخطئهم أيضا وحاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قريظة خمسا وعشرين ليلة ثم نزلوا على حكم سعد بن معاذ الأوسي وكان بينهم وبين الأوس حلف فرجوا حنوه عليهم فحكم فيهم
سعد بأن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية والعيال والأموال وأن تكون الأرض والثمار للمهاجرين دون الأنصار فقالت له الأنصار في ذلك فقال أردت أن تكون لهم أموال كما لكم أموال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجالهم فأخرجوا أرسالا وضرب أعناقهم وهم من الثمانمائة إلى التسعمائة وسيق فيهم حيي بن أخطب النضري وهو الذي كان أدخلهم في الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ذهب الأحزاب دخل عندهم وفاء لهم فأخذه الحصر حتى نزل فيمن نزل على حكم سعد فلما نزل وعليه حلتان فقاحيتان ويداه مجموعة إلى عنقه أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله يا محمد أما
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والله ما لمت نفسي في عداوتك ولقد اجتهدت ولكن من يخذل الله يخذل ثم قال أيها الناس إنه لا بأس بأمر الله وقدره ملحمة كتبت على بني إسرائيل ثم تقدم فضربت عنقه وفيه يقول جبل بن حوال الثعلبي
( لعمرك ما لام ابن أخطب نفسه
ولكنه من يخذل الله يخذل )
( لأجهد حتى أبلغ النفس عذرها
وقلقل يبغي العز كل مقلقل ) " الطويل "

و " ظاهروهم " معناه عاونوهم وقرأ عبد الله بن مسعود آزروهم وهي بمعنى " ظاهروهم " والصياصي الحصون واحدها صيصية وهي كل ما يمتنع به ومنه يقال لقرون البقر الصياصي والصياصي أيضا شوك الحاكة وتتخذ من حديد ومنه قول دريد بن الصمة
( كوقع الصياصي في النسيج الممدد
) " الطويل "
والفريق المقتول الرجال المقاتلة والفريق المأسور العيال والذرية وقرأ الجمهور وتأسرون بكسر السين وقرأ أبو حيوة تأسرون بضم السين وقوله " وأورثكم " استعارة من حيث حصل ذلك لهم بعد موت الآخرين من قبلهم وقوله " وأرضا لم تطؤوها " يريد بها البلاد التي فتحت على المسلمين بعد كالعراق والشام ومكة فوعد الله تعالى بها عند فتح حصون بني قريظة وأخبر أنه قد قضى بذلك قاله عكرمة وذكر الطبري عن فرق أنهم خصصوا ذلك فقال الحسن بن أبي الحسن أراد الروم وفارس وقال قتادة كنا نتحدث أنها مكة وقال يزيد بن رومان ومقاتل وابن زيد هي خيبر وقالت فرقة اليمن
قال الفقيه الإمام القاضي ولا وجه لتخصيص شيء من ذلك دون شيء
قوله عز وجل من سورة الأحزاب آية 28 - 29
اختلف الناس في سبب هذه الآية فقالت فرقة سببها غيرة غارتها عائشة وقال ابن زيد وقع بين أزواجه عليه السلام تغاير ونحوه مما شقي هو به فنزلت الآية بسبب ذلك ويسر الله له أن يصرف إرادته في أن يؤوي إليه من يشاء وقال ابن الزبير نزل ذلك بسبب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله أزواجه النفقة وتشططن في تكليفه منها فوق وسعه وقالت فرقة بل سبب ذلك أنهن طلبن منه ثيابا وملابس وقالت
واحدة لو كنا عند غير النبي لكان لنا حلي ومتاع وقال بعض الناس هذه الآية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلاوتها عليهن وتخييرهن بين الدنيا والآخرة وأمر الطلاق مرجأ فلو اخترن أنفسهن نظر هو كيف يسرحهن وليس فيها تخييرهن في الطلاق لأن التخيير يتضمن ثلاث تطليقات وهو قد قال " وأسرحكن سراحا جميلا " وليس مع بت الطلاق سراح جميل وقالت فرقة بل هي آية تخيير فاخترنه ولم يعد ذلك
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طلاقا وهو قول عائشة أيضا واختلف الناس في التخيير إذا اختارت المرأة نفسها فقال مالك هي طالق ثلاثا ولا مناكرة للزوج بخلاف التمليك وقال غيره هي طلقة بائنة وقال بعض الصحابة إذا خير الرجل امرأته فاختارته فهي طلقة وهذا مخالف جدا وقوله تعالى " إن كنتن تردن الحياة الدنيا " أي إن كانت عظم همتكن ومطلبكن الدنيا أي التعمق فيها والنيل من نعيمها وزينة الدنيا المال والبنون " فتعالين " دعاء و " أمتعكن " معناه أعطيكن المتاع الذي ندب الله تعالى له في قوله " ومتعوهن " البقرة : 236 وأكثر الناس على أنها من المندوب إليه وقالت فرقة هي واجبة والسراح الجميل يحتمل أن يكون ما دون بت الطلاق ويحتمل أن يكون في بقاء جميل المتعقد وحسن العشرة وجميل الثناء وإن كان الطلاق باتا و " أعد " معناه يسر وهيأ والمحسنات الطائعات لله والرسول
قال الفقيه الإمام القاضي وأزواج النبي اللواتي نزلت فيهن تسع خمس من قريش عائشة بنت أبي بكر الصديق وحفصة بنت عمر بن الخطاب وأم حبيبة بنت أبي سفيان وسودة بنت زمعة وأم سلمة بنت أبي أمية وأربع من غير قريش ميمونة بنت الحارث الهلالية وصفية بنت حيي بن أخطب الخيبرية وزينب بنت جحش الأسدية وجويرية بنت الحارث المصطلقية
قال الفقيه الإمام القاضي وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج من إيلائه الشهر ونزلت عليه هذه الآية بدأ بعائشة وقال يا عائشة إني ذاكر لك أمرا ولا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك ثم تلا عليها الآية فقالت له وفي أي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة قالت وقد علم أن أبوي لا يأمراني بفراقة ثم تتابع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على مثل قول عائشة فاخترن الله ورسوله رضي الله عنهن
قوله عز وجل من سورة الأحزاب آية 30 - 32
قال أبو رافع كان عمر كثيرا ما يقرأ سورة يوسف وسورة الأحزاب في الصبح فكان إذا بلغ " يا نساء النبي " رفع بها صوته
فقيل له فقال أذكرهن العهد وقرأ الجمهور من يأت بالياء وكذلك من يقنت حملا على لفظ " من " وقرأ عمرو بن فائد الجحدري ويعقوب من تأت ومن تقنت بالتاء من فوق حملا على المعنى وقال قوم الفاحشة إذا وردت معرفة فهي الزنا واللواط وإذا وردت منكرة فهي سائر المعاصي كل ما يستفحش وإذا وردت موصوفة بالبيان فهي عقوق الزوج وفساد عشرته ولذلك يصفها بالبيان إذ لا يمكن سترها والزنا وغيره هو مما يتستر به ولا يكون مبينا ولا محالة أن الوعيد واقع على ما
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خفي منه وما ظهر وقالت فرقة بل قوله " بفاحشة مبينة " تعم جميع المعاصي وكذلك الفاحشة كيف وردت ولما كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في مهبط الوحي وفي منزل أوامر الله تعالى ونواهيه قوي الأمر عليهن ولزمهن بسبب مكانتهن أكثر مما يلزم غيرهن فضوعف لهن الأجر والعذاب والإشارة بالفاحشة إلى الزنا وغيره وقرأ ابن كثير وشبل وعاصم مبينة بالفتح في الياء وقرأ نافع وأبو عمرو وقتادة مبينة بكسر الياء وقرأت فرقة يضعف بالياء على إسناد الفعل إلى الله تعالى وقرأ أبو عمرو فيما روى عنه خارجة نضاعف بالنون المضمومة ونصب العذاب وهي قراءة ابن محيصن وهذه مفاعلة من واحد كطارقت النعل وعاقبت اللص وقرأ نافع وحمزة والكسائي يضاعف بالياء وفتح العين العذاب رفعا وقرأ أبو عمرو يضعف على بناء المبالغة بالياء العذاب رفعا وهي قراءة الحسن وابن كثير وعيسى وقرأ ابن كثير وابن عامر نضعف بالنون وكسر العين المشددة العذاب نصبا وهي قراءة الجحدري وقوله " ضعفين " معناه أن يكون العذاب عذابين أي يضاف إلى عذاب سائر الناس عذاب آخر مثله وقال أبو عبيدة وأبو عمرو وفيما حكى الطبري عنهما بل يضاعف إليه عذابان مثله فتكون ثلاثة أعذبة وضعفه الطبري وكذلك هو غير صحيح وإن كان له باللفظ تعلق احتمال ويكون الأجر مرتين مما يفسد هذا القول لأن العذاب في الفاحشة بإزاء الأجر في الطاعة والإشارة بذلك إلى تضعيف العذاب و " يقنت " معناه يطيع ويخضع بالعبودية قاله الشعبي وقتادة وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر يقنت بالياء وتعمل بالتاء ونؤتها بالنون وهي قراءة الجمهور قال أبو علي أسند يقنت إلى ضمير فلما تبين أنه المؤنث حمل فيما يعمل على المعنى وقرأ حمزة والكسائي كل الثلاثة المواضع بالياء حملا في الأولين على لفظ " من " وهي قراءة الأعمش وأبي عبد الرحمن وابن وثاب وقرأ الأعمش فسوف يؤتها الله أجرها و الإعتاد التيسير والإعداد والرزق الكريم
الجنة ويجوز أن يكون في ذلك وعد دنياوي أي أن رزقها في الدنيا على الله وهو كريم من حيث ذلك هو حلال وقصد وبرضى من الله في نيله وقال بعض المفسرين " العذاب " الذي توعد به " ضعفين " هو عذاب الدنيا ثم عذاب الآخرة وكذلك الأجر

قال القاضي أبو محمد وهذا ضعيف اللهم إلا أن يكون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا ترفع عنهن حدود الدنيا عذاب الآخرة على ما هي عليه حال الناس بحكم حديث عبادة بن الصامت وهذا أمر لم يرو في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا حفظ تقرره ثم خاطبهن الله تعالى بأنهن لسن كأحد من نساء عصرهن فما بعد بل هن أفضل بشرط التقوى لما منحهن من صحبة الرسول وعظيم المحل منه ونزول القرآن في لحفهن وإنما خصص لأن فيمن تقدم آسية ومريم فتأمله وقد أشار إلى هذا قتادة ثم نهاهن الله تعالى عما كانت الحال عليه في نساء العرب من مكالمة الرجال برخيم القول و " لا تخضعن " معناه ولا تلن وقد يكون الخضوع في القول في نفس الألفاظ ورخامتها وإن لم يكن المعنى مريبا والعرب تستعمل لفظه الخضوع بمعنى الميل في الغزل ومنه قول ليلى الأخيلية حين قال لها الحجاج هل رأيت قط من توبة شيئا تكرهينه قالت لا والله أيها الأمير إلا أنه أنشدني يوما شعرا ظننت أنه قد خضع لبعض الأمر فأنشدته " الطويل "
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( وذي حاجة قلنا له لا تبح بها
فليس إليها ما حييت سبيل ) " الطويل "
الحكاية وقال ابن زيد خضوع القول ما يدخل في القلوب الغزل وقرأ الجمهور فيطمع بالنصب على أنه نصب بالفاء في جواب النهي وقرأ الأعرج وأبان بن عثمان فيطمع بالجزم وكسر للالتقاء وهذه فاء عطف محضة وكأن النهي دون جواب ظاهر وقراءة الجمهور أبلغ في النهي لأنها تعطي أن الخضوع سبب الطمع قال أبو عمرو الداني قرأ الأعرج وعيسى بن عمر فيطمع بفتح الياء وكسر الميم والمرض في هذه الآية قال قتادة هو النفاق وقال عكرمة الفسق والغزل وهذا أصوب وليس للنفاق مدخل في هذه الآية والقول المعروف هو الصواب الذي لا تنكره الشريعة ولا النفوس
قوله عز وجل من سورة الأحزاب آية 33

قرأ الجمهور وقرن بكسر القاف وقرأ عاصم ونافع وقرن بالفتح فأما الأولى فيصح أن تكون من الوقار تقول وقر يقر فقرن مثل عدن أصله أو قرن ويصح أن تكون من القرار وهو قول المبرد تقول قررت بالمكان بفتح القاف والراء أقر فأصله أقررن حذفت الراء الواحدة تخفيفا كما قالوا في ظللت ظلت ونقلوا حركتها إلى القاف واستغني عن الألف وقال أبو علي بل أعل بأن أبدلت الراء ياء ونقلت حركتها إلى القاف ثم حذفت الياء لسكونها وسكون الراء بعدها وأما من فتح القاف فعلى لغة العرب قررت بكسر الراء أقر بفتح القاف في المكان وهي لغة ذكرها أبو عبيد في الغريب المصنف وذكرها الزجاج وغيره وأنكرها قوم منهم المازني وغيره قالوا وإنما يقال قررت بكسر الراء من قرت العين وأما من القرار فإنما هو من قررت بفتح الراء وقرأ عاصم في بيوتكن بكسر الباء وقرأ ابن أبي عبلة واقررن بألف وصل وراءين الأولى مكسورة فأمر الله تعالى في هذه الآية نساء النبي بملازمة بيوتهن ونهاهن عن التبرج وأعلمهن أنه فعل " الجاهلية الأولى " وذكر الثعلبي وغيره أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا قرأت هذه الآية تبكي حتى تبل خمارها وذكر أن سودة قيل لها لم لا
تحجين ولا تعمرين كما يفعل أخواتك فقالت قد حججت واعتمرت وأمرني الله تعالى أن أقر في بيتي قال الراوي فوالله ما خرجت من باب حجرتها حتى خرجت جنازتها
قال القاضي أبو محمد وبكاء عائشة رضي الله عنها إنما كان بسبب سفرها أيام الجمل وحينئذ قال لها عمار إن الله أمرك أن تقري في بيتك والتبرج إظهار الزينة والتصنع بها ومنه البروج لظهورها وانكشافها للعيون واختلف الناس في " الجاهلية الأولى " فقال الحكم بن عيينة ما بين آدم ونوح وهي ثمانمائة سنة وحكيت لهم سير ذميمة وقال الكلبي وغيره ما بين نوح وإبراهيم وقال ابن عباس ما بين نوح وإدريس وذكر قصصا وقالت فرقة ما بين موسى وعيسى وقال عامر الشعبي ما بين عيسى ومحمد وقال أبو العالية هو زمان سليمان وداود كان فيه للمرأة قميص من الدر غير مخيط الجانبين
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قال الفقيه الإمام القاضي والذي يظهر عندي أنه أشار إلى الجاهلية التي لحقتها فأمرن بالنقلة عن سيرتهن فيها وهي ما كان قبل الشرع من سيرة الكفرة لأنهم كانوا لا غيرة عندهم فكان أمر النساء دون حجبة وجعلها أولى بالإضافة إلى حالة الإسلام وليس المعنى أن ثم جاهلية أخرى وقد مر اسم الجاهلية على تلك المدة التي قبيل الإسلام فقالوا جاهلي في الشعراء وقال ابن عباس في البخاري سمعت أبي في " الجاهلية " يقول إلى غير هذا و " الرجس " اسم يقع على الإثم وعلى العذاب وعلى النجاسات والنقائص فأذهب الله جميع ذلك عن " أهل البيت " ونصب " أهل البيت " على المدح أو على النداء المضاف أو بإضمار أعني واختلف الناس في " أهل البيت " من هم فقال عكرمة ومقاتل وابن عباس هم زوجاته خاصة لا رجل معهن وذهبوا إلى أن البيت أريد به مساكن النبي صلى الله عليه وسلم
وقالت فرقة هي الجمهور " أهل البيت " علي وفاطمة والحسن والحسين وفي هذا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآية في خمسة في وفي علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم ومن حجة الجمهور قوله " عنكم " و " يطهركم " بالميم ولو كان النساء خاصة لكان عنكن
قال القاضي أبو محمد والذي يظهر إلي أن زوجاته لا يخرجن عن ذلك البتة ف " أهل البيت " زوجاته وبنته وبنوها وزوجها وهذه الآية تقضي أن الزوجات من " أهل البيت " لأن الآية فيهن والمخاطبة لهن أما أن أم سلمة قالت نزلت هذه الآية في بيتي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فدخل معهم تحت كساء خيبري وقال هؤلاء أهل بيتي وقرأ الآية وقال اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قالت أم سلمة فقلت وأنا يا رسول الله فقال أنت من أزواج النبي وأنت إلي خير وقال الثعلبي قيل هم بنو هاشم فهذا على أن " البيت " يراد به بيت النسب فيكون العباس وأعمامه وبنو أعمامه
منهم وروي نحوه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه
قوله عز وجل من سورة الأحزاب آية 34 - 35
اتصال هذه الألفاظ التي هي " واذكرن " تعطي أن " أهل البيت " الأحزاب : 33 نساؤه وعلى قول الجمهور هي ابتداء مخاطبة أمر الله تعالى أزواج النبي عليه السلام على جهة الموعظة وتعديد النعمة بذكر ما يتلى في بيوتهن ولفظ الذكر هنا يحتمل مقصدين كلاهما موعظة وتعديد نعمة أحدهما أن يريد
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" اذكرن " أي تذكرنه واقدرنه قدره وفكرن في أن من هذه حاله ينبغي أن تحسن أفعاله والآخر أن يريد " اذكرن " بمعنى احفظن واقرأن والزمنه الألسنة فكأنه يقول واحفظوا أوامر الله ونواهيه وذلك هو الذي " يتلى في بيوتكن من آيات الله " وذلك مؤد بكن إلى الاستقامة " والحكمة " هي سنة الله على لسان نبيه دون أن يكون في قرآن متلو ويحتمل أن يكون وصفا للآيات وفي قوله تعالى " لطيفا " تأنيس وتعديد لنعمه أي لطف بكن في هذه النعمة وقوله " خبيرا " تحذير ما وقوله تعالى " إن المسلمين والمسلمات " الآية روي عن أم سلمة أنها قالت إن سبب هذه الآية أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يذكر الله تعالى الرجال في كتابه في كل شيء ولا يذكرنا فنزلت الآية في ذلك وروى قتادة أن نساء من الأنصار دخلن على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقلن لهن ذكركن الله في القرآن ولم يذكر سائر النساء بشيء فنزلت الآية في ذلك وروي عن ابن عباس أن نساء النبي قلن ما له تعالى يذكر المؤمنين ولا يذكر المؤمنات فنزلت الآية في ذلك وبدأ تعالى بذكر الإسلام الذي يعم الإيمان وعمل الجوارح ثم ذكر الإيمان تخصيصا وتنبيها على أنه عظم الإسلام ودعامته والقانت العابد المطيع والصادق معناه فيما عوهد عليه أن يفي به ويكمله والصابر عن الشهوات وعلى الطاعات في المكره والمنشط والخاشع الخائف لله المستكين لربوبيته الوقور والمتصدق بالفرض والنفل وقيل هي في الفرض خاصة والأول أمدح والصائم كذلك في الفرض والنفل وحفظ الفرج هو من الزنا وشبهه وتدخل مع ذلك الصيانة من جميع ما يؤدي إلى الزنا أو هو في طريقه وفي قوله " الحافظات " حذف ضمير يدل عليه المتقدم تقديره والحافظاتها وفي " الذاكرات " أيضا مثله والمغفرة هي ستر الله ذنوبهم والصفح عنها والأجر العظيم الجنة
قوله عز وجل من سورة الأحزاب آية 36 - 37
قوله تعالى " وما كان " لفظه النفي ومعناه الحظر والمنع من
فعل هذا وهذه العبارة ما كان وما ينبغي ونحوها تجيء لحظر الشيء والحكم بأنه لا يكون وربما كان امتناع ذلك الشيء عقلا كقوله تعالى " ما كان لكم أن تنبتوا شجرها " النمل : 60 وربما كان العلم بامتناعه شرعا كقوله " وما كان لبشر أن يكلمه الله " الشورى : 51 وربما كان حظره بحكم شرعي كهذه الآية وربما كان في المندوبات كما تقول ما كان لك يا فلان أن تترك النوافل ونحو هذا وسبب هذه الآية فيما قال قتادة وابن عباس ومجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب زينب بنت جحش فظنت أن الخطبة لنفسه فلما
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بين أنه إنما يريدها لزيد بن حارثة كرهت وأبت فنزلت الآية فأذعنت زينب حينئذ وتزوجته وقال ابن زيد إنما نزلت بسبب أن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فزوجها من زيد بن حارثة فكرهت ذلك هي وأخوها وقالا إنما أردنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجنا غيره فنزلت الآية بسبب ذلك فأجابا إلى تزويج زيد و " الخيرة " مصدر بمعنى التخير وهذه الآية في ضمن قوله تعالى " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم " الأحزاب : 6 وهذه الآية تقوى في قوله تعالى " وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة " القصص : 68 أن تكون " ما " نافية لا مفعولة وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر وشيبة والأعرج وعيسى أن تكون بالتاء على لفظ " الخيرة " وقرأ عاصم وحمزة والكسائي والأعمش وأبو عبد الرحمن أن يكون على معنى " الخيرة " وأن تأنيثها غير حقيقي وقوله في الآية الآخرى " ما كان لهم الخيرة " القصص : 68 دون علامة تأنيث يقوي هذه القراءة التي بالياء ثم توعد عز وجل وأخبر أن " من يعص الله ورسوله فقد ضل " وهذا العصيان يعم الكفر فما دونه وكل عاص يأخذ من الضلال بقدر معصيته ثم عاتب تعالى نبيه بقوله " وإذا تقول " الآية واختلف الناس في تأويل هذه الآية فذهب قتادة وابن زيد وجماعة من المفسرين منهم الطبري وغيره إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه استحسان لزينب وهي في عصمة زيد وكان حريصا على أن يطلقها زيد فيتزوجها هو ثم إن زيدا لما أخبره أنه يريد فراقها ويشكو منها غلظة قول وعصيان أمر وأذى باللسان وتعظما بالشرف قال له اتق الله فيما تقول عنها و " أمسك عليك زوجك " وهو يخفي الحرص على طلاق زيد إياها وهذا هو الذي كان يخفي في نفسه ولكنه لزم ما يجب من الأمر بالمعروف وقالوا خشي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالة الناس في ذلك فعاتبه الله تعالى على جميع هذا وقرأ ابن أبي عبلة ما الله مظهره وقال
الحسن ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أشد عليه من هذه الآية وقال هو وعائشة لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية لشدتها عليه وروى ابن زيد في نحو هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب زيدا في داره فلم يجده ورأى زينب حاسرة فأعجبته فقال سبحان الله مقلب القلوب

قال القاضي أبو محمد وروي في هذه القصة أشياء يطول ذكرها وهذا الذي ذكرناه مستوف لمعانيها وذهب قوم من المتأولين إلى أن الآية لا كبير عتب فيها ورووا عن علي بن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أوحى الله إليه أن زيدا يطلق زينب وأنه يتزوجها بتزويج الله إياها له فلما تشكى زيد للنبي صلى الله عليه وسلم خلق زينب وأنها لا تطيعه وأعلمه بأنه يريد طلاقها قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على جهة الأدب والوصية اتق الله أي في أقوالك وأمسك عليك زوجك وهو يعلم أنه سيفارقها وهذا هو الذي أخفى في نفسه ولم يرد أن يأمره بالطلاق لما علم من أنه سيتزوجها وخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحقه قول من الناس في أن يتزوج زينب بعد زيد وهو مولاه وقد أمره بطلاقها فعاتبه الله تعالى على هذا القدر من أن خشي الناس في أمر قد أباحه الله تعالى له وإن قال " أمسك " مع علمه أنه يطلق وأعلمه أن الله أحق بالخشية أي في كل حال وقوله " أنعم الله عليه " يعني بالإسلام وغير ذلك وقوله " وأنعمت عليه " يعني بالعتق وهو زيد بن حارثة وزينب هي بنت جحش
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وهي بنت أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أعلم تعالى أنه زوجها منه لما قضى زيد وطره منها لتكون سنة للمسلمين في أزواج أدعيائهم وليتبين أنها ليست كحرمة النبوة وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزيد ما أجد في نفسي أوثق منك فاخطب زينب علي قال فذهبت ووليتها ظهري توقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم وخطبتها ففرحت وقالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بها والوطر الحاجة والبغية والإشارة هنا إلى الجماع وروى جعفر بن محمد عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وسلم وطرا زوجتكها
قال الفقيه الإمام القاضي وذهب بعض الناس من هذه الآية ومن قول شعيب " إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين " القصص : 7 إلى أن ترتيب هذا المعنى في المهور ينبغي أن يكون أنكحه إياها فيقدم ضمير الزوج لما في الآيتين وهذا عندي غير لازم لأن الزوج في الآية مخاطب فحسن تقديمه وفي المهور الزوجان غائبان فقدم من شئت فلم يبق ترجيح إلا بدرجة الرجال وأنهم القوامون وقوله تعالى " وكان أمر الله مفعولا " فيه حذف مضاف تقديره وكان حكم أمر الله أو مضمن أمر الله وإلا فالأمر قديم لا يوصف بأنه مفعول ويحتمل على بعد أن يكون الأمر واحد الأمور أي التي شأنها أن تفعل وروي أن عائشة وزينب تفاخرتا فقالت عائشة أنا التي سبقت صفتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنة في سرقة حرير وقالت زينب أنا التي زوجني الله من فوق سبع سماوات

وقال الشعبي كانت زينب تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأدل عليك بثلاث ما من نسائك امرأة تدل بهن أن جدي وجدك واحد وأن الله أنكحك إياي من السماء وأن السفير في ذلك جبريل
قوله عز وجل من سورة الأحزاب آية 38 - 44
هذه مخاطبة من الله تعالى لجميع الأمة أعلمهم أنه لا حرج على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نيل ما فرض الله له
وأباحه من تزويج زينب بعد زيد ثم أعلم أن هذا ونحوه هو السنن الأقدم في الأنبياء من أن ينالوا ما أحل الله لهم وحكى الثعلبي عن مقاتل وابن الكلبي أن الإشارة إلى داود عليه السلام حيث جمع الله بينه وبين من فتن بها و " سنة " نصب على المصدر أو على إضمار فعل تقديره الزم أو
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نحوه أو على الإغراء كأنه قال فعليه سنة الله و " الذين خلوا " هم الأنبياء بدليل وصفهم بعد بقوله " الذين يبلغون رسالات الله " و " أمر الله " في الآية أي مأمورات الله والكائنات عن أمره فهي مقدورة وقوله " قدرا " فيه حذف مضاف أي ذا قدر وقرأ ابن مسعود الذين بلغوا رسالات الله وقوله " ولا يخشون أحدا إلا الله " تعريض بالعتاب الأول في خشية النبي عليه السلام الناس ثم رد الأمر كله إلى الله وأنه المحاسب على جميع الأعمال والمعتقدات " وكفى " به لا إله إلا هو ويحتمل أن يكون " حسيبا " بمعنى محسب أي كافيا وقوله تعالى " ما كان محمدا أبا أحد من رجالكم " إلى قوله تعالى " كريما " أذهب الله تعالى في هذه الآية ما وقع في نفوس منافقين وغيرهم من نقد تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب زوجة دعيه زيد بن حارثة لأنهم كانوا استعظموا أن تزوج زوجة ابنه فنفى القرآن تلك البنوة وأعلم أن محمدا لم يكن في حقيقة أمره أبا أحد من رجال المعاصرين له ولم يقصد بهذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له ولد فيحتاج إلى الاحتجاج بأمر بنيه بأنهم كانوا ماتوا ولا في أمر الحسن والحسين بأنهما كانا طفلين ومن احتج بذلك فإنه تأول نفي البنوة عنه بهذه الآية على غير ما قصد بها وقرأ ابن أبي عبلة وبعض الناس ولكن رسول الله بالرفع على معنى هو رسول الله وقرأ نافع وأبو عمرو وعاصم والأعرج وعيسى رسول الله بالنصب على العطف على " أبا " وهؤلاء قرؤوا ولكن بالتخفيف وقرأت فرقة ولكن بشد النون ونصب رسول على أنه اسم لكن والخبر محذوف وقرأ عاصم وحده والحسن والشعبي والأعرج بخلاف وخاتم بفتح التاء بمعنى أنهم به ختموا فهو كالخاتم والطابع لهم وقرأ الباقون والجمهور خاتم بكسر التاء بمعنى أنه ختمهم أي جاء آخرهم وروت عائشة أنه عليه السلام قال أنا خاتم الأنبياء بفتح التاء وروي عنه عليه السلام أنه قال أنا خاتم ألف نبي وهذه الألفاظ عند جماعة

علماء الأمة خلقا وسلفا متلقاة على العموم التام مقتضية نصا أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم وما ذكره القاضي ابن الطيب في كتابه المسمى بالهداية من تجويز الاحتمال في ألفاظ هذه الآية ضعيف وما ذكره الغزالي في هذه الآية وهذا المعنى في كتابه الذي سماه بالاقتصاد إلحاد عندي وتطرق خبيث إلى تشويش عقيدة المسلمين في ختم محمد صلى الله عليه وسلم النبوءة فالحذر الحذر منه والله الهادي برحمته وقرأ ابن مسعود من رجالكم ولكن نبينا ختم النبيين قال الرماني ختم به عليه السلام الاستصلاح فمن لم يصلح به فميئوس من صلاحه وقوله تعالى " وكان الله بكل شيء عليما " والمقصد به هنا علمه تعالى بما رآه الأصلح بمحمد وبما قدره في الأمر كله ثم أمر تعالى عباده بأن يذكروه " ذكرا كثيرا " وجعل تعالى ذلك دون حد ولا تقدير لسهولته على العبد ولعظم الأجر فيه قال ابن عباس لم يعذر أحد في ترك ذكر الله إلا من غلب على عقله وقال الكثير أن لا تنساه أبدا وروى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون وقوله تعالى " وسبحوه بكرة وأصيلا " أراد في كل الأوقات مجدد الزمان بطرفي نهاره وليله وقال قتادة والطبري وغيره الإشارة إلى صلاة الغداة وصلاة العصر
قال الفقيه الإمام القاضي وهذه الآية مدنية فلا تعلق بها لمن زعم أن الصلاة إنما فرضت أولا صلاتين في طرفي النهار والرواية بذلك ضعيفة والأصيل من العصر إلى الليل ثم عدد تعالى على عباده
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نعمته في الصلاة عليهم وصلاة الله تعالى على العبد هي رحمته له وبركته لديه ونشره عليه الثناء الجميل وصلاة الملائكة هي دعاؤهم للمؤمنين وروت فرقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله كيف صلاة الله على عباده قال سبوح قدوس رحمتي سبقت غضبي
قال الفقيه الإمام القاضي واختلف في تأويل هذا القول فقيل إن هذا كله من كلام الله وهي صلاته على عباده وقيل سبوح قدوس هو من كلام محمد تقدمت بين يدي نقطة باللفظ الذي هو صلاة الله وهو رحمتي سبقت غضبي وقدم عليه السلام هذا من حيث فهم من السائل أنه توهم في صلاة الله تعالى على عباده وجها لا يليق بالله عز وجل فقدم التنزيه لله والتعظيم بين يدي أخباره وقوله " ليخرجكم " أي صلاته وصلاة ملائكته لكي يهديكم وينقذكم من الكفر إلى الإيمان ثم أخبر تعالى برحمته بالمؤمنين تأنيسا لهم وقوله " يوم يلقونه " قيل يوم القيامة المؤمن تحييه الملائكة ب السلام ومعناه السلامة من كل مكروه وقال قتادة يوم دخولهم الجنة يحيي بعضهم بعضا بالسلام أي سلمنا وسلمت من كل مخوف وقيل تحييهم الملائكة يومئذ والأجر الكريم جنة الخلد في جواره تبارك وتعالى

قوله عز وجل من سورة الأحزاب آية 45 - 49
هذه الآية فيها تأنيس للنبي عليه السلام وللمؤمنين وتكريم لجميعهم و " شاهدا " معناه على أمتك بالتبليغ إليهم وعلى سائر الأمم في تبليغ أنبيائهم ونحو ذلك و " مبشرا " معناه للمؤمنين برحمة الله تعالى وبالجنة " ونذيرا " معناه للعصاة والمكذبين من النار وعذاب الخلد قال ابن عباس لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا ومعاذا فبعثهما إلى اليمن وقال اذهبا فبشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا فإنه قد أنزل علي وقرأ الآية والدعاء إلى الله تعالى هو تبليغ التوحيد والأخذ به ومكافحة الكفرة و " بإذنه " معناه هنا بأمره إياك وتقديره ذلك في وقته وأوانه " وسراجا منيرا " استعارة للنور الذي
يتضمنه شرعه فكأن المهديين به والمؤمنين يخرجون به من ظلمة الكفر وقوله " وبشر " الواو عاطفة جملة على جملة والمعنى منقطع من الذي قبله أمره الله تعالى بأن يبشر المؤمنين بالفضل الكبير من الله
قال القاضي أبو محمد قال لنا أبي رضي الله عنه هذه من أرجى آية عندي في كتاب الله تعالى لأن الله تعالى أمر نبيه أن يبشر المؤمنين " بأن لهم " عنده " فضلا كبيرا " وقد بين تعالى الفضل الكبير ما هو في قوله تعالى " والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك هو
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الفضل الكبير ) الشورى : 22 فالآية التي في هذه السورة خبر والتي في " حم عسق " الشورى : 1 تفسير لها وقوله تعالى " ولا تطع الكافرين والمنافقين " نهي له عن السماع منهم في أشياء كانوا يطلبونها مما لا يجب وفي أشياء كانوا يدخلونها مدخل النصائح وهي غش إلى نحو هذا المعنى وقوله تعالى " ودع آذاهم " يحتمل معنيين أحدهما أن يأمره بترك أن يؤذيهم هو ويعاقبهم فكأن المعنى واصفح عن زللهم ولا تؤذهم فالمصدر على هذا مضاف إلى المفعول ونسخ من الآية على هذا التأويل ما يخص الكافرين وناسخه آية السيف والمعنى الثاني أن يكون قوله " ودع آذاهم " بمعنى أعرض عن أقوالهم وما يؤذونك به فالمصدر على هذا التأويل مضاف إلى الفاعل وهذا تأويل مجاهد ثم أمره تعالى بالتوكل عليه وأنسه بقوله " وكفى بالله وكيلا " ففي قوة الكلام وعد بنصر وتقدم القول في " كفى بالله " والوكيل الحافظ القائم على الأمر ثم خاطب تعالى المؤمنين بحكم الزوجة تطلق قبل البناء واستدل بعض الناس بقوله " ثم طلقتموهن " وبمهلة ثم على أن الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح وأن من طلق المرأة قبل نكاحها وإن عينها فإن ذلك لا يلزمه وقال هذا نيف على ثلاثين من صاحب وتابع وإمام سمى البخاري منهم اثنين وعشرين وقالت طائفة عظيمة من أهل العلم إن طلاق المعينة الشخص أو القبيل أو البلد لازم قبل النكاح فمنهم مالك وجميع أصحابه وجمع عظيم من علماء الأمة وقرأ جمهور القراء تمسوهن وقرأ حمزة والكسائي وطلحة وابن وثاب تماسوهن والمعنى فيهما الجماع وهذه العدة إنما هي لاستبراء الرحم وحفظ النسب في الحمل فمن لم تمس فلا يلزم ذلك فيها وقرأ جمهور الناس تعتدونها بشد الدال على وزن تفتعلونها من العدد وروى ابن أبي بزة عن أبي بكر تعتدونها بتخفيف ضمة الدال من العدوان كأنه قال فما لكم عدة تلزمونها عدوانا وظلما لهن والقراءة الأولى أشهر عن أبي بكر وتخفيف الدال وهم من ابن أبي بزة ثم أمر تعالى بتمتيع
المطلقة قبل البناء واختلف الناس في المتعة فقالت فرقة هي واجبة وقالت فرقة هي مندوب إليها منهم مالك وأصحابه وقالت فرقة المتعة للتي لم يفرض لها ونصف المهر للتي فرض لها وقال سعيد بن المسيب بل المتعة كانت لجميعهن بهذه الآية ثم نسخت آية البقرة بالنصف لمن فرض لها ما تضمنته هذه الآية من المتعة
وهذه الآية خصصت آيتين إحداهما والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فخصصت هذه الآية من لم يدخل بها وكذلك خصصت من ذوات الثلاثة الأشهر وهن من قعدن عن المحيض ومن لم يحضن من صغر المطلقات قبل البناء والسراح الجميل هو الطلاق تتبعه عشرة حسنة وكلمة طيبة دون مشادة ولا أذى
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قرأ الجمهور اللاتي بالتاء من فوق وقرأ الأعمش اللايي بياءين من تحت وذهب ابن زيد والضحاك في تفسير قوله " إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن " إلى أن المعنى أن الله تعالى أحل له أن يتزوج كل امرأة يؤتيها مهرها وأباح له تعالى كل النساء بهذا الوجه وأباح له ملك اليمين وبنات العم والعمة والخال والخالة ممن هاجر معه وخصص هؤلاء بالذكر تشريفا وتنبيها منهن إذ قد تناولهن على تأويل ابن زيد قوله تعالى " أزواجك التي آتيت أجورهن " وأباح له الواهبات خاصة له فهو على تأويل ابن زيد إباحة مطلقة في جميع النساء حاشى ذوات المحارم لا سيما على ما ذكر الضحاك أن في مصحف ابن مسعود وبنات خالاتك واللاتي هاجرن معك ثم قال بعد هذه " ترجي من تشاء منهن " الأحزاب : 51 أي من هذه الأصناف كلها ثم تجري الضمائر بعد ذلك على العموم إلى قوله تعالى " ولا أن تبدل بهن " الأحزاب : 52 فيجيء هذا الضمير مقطوعا من الأول عائدا على أزواجه التسع فقط على الخلاف في ذلك وتأول غير ابن زيد قوله " أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن " أن الإشارة إلى عائشة وحفصة ومن في عصمته ممن تزوجها بمهر وأن ملك اليمين بعد حلال له وأن الله تعالى أباح له مع المذكورات بنات عمه وعماته وخاله وخالاته ممن هاجر معه والواهبات خاصة له فيجيء الأمر على هذا التأويل أضيق على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤيد هذا التأويل ما قاله ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوج في أي الناس شاء وكان ذلك يشق على نسائه فلما نزلت هذه الآية وحرم عليه بها النساء إلا من سمى سر نساؤه بذلك
قال الفقيه الإمام القاضي لأن ملك اليمين إنما يفعله في النادر من الأمر وبنات العم والعمات والخال والخالات يسير ومن يمكن أن يتزوج منهن محصور عند نسائه لا سيما وقد قيد ذلك شرط الهجرة معه والواهبة أيضا من النساء قليل فلذلك سر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بانحصار الأمر ثم يجيء

قوله تعالى " ترجي من تشاء منهن " الأحزاب : 51 إشارة إلى من تقدم ذكره ثم يجيء قوله " ولا أن تبدل بهن من أزواج " الأحزاب : 52 إشارة إلى أزواجه اللاتي تقدم النص عليهن بالتحليل فيأتي الكلام متسقا مطردا أكثر من اطراده على التأويل الأول والأجور المهور وقوله " مما أفاء الله عليك " أي رده إليك في الغنائم يريد وعلى أمتك لأنه فيء عليه وملك اليمين أصله الفيء من الغنائم أو ما تناسل ممن سبي والشراء من الحربيين كالسباء ومباح السباءة هو من الحربيين ولا يجوز سبي من له عهد ولا تملكه ويسمى سبي الخبثة وقوله تعالى " وبنات عمك " الآية يريد قرابته وروي عن أم هاني بنت أبي طالب أنها قالت خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه فعذرني ثم نزلت هذه الآية فحرمني عليه لأني لم أهاجر معه وإنما كنت من الطلقاء وقرأ جمهور الناس إن وهبت بكسر الألف وهذا يقتضي استئناف الأمور إن وقع فهو حلال له على أنه قد روي عن ابن عباس أنه قال لم تكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين
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فأما بالهبة فلم يكن عنده منهن أحد وقرأ الحسن البصري وأبي بن كعب والثقفي والشعبي أن وهبت بفتح الألف فهي إشارة إلى ما وقع من الهبات قبل نزول الآيات
قال الفقيه الإمام القاضي وكسر الألف يجري مع تأويل ابن زيد الذي قدمناه وفتح الألف يجري مع التأويل الآخر ومن قرأ بفتح الألف قال الإشارة إلى من وهب نفسه من النساء للنبي صلى الله عليه وسلم على الجملة قال ابن عباس فيما حكى الطبري هي ميمونة بنت الحارث وقال علي بن الحسين هي أم شريك وقال عروة والشعبي هي زينب بنت خزيمة أم المساكين وقال أيضا عروة بن الزبير خولة بنت حكيم بن الأوقص السلمي ممن وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وفي مصحف عبد الله بن مسعود وامرأة مؤمنة وهبت دون إن وقوله تعالى " خالصة لك " أي هبة النساء أنفسهن خالصة ومزية لا يجوز أن تهب المرأة نفسها لرجل وأجمع الناس على أن ذلك لا يجوز وأن هذا اللفظ من الهبة لا يتم عليه نكاح إلا ما روي عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي يوسف أنهم قالوا إذا وهبت فأشهد هو على نفسه بمهر فذلك جائز
قال الفقيه الإمام القاضي فليس في قولهم إلا تجويز العبارة ولفظة الهبة وإلا فالأفعال التي اشترطها هي أفعال النكاح بعينه

قال الفقيه الإمام القاضي ويظهر من لفظ أبي بن كعب أن معنى قوله " خاصة لك " يراد به جميع هذه الإباحة لأن المؤمنين قصروا على مثنى وثلاث ورباع وقوله تعالى " قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم " يريد الولي والشاهدين والمهر والاقتصار على أربع قاله قتادة ومجاهد وقال أبي بن كعب هو مثنى وثلاث ورباع وقوله تعالى " لكي لا " أي بينا هذا البيان وشرحنا هذا الشرح " لكي لا يكون عليك حرج " ويظن بك أنك قد أثمت عند ربك في شيء ثم أنس تعالى الجميع من المؤمنين بغفرانه ورحمته
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" ترجي " معناه تؤخر وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم ترجيء بالهمز وقرأ
عاصم في رواية حفص وحمزة والكسائي ترجي بغير همز وهما لغتان بمعنى " وتؤوي " معناه تضم وتقرب وقال المبرد هو معدى رجى يرجو تقول رجى الرجل وأرجيته جعلته ذا رجاء ومعنى هذه الآية أن الله فسح لنبيه فيما يفعله في جهة النساء والضمير في " منهن " عائد على من تقدم ذكره من الأصناف حسب الخلاف المذكور في ذلك وهذا الإرجاء والإيواء يحتمل معاني منها أن معناه في القسم أن تقرب من شئت في
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القسمة لها من نفسك وتؤخر عنك من شئت وتكثر لمن شئت وتقل لمن شئت لا حرج عليك في ذلك فإذا علمن هن أن هذا هو حكم الله تعالى لك وقضاؤه زالت الأنفة والتغاير عنهن ورضين وقرت أعينهن وهذا تأويل مجاهد وقتادة والضحاك
قال الفقيه الإمام القاضي لأن سبب هذه الآيات إنما كان تغايرا وقع بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عليه فشقي بذلك ففسح الله له وأنبهن بهذه الآيات وقال أبو رزين وابن عباس المعنى في طلاق من شاء ممن حصل في عصمته وإمساك من شاء قال أبو زيد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هم بطلاق بعض نسائه فقلن له أقسم لنا ما شئت فكان ممن أرجى سودة وجويرية وصفية وأم حبيبة وميمونة وآوى إليه عائشة وأم سلمة وحفصة وزينب وقال الحسن بن أبي الحسن المعنى في تزويج من شاء من النساء وترك من شاء وقالت فرقة المعنى في ضم من شاء من الواهبات وتأخير من شاء
قال القاضي أبو محمد وعلى كل معنى فالآية معناها التوسعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والإباحة له قالت عائشة لما قرأ علي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية قلت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك
قال الفقيه الإمام القاضي وذهب هبة الله في الناسخ والمنسوخ له إلى أن قوله " ترجي من تشاء " الآية ناسخ لقوله " لا يحل لك النساء من بعد " الآية وقال ليس في كتاب الله تعالى ناسخ تقدم المنسوخ إلا هذا

قال الفقيه الإمام القاضي وكلامه يضعف من جهات وقوله عز وجل " ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك " يحتمل معاني أحدها أن تكون " من " للتبعيض أي من إرادته وطلبته نفسه ممن قد كنت عزلته فلا جناح عليك في رده إلى نفسك وإيوائه إليه بعد عزلته ووجه ثان وهو أن يكون مقويا ومؤكدا لقوله " ترجي من تشاء وتؤوي من تشاء " فيقول بعد " ومن ابتغيت ممن عزلت " فذلك سواء " فلا جناح عليك " في جمعه وهذا كما تقول من لقيك ممن لم يلقك جميعهم لك شاكر وأنت تريد من لقيك ومن لم يلقك وهذا
المعنى يصح أن يكون في معنى القسم ويصح أن يكون في الطلاق والإمساك وفي الواهبات وبكل واحد قالت فرقة وقرأ جمهور الناس ذلك أدنى أن تقر أعينهن برفع الأعين وقرأ ابن محيصن أن تقرأ أعينهن بضم التاء ونصب الأعين وقوله " بما آتيتهن " أي من نفسك ومالك وقرأ جمهور الناس كلهن بالرفع على التأكيد للضمير في " يرضين " ولم يجوز الطبري غير هذا وقرأ جويرية بن عابد بالنصب على التأكيد في " آتيتهن "
قال الفقيه الإمام القاضي والمعنى أنهن يسلمن لله ولحكمه وكن قبل لا يتسامحن بينهن للغيرة ولا يسلمن للنبي صلى الله عليه وسلم أنفة نحا إلى هذا المعنى ابن زيد وقتادة وقوله تعالى " والله يعلم ما في قلوبكم " خبر عام والإشارة به هنا إلى ما كان في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبة شخص دون شخص وكذلك يدخل في المعنى أيضا المؤمنون وقوله " حليما " صفة تقتضي صفحا وتأنيسا في هذا المعنى إذ هي خواطر وفكر لا يملكها الإنسان في الأغلب واتفقت الروايات على أنه
394
عليه السلام عدل بينهن في القسمة حتى مات ولم يمتثل ما أبيح له ضبطا لنفسه وأخذا بالفضل غير أن سودة وهبت نوبتها لعائشة تقمنا لمسرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى " لا يحل لك النساء من بعد " قيل كما قدمنا إنها خطرت عليه النساء إلا التسع اللواتي كن عنده فكأن الآية ليست متصلة بما قبلها قال ابن عباس وقتادة لما هجرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا وآلى منهن ثم خرج وخيرهن فاخترن الله ورسوله جازاهن الله بأن حظر عليه النساء غيرهن وقنعه بهن وحظر عليه تبديلهن ونسخ بذلك ما أباحه له قبل من التوسعة في جميع النساء وقال أبي بن كعب وعكرمة قوله " لا يحل لك النساء من بعد " أي من بعد الأصناف التي سميت ومن قال إن الإباحة كانت له مطلقة قال هنا " لا يحل لك النساء " معناه لا يحل لك اليهوديات ولا النصرانيات

قال الفقيه الإمام القاضي وهذا تأويل فيه بعد وإن كان روي عن مجاهد وكذلك روي أن تبدل اليهوديات والنصرانيات بالمسلمات وهذا قول أبي رزين وسعيد بن جبير وقال أبي بن كعب " من بعد " يعني لا يحل لك العمات والخالات ونحو ذلك وأمر مع ذلك بأن لا يتبدل بأزواجه التسع منه من أن يطلق منهن ويتزوج غيرهن قاله الضحاك وقيل بمن تزوج وحصل في عصمته أي لا يبدلها بأن يأخذ زوجة إنسان ويعطيه هو زوجته قال ابن زيد وهذا شيء كانت العرب تفعله
قال الفقيه الإمام القاضي وهذا قول ضعيف أنكره الطبري وغيره في معنى الآية وما فعلت العرب قط هذا وما روي من حديث عيينة بن حصن أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة فقال من هذه الحميراء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عائشة فقال عيينة يا رسول الله إن شئت نزلت لك عن سيدة العرب جمالا ونسبا فليس بتبديل ولا أراد ذلك وإنما احتقر عائشة لأنها كانت صبية فقال هذا القول وقرأ أبو عمرو بخلاف " لا تحل " بالتاء على معنى جماعة النساء وقرأ الباقون " لا يحل " بالياء
من تحت على معنى جميع النساء وهما حسنان لأن تأنيث لفظ النساء ليس بحقيقي وقوله تعالى " ولو أعجبك حسنهن " قال ابن عباس نزل ذلك بسبب أسماء بنت عميس أعجبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات عنها جعفر بن أبي طالب وفي هذه اللفظة " أعجبك حسنهن " دليل على جواز أن ينظر الرجل إلى من يريد زواجها وقد أراد المغيرة بن شعبة زواج امرأة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما وقال عليه السلام لآخر انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا قال الحميدي يعني صغرا وقال سهل بن أبي حثمة رأيت محمد بن مسلمة يطارد بثينة بنت الضحاك على أجار من أجاجير المدينة فقلت له أتفعل هذا فقال نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ألقى الله في قلب أحدكم خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها وقوله تعالى " إلا ما ملكت يمينك " " ما " في موضع رفع بدل من " النساء " ويجوز أن تكون في موضع نصب على الاستثناء وفي النصب ضعف ويجوز أن تكون " ما " مصدرية والتقدير إلا ملك يمينك وملك بمعنى مملوك وهوفي موضع نصب لأنه استثناء من غير الجنس الأول والرقيب فعيل بمعنى فاعل أي راقب
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هذه الآية تضمنت قصتين إحداهما الأدب في أمر الطعام والجلوس والثانية في أمر الحجاب فأما الأولى فالجمهور من المفسرين على أن سببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج زينب بنت جحش أولم عليها فدعا الناس فلما طعموا قعد نفر في طائفة من البيت فثقل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانهم فخرج ليخرجوا لخروجه ومر على حجر نسائه ثم عاد فوجدهم في مكانهم وزينب في البيت معهم فلما دخل وراءهم انصرف فخرجوا عند ذلك قال أنس بن مالك فأعلم أو أعلمته بانصرافهم فجاء فلما وصل الحجرة أرخى الستر بيني وبينه ودخل ونزلت الآية بسبب ذلك وقال قتادة ومقاتل في كتاب الثعلبي إن هذا السبب جرى في بيت أم سلمة والأول أشهر وقال ابن عباس نزلت في ناس من المؤمنين كانوا يتحينون طعام النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلون عليه قبل الطعام إلى أن يدرك ثم يأكلون ولا يخرجون وقال إسماعيل بن أبي حكيم هذا أدب أدب الله تعالى به الثقلاء وقال ابن أبي عائشة في كتاب الثعلبي بحسبك من الثقلاء إن الشرع لم يحتملهم وأما آية الحجاب فقال أنس بن مالك وجماعة سببها أمر القعود في بيت زينب القصة المذكورة آنفا وقالت فرقة بل في بيت أم سلمة وقال مجاهد سبب آية الحجاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل معه قوم وعائشة معهم فمست يدها يد رجل منهم فنزلت آية الحجاب بسبب ذلك وقالت عائشة وجماعة سبب الحجاب كلام عمر وأنه كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا في أن يحجب نساءه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفعل وكان عمر يتابع فخرجت سودة ليلة لحاجتها وكانت امرأة تفرع النساء طولا فناداها عمر قد عرفناك يا سودة حرصا على الحجاب
وقالت له زينب بنت جحش عجبنا لك يا ابن الخطاب تغار علينا والوحي ينزل في بيوتنا فما زال عمر يتابع حتى نزلت آية الحجاب وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث منها الحجاب ومقام إبراهيم وعسى ربه إن طلقكن
الحديث وكانت سيرة القوم إذا كان لهم طعام وليمة أو نحوه أن يبكر من شاء إلى دار الدعوة ينتظر طبخ الطعام ونضجه في حديث أنس وكذلك إذا فرغوا منه جلسوا كذلك فنهى الله تعالى المؤمنين عن أمثال ذلك في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في النهي سائر المؤمنين والتزم الناس أدب الله تعالى لهم في ذلك فمنعهم من الدخول إلا بإذن عند الأكل لا قبله لانتظار نضج الطعام و " ناظرين " معناه منتظرين و " إناه " مصدر أنى الشيء يأتي إذا فرغ وحان آنا ومنه قول الشاعر
( تمخضت المنون له بيوم
أنى ولكل خاتمة تمام ) " الوافر "
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وقرأ الجمهور بفتح النون من إناه وأمالها حمزة والكسائي ثم أكد المنع وحصر وقت الدخول بأن يكون عند الإذن ثم أمر تعالى بعد الطعام بأن يفترق جمعهم وينتشر وقوله " ولا مستأنسين " عطف على قوله " غير ناظرين " و " غير " منصوبة على الحال من الكاف والميم في " لكم " أي ناظرين ولا مستأنسين وقرأ ابن أبي عبلة غير بكسر الراء وجوازه على تقدير غير ناظرين إناه أنتم وقرأ الأعمش آناءة على جمع أنى بمدة بعد النون وقرأت فرقة فيستحيي بإظهار الياء المكسورة قبل الساكنة وقرأت فرقة فيستحيي بسكون الياء دون ياء مكسورة قبلها وقوله " والله لا يستحيي " معناه لا يقع منه ترك قوله " الحق " ولما كان ذلك يقع من البشر لعلة الاستحياء نفي عن الله تعالى العلة الموجبة لذلك في البشر وقوله تعالى " وإذا سألتموهن متاعا " الآية هي آية الحجاب والمتاع عام في جميع ما يمكن أن يطلب على عرف السكنى والمجاورة من المواعين وسائر المرافق للدين والدنيا وقوله " ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن " يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء وللنساء في أمر الرجال وقوله تعالى " وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله " الآية روي أنها نزلت بسبب أن بعض الصحابة قال لو مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لتزوجت عائشة فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأذى به هكذا كنى عنه ابن عباس ببعض الصحابة وحكى مكي عن معمر أنه قال هو طلحة بن عبيد الله .
قال الفقيه الإمام القاضي لله در ابن عباس وهذا عندي لا يصح على طلحة الله عاصمه منه وروي أن رجلا من المنافقين قال حين تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة بعد أبي سلمة وحفصة بعد خنيس بن حذافة ما بال محمد يتزوج نساءنا والله لو مات لأجلنا السهام على نسائه فنزلت الآية في هذا وحرم الله تعالى نكاح أزواجه بعده وجعل لهن حكم الأمهات ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم وارتدت العرب ثم رجعت زوج عكرمة بن
أبي جهل قتيلة بنت الأشعث بن قيس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوجها ولم يبن بها فصعب ذلك على أبي بكر الصديق وقلق منه فقال له عمر مهلا يا خليفة رسول الله إنها ليست من نسائه إنه لم يخيرها ولا أرخى عليها حجابا وقد أبانتها منه ردتها مع قومها فسكن أبو بكر وذهب عمر إلى أن لا يشهد جنازة زينب بنت جحش إلا ذو محرم منها مراعاة للحجاب فدلته أسماء بنت عميس على سترها في النعش في القبة وأعلمته أنها رأت ذلك في بلاد الحبشة فصنعه عمر وروي أن ذلك صنع في جنازة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم .
قوله عز وجل في سورة الأحزاب من 54 - 55

قوله تعالى " إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما " توبيخ ووعيد لمن تقدم به التعريض في الآية قبلها ممن أشير إليه بقوله " ذلكم أطهر لقلوبكم " [ الأحزاب : 53 ] ومن أشير إليه في
397
قوله " وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله " [ الأحزاب : 53 ] فقيل لهم في هذه إن الله يعلم ما تخفونه من هذه المعتقدات والخواطر المكروهة ويجازيكم عليها ثم ذكر تعالى الإباحة فيمن سمي من القرابة إذ لا تقضي أحوال البشر إلا مداخلة من ذكر وكثرة ترداده وسلامة نفسه من امر الغزل لما تتحاماه النفوس من ذوات المحارم فمن ذلك الآباء والأولاد والإخوة وأبناؤهم وأبناء الأخوات وقوله " ولا نسائهن " دخل فيه الأخوات والأمهات وسائر القرابات ومن يتصل من المتصرفات لهن هذا قول جماعة من أهل العلم ويؤيد قولهم هذه الإضافة المخصصة في قوله " نسائهن " وقال ابن زيد وغيره إنما أراد جميع النساء المؤمنات وتخصيص الإضافة إنما هو في الإيمان وقوله تعالى " ولا ما ملكت أيمانهن " قالت طائفة من الإماء دون العبيد وقالت طائفة من العبيد والإماء ثم اختلفت هذه الطائفة فقالت فرقة ما ملكت من العبيد دون من ملك سواهن وقالت فرقة بل من جميع العبيد كان في ملكهن أو في ملك غيرهن والكاتب إذا كان معه ما يؤدي فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب الحجاب دونه وفعلت ذلك ام سلمة مع مكاتبها نبهان ذكره الزهراوي وقالت فرقة دخل الأعمام في الآباء وقال الشعبي وعكرمة لم يذكرهم لإمكان أن يصفوا لأبنائهم وكذلك الخال وكرها أن تضع المرأة خمارها عند عمها أو خالها واختلف المتأولون في المعنى الذي رفع فيه الجناح بهذه الآية فقال قتادة هو الحجاب أي أبيح لهذه الأصناف الدخول على النساء دون حجاب ورؤيتهن وقال مجاهد ذلك في رفع الجلباب وإبداء الزينة ولما ذكر تعالى الرخصة في هذه الأصناف وانجزمت الإباحة عطف بأمرهن بالتقوى عطف جملة على جملة وهذا في نهاية البلاغة والإيجاز كأنه قال اقتصرن على هذا " واتقين الله " تعالى فيه أن تتعدينه إلى غيره ثم توعد تعالى بقوله " واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا " .
قوله عز وجل في سورة الأحزاب من 56 - 58
هذه

الآية شرف الله بها رسوله عليه السلام وذكر منزلته منه وطهر بها سوء فعل من استصحب في جهته فكرة سوء في أمر أزواجه ونحو ذلك وقوله " يصلون " قالت فرقة الضمير فيه لله وللملائكة وهذا قول من الله تعالى شرف به ملائكته فلا يصحبه الاعتراض الذي جاء في قول الخطيب عند النبي صلى الله عليه وسلم من أطاع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد ضل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت قالوا لأنه ليس لأحد من البشر أن يجمع ذكر الله تعالى مع غيره في ضمير واحد ولله تعالى أن يفعل من ذلك ما شاء وقالت فرقة في الكلام حذف تقديره إن الله يصلي على النبي وملائكته يصلون ودل الظاهر من القول على ما ترك وليس في الآية اجتماع في ضمير وقالت فرقة بل جمع الله
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تعالى الملائكة مع نفسه في ضمير وذلك جائز للبشر فعله ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت لهذا المعنى وإنما قاله لأن الخطيب وقف على ومن يعصهما وسكت سكتة ومما يؤيد هذا أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم في مصنف أبي داود ومن يعصهما فجمع ذكر الله تعالى مع رسوله في ضمير ومما يؤيد القول الأول أن في كتاب مسلم بئس الخطيب أنت قل ومن يعص الله ورسوله

قال القاضي أبو محمد وهذا يحتمل أن يكون لما خطأه في وقفه وقال له بئس الخطيب أنت أصلح له بعد ذلك جميع كلامه لأن فصل ضمير اسم الله تعالى من ضمير غيره أولى لا محالة فقال له بئس الخطيب أنت لموضع خطأه في الوقف وحمله علىالأولى في فصل الضميرين وإن كان جمعهما جائزا وقرأ الجمهور وملائكته بنصب التاء عطفا على المكتوبة وقرأ ابن عباس وملائكته رفعا عطفا على الموضع قبل دخول " إن " وفي هذا نظر وصلاة الله رحمة منه وبركة وصلاة الملائكة دعاء وصلاة المؤمنين دعاء وتعظيم والصلاة على رسول الله في كل حين من الواجبات وجوب السنن المؤكدة التي لا يسع تركها ولا يغفلها إلا من لا خير فيه وقال عليه السلام أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة فإنه يوم مشهود وصفتها ما ورد عنه عليه السلام في كتاب الطبري من طريق ابن عباس أنه لما نزلت هذه الآية قال له قوم من الصحابة هذا السلام عليك يا رسول الله قد عرفناه فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وارحم محمدا وآل محمد كما رحمت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وفي بعض الروايات زيادة ونقص هذا معناه وقرأ الحسن يا أيها الذين آمنوا فصلوا عليه وهذه الفاء تقوي معنى الشرط أي صلى الله فصلوا أنتم كما تقول أعطيتك فخذ وفي حرف عبد الله صلوا عليه كما صلى الله عليه وسلموا تسليما وقوله تعالى " إن الذين يؤذون الله " الآية قال الجمهور معناه بالكفر ونسبة
الصاحبة والولد والشريك إليه ووصفه بما لا يليق به وفي الحديث قال الله شتمني عبدي فقال إن لي ولدا وكذبني فقال إنه لن يبعث وقال عكرمة معناه بالتصوير والتعريض لفعل ما لا يفعله إلا الله بنحت الصور وخلقها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين وقالت فرقة ذلك على حذف مضاف تقديره يؤذون أولياء الله وإذاية الرسول هي بما يؤذيه من الأقوال في غير معنى واحد من الأفعال أيضا قال ابن عباس نزلت في الذين طعنوا عليه حين اتخذ صفية بنت حيي .

قال الفقيه الإمام القاضي والطعن في تأمير أسامة إذاية له عليه السلام ولعنوا معناه أبعدوا من كل خير وإذاية المؤمنين والمؤمنات هي أيضا بالأفعال والأقوال القبيحة والبهتان والكذب الفاحش المختلف وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يوما لأبي بن كعب إني قرأت هذه الآية البارحة ففزعت منها " والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات " الآية والله إني لأضربهم وأنهرهم فقال له أي يا أمير المؤمنين لست منهم إنما أنت معلم ومقوم وذكر أبو حاتم أن عمر بن الخطاب قرأ إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات ثم قال يا أبي كيف تقرأ هذه الآية فقرأها كما قال عمر .
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قوله عز وجل من سورة الأحزاب آية 59
لما كانت عادة العربيات التبذل في معنى الحجبة وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكر فيهن أمر الله تعالى رسوله عليه السلام بأمرهن بإدناء الجلابيب ليقع سترهن ويبين الفرق بين الحرائر والإماء فيعرف الحرائربسترهن فكيف عن معارضتهن من كان غزلا أو شابا وروي أنه كان في المدينة قوم يجلسون على الصعدات لرؤية النساء ومعارضتهن ومراودتهن فنزلت الآية بسبب ذلك والجلباب ثوب أكبر من الخمار وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء واختلف الناس في صورة إدنائه فقال ابن عباس وعبيدة السلماني ذلك أن تلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها وقال ابن عباس أيضا وقتادة وذلك أن تلويه فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنف وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه وقوله تعالى " ذلك أدنى أن يعرفن " أي على الجملة بالفرق حتى لا يختلطن بالإماء فإذا عرفن لم يقابلن بأذى من المعارضة مراقبة لرتبة الحرية وليس المعنى أن تعرف المرأة حتى يعلم من هي وكان عمر إذا رأى أمة قد تقنعت قنعها الذرة محافظة على زي الحرائر وباقي الآية ترجية ولطف وحظ على التوبة وتطميع في رحمة الله تعالى وفيها تأنيس للنساء في ترك الجلابيب قبل هذا الأمر المشروع .
قوله عز وجل في سورة الأحزاب من 60 - 62
اللام في قوله تعالى " لئن " هي المؤذنة بمجيء القسم واللام في " لنغرينك " هي لام القسم وتوعد الله تعالى هذه الأصناف في هذه الآية وقرن توعده بقرينة متابعتهم وتركهم الانتهاء فقالت فرقة إن هذه الأصناف لم تنته ولم ينفذ الله تعالى عليها هذا الوعيد فهذه الآية دليل على بطلان القول بإنفاذ الوعيد في الآخرة وقالت فرقة إن هذه الأصناف انتهت وتستر جميعهم بأمرهم وكفوا وما بقي من أمرهم أنفذ الله تعالى وعيدا بإزائه وهو مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة

عليهم إلى غير ذلك مما أحله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنافقين من الإذلال في إخراجهم من المسجد وما نزل فيهم في سورة براءة وغير ذلك فهم لم يمتثلوا الانتهاء جملة ولا نفذ عليهم الوعيد كاملا و " المنافقون " صنف يظهر الإيمان ولا يبطنه " والذين في قلوبهم مرض " هو الغزل وحب الزنا قاله عكرمة ومنه قوله تعالى " فيطمع الذي في قلبه مرض " [ الأحزاب : 32 ] و " المرجفون في المدينة " هم قوم من المنافقين كانوا
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يتحدثون بغزو العرب المدينة وبأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيغلب ونحو هذا مما يرجفون به نفوس المؤمنين فيحتمل أن تكون هذه الأصناف مفترقة بعضها من بعض ويحتمل أن تكون داخلة في جملة المنافقين لكنه نص على هاتين الطائفتين وهو قد ضمهم عموم لفظة النفاق تنبيها عليهم وتشريدا بهم وغضا منهم و نغرينك معناه نحضك عليهم بعد تعيينهم لك قال ابن عباس المعنى لنسلطنك عليهم وقال قتادة لنحرشنك بهم وقوله تعالى " ثم لا يجاورونك فيها " أي بعد الإغراء لأنك تنفيهم بالإخافة والقتل وقوله " إلا قليلا " يحتمل أن يريد إلا جوارا قليلا أو وقتا قليلا ويحتمل أن يريد إلا عددا قليلا كأنه قال إلا أقلاء وقوله تعالى " ملعونين " يجوز أن ينتصب على الذم قاله الطبري ويجوز أن يكون بدلا من أقلاء الذي قدرناه قبل في أحد التأويلات ويجوز أن يكون حالا من الضمير في " يجاورونك " كأنه قال ينتفون ملعونين فلما تقدر " لا يجاورونك " تقدير ينتفون حسن هذا واللعنة الإبعاد و " ثقفوا " معناه حصروا وقدر عليهم و " أخذوا " معناه أسروا والأخيذ الأسير ومنه قول العرب أكذب من الأخيذ الصيحان وقرأ جمهور الناس وقتلوا بشد التاء ويؤيد هذا المصدر بعدها وقرأت فرقة بتخفيف التاء والمصدر على هذه القراءة على غير قياس قال الأعمش كل ما في القرآن غير هذا الموضع فهو قتلوا بالتخفيف وقوله تعالى " سنة الله " نصب على المصدر ويجوز فيه الإغراء على بعد و " الذين خلوا " هم منافقو الأمم وقوله " ولن تجد لسنة الله تبديلا " أي من مغالب يستقر تبديله فيخرج على هذا تبديل العصاة والكفرة ويخرج عنه أيضا ما يبدله الله من سنة بسنة بالنسخ .
قوله عز وجل في سورة الأحزاب من 63 - 68
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الساعة متى هي فلم يجب في ذلك بشيء ونزلت الآية آمرة بأن يرد العلم فيها إلى الله تعالى إذ هي من مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها ثم توعد

العالم بقربها في قوله " وما يدريك " الآية أي فينبغي أن تحذر و " قريبا " ظرف لفظه واحد جمعا وإفرادا ومذكرا ومؤنثا ولو كان صفة للساعة لكان قريبة ثم توعد تعالى " الكافرين " بعذاب لا ولي لهم منه ولا ناصر وقوله تعالى " يوم " يجوز أن يكون متعلقا بما قبله والعامل " يجدون " وهذا تقدير الطبري ويجوز أن يكون العامل فيه " يقولون " ويكون ظرفا للقول .
وقرأ الجمهور تقلب وجوههم على المفعول الذي لم يسم فاعله بضم التاء وشد اللام المفتوحة وقرأ أبو حيوة تقلب بفتح التاء بمعنى تتقلب وقرأ ابن أبي عبلة تتقلب بتاءين وقرأ خارجة وأبو حيوة نقلب بالنون وقرأ عيسى بن عمر الكوفي تقلب بكسر اللام وضم التاء أي تقلب السعير وبنصب الوجوه في
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هاتين القراءتين فيتمنون يومئذ الإيمان وطاعة الله ورسوله حين لا ينفعهم التمني ثم لاذوا بالتشكي من كبرائهم في أنهم أضلوهم وقرأ جمهور الناس سادتنا وهو جمع سيد وقرأ الحسن بن أبي الحسن وابن عامر وحده من السبعة وأبو عبد الرحمن وقتادة وأبو رجاء والعامة في المسجد الجامع بالبصرة ساداتنا على جمع الجمع و " السبيلا " مفعول ثان لأن أضل معدى بالهمزة وضل يتعدى إلى مفعول واحد فيما هو مقيم كالطريق والمسجد وهي سبيل الإيمان والهدى ثم دعوا بأن يضاعف العذاب للكبراء المضلين أي عن أنفسهم وعمن أضلوا وقرأ عاصم وابن عامر وحذيفة بن اليمان والأعرج بخلاف عنه لعنا كبيرا بالباء من الكبر وقرأ الجمهور والباقون لعنا كثيرا بالثاء ذات الثلاث والكثرة أشبه بمعنى اللعنة من الكبر أي العنهم مرات كثيرة .
قوله عز وجل في سورة الأحزاب من 69 - 71

" الذين آذوا موسى " هم قوم من بني إسرائيل واختلف الناس في الإذاية التي كانت وبرأه الله منها فقالت فرقة هي قصة قارون وإدخاله المرأة البغي في أن تدعي على موسى ثم تبرئتها له وإشهارها بداخلة قارون وقد تقدمت القصة في ذكر قارون وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه هي أن موسى وهارون خرجا من فحص التيه إلى جبل مات هارون فيه فجاء موسى وحده فقال قوم هو قتله فبعث الله تعالى ملائكة حملوا هارون حتى طافوا في أسباط بني إسرائيل ورأوا آية عظيمة دلتهم على صدق موسى ولم يكن فيه أثر وروي أنه حيي فأخبرهم بأمره وببراءة موسى وقال ابن عباس وأبو هريرة وجماعة هي ما تضمنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أنه كان بنو إسرائيل يغتسلون عراة وكان موسى عليه السلام يتستر كثيرا ويخفي بدنه فقال قوم هود آدر أو أبرص أو به آفة فاغتسل موسى يوما وحده وجعل ثيابه على حجر ففر الحجر بثيابه واتبعه موسى يقول ثوبي حجر ثوبي حجر فمر في أتباعه على ملأ من بني إسرائيل فرواه سليمان مما ظن به الحديث بطوله خرجه البخاري
" فبرأه الله مما قالوا " و الوجيه المكرم الوجه وقرأ الجمهور وكان عند الله وقرأ ابن مسعود وكان عبد الله ثم وصى عز وجل المؤمنين بالقول السداد وذلك يعم جميع الخيرات وقال عكرمة أراد لا إله إلا الله والسداد يعم جميع هذا وإن كان ظاهر الآية يعطي أنه إنما أشار إلى ما يكون خلافا للأذى الذي قيل في جهة الرسول وجهة المؤمنين ثم وعد تعالى بأنه يجازي على القول السديد بإصلاح الأعمال وغفران الذنوب وباقي الآية بين .
قوله عز وجل في سورة الأحزاب من 72 - 73
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اختلف الناس في " الأمانة " فقال ابن مسعود هي أمانات المال كالودائع ونحوها وروي عنه أنه في كل الفرائض وأشدها أمانة المال وذهبت فرقة هي الجمهور إلى أنه كل شيء يؤتمن الإنسان عليه من امر ونهي وشأن دين ودنيا فالشرع كله أمانة قال أبي بن كعب من الأمانة ان ائتمنت المرأة على فرجها وقال أبو الدرداء غسل الجنابة أمانة ومعنى الآية " إنا عرضنا " على هذه المخلوقات العظام أن تحمل الأوامر والنواهي وتقتضي الثواب إن أحسنت والعقاب إن أساءت فأبت هذه المخلوقات وأشفقت ويحتمل أن يكون هذا بإدراك يخلقه الله لها ويحتمل أن يكون هذا العرض على من فيها من الملائكة ويروى أنها قالت رب ذرني مسخرة لما شئت أتيت طائعة فيه ولا تكلني إلى نظري وعملي ولا أريد ثوابا وحمل الإنسان الأمانة أي التزم القيام بحقها وهو في ذلك ظلوم لنفسه جهول بقدر ما دخل فيه وهذا هو تأويل ابن عباس وابن جبير وقال الحسن " حملها " معناه خان فيها والآية في الكافر والمنافق .

قال الفقيه الإمام القاضي والعصاة على قدرهم وقال ابن عباس والضحاك وغيره " الإنسان " آدم تحمل الأمانة فما تم له يوم حتى عصى المعصية التي أخرجته من الجنة وروي أن الله تعالى قال له يا آدم إني عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها فتحملها أنت بما فيها قال وما فيها قال إن أحسنت أجرت وإن أسأت عوقبت قال نعم قد حملتها قال ابن عباس فما بقي له قدر ما بين الأولى إلى العصر حتى عصى ربه وقال ابن عباس وابن مسعود " الإنسان " ابن آدم قابيل الذي قتل أخاه وكان قد تحمل الأمانة لأبيه أن يحفظ الأهل بعده وكان آدم سافر إلى مكة في حديث طويل ذكره الطبري وغيره وقال بعضهم " الإنسان " النوع كله وهذا حسن مع عموم الأمانة وقال الزجاج معنى الآية " إنا عرضنا الأمانة " في نواهينا وأوامرنا على هذه المخلوقات فقمن بامرنا وأطعن فيما كلفناها وتأبين من حمل المذمة في
معصيتنا وحمل الإنسان المذمة فيما كلفناه من أوامرنا وشرعنا .
قال الفقيه الإمام القاضي و " الإنسان " على تأويله الكافر والعاصي وتستقيم هذه الآية مع قوله تعالى " أتينا طائعين " [ فصلت : 11 ] فعلى التأويل الأول الذي حكيناه عن الجمهور يكون قوله تعالى " أتينا طائعين " [ فصلت : 11 ] إجابة لأمر أمرت به وتكون هذه الآية إباية وإشفاقا من أمر عرض عليها وخيرت فيه وروي أن الله تعالى عرض الأمانة على هذه المخلوقات فأبت فلما عرضها الله تعالى على آدم قال أنا أحملها بين أذني وعاتقي فقال الله تعالى له إني سأعينك قد جعلت لبصرك حجابا فأغلقه عما لا يحل لك ولفرجك لباسا فلا تكشفه إلا على ما أحللت لك .
قال الفقيه الإمام القاضي وفي هذا المعنى أشياء تركتها اختصارا لعدم صحتها وقال قوم إن الآية من المجاز أي أنا إذا قايسنا ثقل الأمانة بقوة السماوات والأرض والجبال رأينا أنها لا تطيقها وانها لو تكلمت
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لأبتها وأشفقت فعبر عن هذا المعنى بقوله " إنا عرضنا " الآية وهذا كما تقول عرضت الحمل على البعير فأباه وأنت تريد بذلك قايست قوته بثقل الحمل فرأيت أنها تقصر عنه وقوله " ليعذب الله " اللام لام العاقبة لأن الإنسان لم يحمل ليقع العذاب لكن حمل فصار الأمر وآل إلى أن يعذب من نافق ومن أشرك وأن يتوب على من آمن وقرأ الجمهور ويتوب بالنصب عطفا على قوله " ليعذب " وقرأ الحسن بن أبي الحسن و يتوب بالرفع على القطع والاستئناف وباقي الآية بين
نجزت السورة والحمد لله .
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة سبأ
هذه السورة مكية واختلف في قوله تعالى " ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق " [ سبأ : 6 ] الآية فقالت فرقة هي مكية والمراد المؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم وقالت فرقة هي مدنية والمراد من أسلم بالمدينة من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأشباهه
قوله عز وجل في سورة سبأ من 1 - 2
الألف واللام في " الحمد " لاستغراق الجنس أي " الحمد " على تنوعه هو " لله " تعالى من جميع جهات الفكرة ثم جاء بالصفات التي تستوجب المحامد وهي ملكه جميع ما في السماوات والأرض وعلمه المحيط بكل شيء وخبرته بالأشياء إذ وجودها إنما هو به جلت قدرته ورحمته بأنواع خلقه وغفرانه لمن سبق في علمه أن يغفر له من مؤمن وقوله تعالى " وله الحمد في الآخرة " يحتمل أن تكون الألف واللام للجنس أيضا وتكون الآية خبرا أي أن الحمد في الآخرة هو له وحده لإنعامه وإفضاله وتغمده وظهور قدرته وغير ذلك من صفاته ويحتمل أن تكون الألف واللام فيه للعهد والإشارة إلى قوله تعالى " وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين " [ يونس : 10 ] أو إلى قوله " وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده " [ الزمر : 74 ] و " يلج " معناه يدخل ومنه قول شاعر :
( رأيت القوافي يتلجن هوالجا
تضايق عنها أن تولجها الابر ) " الطويل " .
و " يعرج " معناه يصعد وهذه الرتب حصرت كلما يصح علمه من شخص أو قول أو معنى وقرأ أبو عبد الرحمن وما ينزل من السماء بضم الياء وفتح النون وشد الزاي .
قوله عز وجل في سورة سبأ من 3 - 5
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روي أن قائل هذه المقالة هو أبو سفيان بن حرب وقال اللات والعزى ما ثم ساعة تأتي ولا قيامة ولا حشر فأمر الله تعالى نبيه أن يقسم بربه مقابلة لقسم أبي سفيان قبل ردا وتكذيبا وإيجابا لما نفاه وأجاز نافع الوقف على " بلى " وقرأ الجمهور لتأتينكم بالتاء من فوق وحكى أبو حاتم قراءة ليأتينكم بالياء على المعنى في البعث .

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بخلاف عالم بالخفض على البدل من " ربي " وقرأ نافع وابن عامر عالم بالرفع على القطع أي هو عالم ويصح أن يكون عالم رفع بالابتداء وخبره " لا يعزب " وما بعده ويكون الإخبار بأن العالم لا يعزب عنه شيء إشارة إلى أنه قد قدر وقتها وعلمه والوجه الأول أقرب وقرأ حمزة والكسائي علام على المبالغة وبالخفض على البدل و " يعزب " معناه يغيب ويبعد وبه فسر مجاهد وقتادة وقرأ جمهور القراء لا يعزب بضم الزاي وقرأ الكسائي وابن وثاب لا يعزب بكسرها وهما لغتان و " مثقال ذرة " معناه مقدار الذرة وهذا في الأجرام بين وفي المعاني بالمقايسة وقرأ الجمهور ولا أصغر ولا أكبر عطفا على قوله " مثقال " وقرأ نافع والأعمش وقتادة أصغر وأكبر بالنصب عطفا على " ذرة " ورويت عن أبي عمرو وفي قوله تعالى " إلا في كتاب مبين " ضمير تقديره إلا هو في كتاب مبين والكتاب المبين هو اللوح المحفوظ واللام من قوله تعالى " ليجزي " يصح أن تكون متعلقة بقوله تعالى " لتأتينكم " ويصح أن تكون متعلقة بقوله " لا يعزب " ويصح أن تكون متعلقة بما في قوله " إلا في كتاب مبين " من معنى الفعل لأن المعنى إلا أثبته في كتاب مبين والمغفرة تغمد الذنوب والرزق الكريم الجنة " والذين " معطوف على " الذين " الأول أي وليجزي الذين سعوا و " معاجزين " معناه محاولين تعجيز قدرة الله فيهم وقرأ الجحدري وابن كثير معجزين دون ألف أي معجزين قدرة الله تعالى بزعمهم وقال ابن الزبير معناه مثبطين عن الإيمان من أراده مدخلين عليه العجز في
نشاطه وهذا هو سعيهم في الآيات ثم بين تعالى جزاء الساعين كما بين قبل جزاء المؤمنين وقرأ عاصم في رواية حفص أليم بالرفع على النعت للعذاب وقرأ الباقون أليم بالكسر على النعت ل " رجز " والرجز العذاب السيىء جدا وقرأ ابن محيصن من رجز بضم الراء .
قوله عز وجل في سورة سبأ من 6 - 8
قال الطبري والثعلبي وغيرهما " ويرى " معطوف على ما قبله من الأفعال والظاهر أنه فعل مستأنف وأن
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الواو إنما عطفت جملة على جملة وكأن المعنى الإخبار بأن أهل العلم يرون الوحي المنزل على محمد حقا وأنه يهدي إلى صراط الله وقوله " الذي أنزل " مفعول ب " يرى " و " الحق " مفعول ثان وهو عماد و " الذين أوتوا العلم " قيل هم من أسلم من أهل الكتاب .

وقال قتادة هم أمة محمد المؤمنون به كان من كان " ويهدي " معناه يرشد والصراط الطريق وأراد طريق الشرع والدين ثم حكي عن الكفار مقالتهم التي قالوها على جهة التعجب والهزء أي قالها بعضهم لبعض كما يقول الرجل لمن يريد أن يعجبه هل أدلك على أضحوكة ونادرة فلما كان البعث عندهم من البعيد المحال جعلوا من يخبر به في حيز من يتعجب منه والعامل في " إذا " فعل مضمر قبلها فيما قال بعض الناس تقديره ينبئكم بأنكم تبعثون إذا مزقتم ويصح أن يكون العامل ما في قوله " إنكم لفي خلق جديد " من معنى الفعل لأن تقدير الكلام ينبئكم إنكم لفي خلق جديد إذا مزقتم وقال الزجاج العامل في " إذا " " مزقتم " وهو خطأ وإفساد للمعنى المقصود ولا يجوز أن يكون العامل " ينبئكم " بوجه و ( مزقتم ) معناه بالبلى وتقطع الأوصال في القبور وغيرها وكسر الألف من " إنكم " لأن " ينبئكم " في معنى يقول لكم ولمكان اللام التي في الخبر و ( جديد ) معناه مجدد وقولهم " افترى " هو من قول بعضهم لبعض وهي ألف الاستفهام دخلت على ألف الوصل فحذفت ألف الوصل وبقيت مفتوحة غير ممدودة فكأن بعضهم استفهم بعضا عن محمد أحال الفرية على الله هي حاله أم حال الجنون لأن هذا القول إنما يصدر عن أحد هذين فأضرب القرآن عن قولهم وكذبه فكأنه قال ليس الأمر كما قالوا " بل الذين لا يؤمنون بالآخرة " والإشارة بذلك إليهم " في العذاب " يريد عذاب الآخرة لأنهم يصيرون إليه ويحتمل أن يريد " في العذاب " في الدنيا بمكابدة الشرع ومكابرته ومحاولة إطفاء نور الله تعالى وهو يتم فهذا كله عذاب وفي " الضلال البعيد " أي قربت الحيرة وتمكن التلف لأنه
قد أتلف صاحبه عن الطريق الذي ضل منه
قوله عز وجل في سورة سبأ من 9 - 11
الضمير في " يروا " لهؤلاء " الذين لا يؤمنون بالآخرة " [ سبأ : 8 ] وقفهم الله تعالى على قدرته وخوفهم من إحاطتها بهم المعنى أليس يرون أمامهم ووراءهم سمائي وأرضي لا سبيل لهم إلى فقد ذلك عن أبصارهم ولا عدم إحاطته بهم وقرأ الجمهور إن نشأ نخسف و نسقط بالنون في الثلاثة وقرأ حمزة والسكائي إن يشأ يخسف بهم أو يسقط بالياء في الثلاثة وهي قراءة ابن وثاب وابن مصرف والأعمش وعيسى واختارها أبو عبيد وخسف الأرض هو إهواؤها بهم وتهورها وغرقهم فيها والكسف قيل هو
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مفرد اسم القطعة وقيل هو جمع كسفة جمعها على حد تمرة وتمر ومشهور جمعها كسف كسدرة وسدر وأدغم الكسائي الفاء في الباء في قوله " نخسف بهم " قال أبو علي وذلك لا يجوز لأن الباء أضعف في الصوت من الفاء فلا تدغم فيها وإن كان الباء تدغم في الفاء كقوله اضرب فلانا وهذا كما تدغم الباء في الميم كقوله اضرب محمدا ولا تدغم الميم في الباء كقولك اضمم بكرا لأن الباء انحطت عن الميم يفقد الغنة التي في الميم والإشارة بقوله تعالى في ذلك إلى إحاطة السماء بالمرء ومماسة الأرض له على كل حال والمنيب الراجع التائب ثم ذكر تعالى نعمته على داود وسليمان احتجاجا على ما منح محمدا أي لا تستبعدوا هذا فقد تفضلنا على عبدنا قديما بكذا وكذا فلما فرغ التمثيل لمحمد صلى الله عليه وسلم رجع التمثيل لهم بسبأ وما كان من هلاكهم بالفكر والعتو والمعنى قلنا " يا جبال " و " أوبي " معناه ارجعي معه لأنه مضاعف آب يؤوب فقال ابن عباس وقتادة وابن زيد وغيرهم معناه سبحي معه أي يسبح هو وترجع هي معه التسبيح أي ترده بالذكر ثم ضوعف الفعل للمبالغة وقيل معناه سيري معه لأن التأويب سير النهار كان الإنسان يسير بالليل ثم يرجع السير بالنهار أي يردده فكأنه يؤوبه فقيل له التأويب ومنه قول الشاعر
( يومان يوم مقامات وأندية
ويوم سير إلى الأعداء تأويب ) " البسيط "
ومنه قول ابن أبي مقبل
( لحقنا بحي أوبوا السير بعدما
دفعنا شعاع الشمس والطرف مجنح ) " الطويل "
وقال مروح " أوبي " سبحي بلغة الحبشة .
قال القاضي أبو محمد وهذا ضعيف غير معروف وقال وهب بن منبه المعنى نوحي معه والطير تسعدك على ذلك قال فكان داود إذا نادى بالنياحة والحنين أجابته الجبال وعكفت الطير عليه من فوقه قال فمن حينئذ سمع صدى الجبال وقرأ الحسن وقتادة وابن أبي إسحاق أوبي بضم الهمزة وسكون الواو أي أرجعي معه أي في السير أو في التسبيح وامر الجبال كما تؤمر الواحدة المؤنثة لأن

جمع ما لا يعقل كذلك يؤمر وكذلك يكنى عنه ويوصف ومنه المثل يا خيل الله اركبي ومنه " مآرب أخرى " [ طه : 18 ] وهذا كثير وقرأ الأعرج وعاصم بخلاف وجماعة من أهل المدينة والطير بالرفع عطفا على لفظ قوله " يا جبال " وقرأ نافع وابن كثير والحسن وابن أبي إسحاق وأبو جعفر والطير بالنصب فقيل ذلك عطف على " فضلا " وهو مذهب الكسائي وقال سيبويه هو على موضع قوله " يا جبال " لأن موضع المنادى المفرد نصب وقال أبو عمرو نصبها بإضمار فعل تقديره وسخرنا الطير " وألنا له الحديد " معناه جعلناه لينا وروى قتادة وغيره أن الحديد كان له كالشمع لا يحتاج في عمله إلى نار وقيل أعطاه قوة يثني بها الحديد وروي قتادة وغيره أن الحديد كان له كالشمع لا يحتاج في عمله إلى نار وقيل أعطاه قوة يثني بها الحديد وروي أنه لقي ملكا وداود يظنه إنسانا وداود متنكر خرج ليسأل الناس عن نفسه في خفاء فقال داود لذلك الشخص الذي تمثل فيه الملك ما قولك في هذا الملك داود فقال له الملك نعم العبد لولا خلة فيه قال داود وما هي قال يرتزق من بيت المال ولو أكل من عمل يديه لتمت فضائله فرجع فدعا الله تعالى في أن يعلمه صنعة ويسهلها عليه فعلمه تعالى صنعة لبوس وألان له الحديد فكان فيما روي يصنع ما بين يومه
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وليلته درعا تساوي ألف درهم حتى ادخر منها كثيرا وتوسعت معيشة منزله وكان ينفق ثلث المال في مصالح المسلمين وقوله تعالى " أن اعمل " قيل إن " أن " مفسرة لا موضع لها من الإعراب وقيل هي في موضع نصب بإسقاط حرف الجر والسابغات الدروع الكاسيات ذوات الفضول قال قتادة داود عليه السلام أو من صنعها ودرع الحديد مؤنث ودرع المرأة مذكر وقوله تعالى " وقدر في السرد " اختلف المتأولون في أي شيء هو التقدير من أشياء السرد إذ السرد هو اتباع الشيء بالشيء من جنسه قال الشماخ كما تابعت سرد العنان الخوارز ومنه سرد الحديث وقيل للدرع مسرودة لأنها توبعت فيها الحلق بالحلق ومنه قول الشاعر القرطبي
( وعليهما مسرودتان قضاهما
داود أوصنع السوابغ تبع ) " الكامل "

ومنه قول دريد بالفارسي المسرد فقال ابن زيد التقدير الذي أمر به هو في قدر الحلقة أي لا تعملها صغيرة فتضعف ولا تقوى الدرع على الدفاع ولا تعملها كبيرة فينال لا سبها من خلالها وقال ابن عباس التقدير الذي أمر به هو المسمار يريد ثقبه حين يشد نتيرها وذكر البخاري في مصنفه ذلك فقال المعنى لا تدق المسمار فيسلسل ويروى فيتسلسل ولا تغلظه فيقصم بالقاف وبالفاء أيضا رواية وروى قتادة أن الدروع كانت قبله صفائح فكانت ثقالا فلذلك أمر هو بالتقدير فيما يجمع بين الخفة والحصانة أي قدر ما ياخذ من هذين المعنيين بقسطه أي لا تقصد الحصانة فتثقل ولا الخفة وحدها فتزيل المنعة وقوله تعالى " واعملوا صالحا " لما كان الأمر لداود وآله حكى وإنك كانوا لم يجر لهم ذكر لدلالة المعنى عليهم ثم توعدهم تعالى بقوله " إني بما تعملون بصير " أي لا يخفى علي حسنه من قبيحه وبحسب ذلك يكون جزائي لكم .
قوله عز وجل في سورة سبأ من 12
قال الحسن عقر سليمان الخيل أسفا على ما فوتته من فضل وقت صلاة العصر فأبدله الله تعالى خيرا منها واسرع الريح تجري بامره وقرأ جمهور القراء الريح بالنصب على معنى
ولسليمان سخرنا الريح وقرأ عاصم في رواية أبي بكر والأعرج الريح بالرفع على تقديره تسخرت الريح أو على الابتداء والخبر في المجرور وذلك على حذف مضاف تقديره ولسليمان تسخير الريح وقرأ الحسن ولسليمان تسخير الرياح وكذلك جمع في كل القرآن وقوله تعالى " غدوها شهر ورواحها شهر " قال قتادة معناه أنها كانت تقطع به في الغدو إلى قرب الزوال مسيرة شهر وتقطع به في الرواح من بعد الزوال إلى الغروب مسيرة شهر فروي عن الحسن البصري أنه قال كان يخرج من الشام من مستقره تدمر التي بنتها له الجن بالصفاح والعمد فيقيل في اصطخر ويروح منها فيبيت في كابل من أرض خراسان ونحو هذا وكانت الأعصار تقل بساطه وتحمله بعد ذلك الرخاء وكان هذا البساط من خشب يحمل فيما روي أربعة آلاف فارس وما
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يشبهها من الرجال والعدد ويتسع بهم وروي أكثر من هذا بكثير ولكن عدم صحته مع بعد شبهه اوجب اختصاره

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الجيوش أربعة آلاف وما كان سليمان ليعدو الخير وقرأ ابن أبي عبلة غدوتها شهر وروحتها شهر وكان إذا أراد قوما لم يشعروا به حتى يظلمهم في جو السماء وقوله تعالى " وأسلنا له عين القطر " روي عن ابن عباس وقتادة أنه كانت تسيل له باليمن عين جارية من نحاس يصنع له منها جميع ما أحب و " القطر " النحاس وقالت فرقة " القطر " الفلز كله النحاس والحديد وما جرى مجراه كانت يسيل له منه عيون وقالت فرقة بل معنى " أسلنا له عين القطر " أذبنا له النحاس عن نحو ما كان الحديد يلين لداود قالوا وكانت الأعمال تتأتى منه لسليمان وهو بارد دون نار و " عين " على هذا التأويل بمعنى الذات وقالوا لم يلن النحاس ولا ذاب لأحد قبله وقوله " من يعمل " يحتمل أن " من " تكون في موضع نصب على الاتباع لما تقدم بإضمار فعل تقديره وسخرنا من الجن من يعمل ويحتمل أن تكون في موضع رفع على الابتداء والخبر في المجرور و " يزغ " معناه يمل أي ينحرف عاصيا وقال " عن أمرنا " يقل عن إرادتنا لأنه لا يقع في العالم شيء يخالف الإرادة ويقع ما يخالف الأمر قال الضحاك وفي مصحف عبد الله ومن يزغ عن امرنا بغير " منهم " وقوله تعالى " من عذاب السعير " قيل عذاب الآخرة وقيل بل كان قد وكل بهم ملك وبيده سوط من نار السعير فمن عصى ضربه فأحرقه به
قوله عز وجل في سورة سبأ من 13
المحاريب الأبنية العالية الشريفة قال قتادة القصور والمساجد وقال ابن زيد المساكن والمحراب أشرف موضع في البيت والمحراب موضع العبادة أشرف ما يكون منه وغلب عرف الاستعمال في موضع وقوف الإمام لشرفه ومن هذه اللفظة قول عدي بن زيد
( كدمى العاج في المحاريب أو كالبيض
في الروض زهره مستنير ) " الخفيف "
والتماثيل قيل كانت من زجاج ونحاس تماثيل أشياء
ليست بحيوان وقال الضحاك كانت تماثيل حيوان وكان هذا من الجائز في ذلك الشرع
قال القاضي أبو محمد ونسخ بشرع محمد صلى الله عليه وسلم وقال قوم حرم التصوير لأن الصور كانت تعبد وحكى مكي في الهداية أن فرقة كانت تجوز التصوير وتحتج بهذه الآية وذلك خطأ وما احفظ من أئمة العلم من يجوزه والجوابي جمع جابية وهي البركة التي يجبى إليها الماء الذي يجمع قال الراجز
( فصحبت جابية صهارجا
كأنه جلد السماء خارجا ) " الرجز "
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وقال مجاهد الجوابي جمع جوبة وهي الحفرة العظيمة في الأرض .
قال الفقيه الإمام القاضي ومنه قول الأعشى
( نفى الذم عن آل المحلق جفنة
كجابية الشيخ العراقي تفهق ) " الطويل "

وأنشده الطبري تروح على آل المحلق ويروى السيح بالسين غير نقط وبالحاء غير نقط أيضا وهو الماء الجاري على وجه الأرض ويروى بالشين والخاء منقوطين فيقال أراد كسرى ويقال أراد شيخا من فلاحي سواد العراق غير معين وذلك أنه لضعفه يدخر الماء في جابيته فهي تفهق أبدا فشبهت الجفنة بها لعظمها قال مجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد الجوابي الحياض وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي كالجواب بغير ياء في الوصل والوقف وقرأ أبو عمرو وعيسى بغير ياء في الوقف وياء في الوصل وقرأ ابن كثير بياء فيهما ووجه حذف الياء التخفيف والإيجاز وهذا كحذفهم ذلك من القاض والغاز والهاد وأيضا فلما كانت الألف واللام تعاقب التنوين وكانت الياء تحذف مع التنوين وجب أن تحذف مع ما عاقبه كما يعملون للشيء أبدا عمل نقيضه و " راسيات " معناه ثابتات لكبرها ليست مما ينقل ولا يحمل ولا يستطيع على عمله إلا الجن وبالثبوت فسرها الناس ثم أمروا مع هذه النعم بأن يعملوا بالطاعات وقوله تعالى " شكرا " يحتمل أن يكون نصبه على الحال أي اعملوا بالطاعات في حال شكر منكم لله على هذه النعم ويحتمل أن يكون نصبه على جهة المفعول أي اعملوا عملا هو الشكر كأن الصلاة والصيام والعبادات كلها هي نفسها الشكر إذ سدت مسده وفي الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فتلا هذه الآية ثم قال ثلاث من أوتيهن فقد أوتي العمل شكرا العدل في الغضب والرضى والقصد في الفقر والغنى وخشية الله في السر والعلانية وروي أن داود عليه السلام قال يا رب كيف أطيق شكرك على نعمك إلهامي وقدرتي على شكرك نعمة لك فقال يا داود الآن عرفتني حق معرفتي وقال ثابت روي أن مصلى داود لم يخل قط من قائم يصلي ليلا ونهارا
كانوا آيتناوبونه دائما وكان سليمان عليه السلام فيما روي يأكل خبز الشعير وطعم أهله الخشكار ويطعم المساكين الدرمك وروي أنه ما شبع قط فقيل له في ذلك فقال أخاف أن أنسى الجياع وقوله تعالى " وقليل من عبادي الشكور " يحتمل أن تكون مخاطبة لآل داود ويحتمل أن تكون مخاطبة لآل محمد صلى الله عليه وسلم وعلى كل وجه ففيها تنبيه وتحريض وسمع عمر بن الخطاب رجلا يقول اللهم اجعلني من القليل فقال له عمر ما هذا الدعاء فقال الرجل أردت قوله عز وجل " وقليل من عبادي الشكور " فقال عمر رحمه الله كل الناس أعلم من عمر
قال الفقيه الإمام القاضي وقد قال تعالى " وقليل ما هم " [ ص : 24 ] والقلة أيضا بمعنى الخمول منحة من الله تعالى فلهذا الدعاء محاسن .
قوله عز وجل في سورة سبأ من 14
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الضمير في " عليه " عائد على سليمان و " قضينا " بمعنى أنفذنا وأخرجناه إلى حيز الوجود وإلا فالقضاء الآخر به متقدم في الأزل وروي عن ابن عباس وابن مسعود في قصص هذه الآية أن سلميان عليه السلام كان يتعبد في بيت المقدس وكان ينبت في محرابه كل سنة شجرة فكان يسألها عن منافعها ومضارها وسائر شأنها فتخبره فيأمر بها فتقلع فتصرف في منافعها وتغرس لتتناسل فلما كان عند موته خرجت شجرة فقال لها ما أنت فقالت أنا الخروب خرجت لخراب ملكك هذا فقال سليمان عليه السلام ما كان الله ليخربه وأنا حي ولكنه لا شك حضور أجلي فاستعد عليه السلام وغرسها وصنع منها عصا لنفسه وجد في عبادته وجاءه بعد ذلك ملك الموت فأخبره أنه قد أمر بقبض روحه وأنه لم يبق له إلا مدة يسيرة فروي أنه أمر الجن حينئذ فصنعت له قبة من رخام تشف وجعل فيها يتعبد ولم يجعل لها بابا وتوكأ على عصاه على موضع يتماسك معه وإن مات ثم توفي صلى الله عليه وسلم على تلك الحالة وروي أنه استعد في تلك القبة بزاد سنة وكان الجن يتوهمون أنه يتغذى بالليل وكانوا لا يقربون من القبة ولا يدخلون من كوة كانت في أعاليها ومن رام ذلك منهم احترق قبل الوصول إليها هذا في المدة التي كان سليمان عليه السلام حيا في القبة فلما مات بقيت تلك الهيبة على الجن وروي أن القبة كان لها باب وأن سليمان أوصى بعض أهله بكتمان موته على الجن والإنس وان يترك على حاله تلك سنة وكان غرضه في هذه السنة أن تعمل الجن عملا كان قد بدىء في زمن داود قدر أنه بقي منه عمل سنة فأحب الفراغ منه فلما مضى لموته سنة خر عن عصاه والعصا قد أكلته الأرض وهي الدودة التي تأكل العود فرأت الجن انحداره فتوهمت موته فجاء جسور منهم فقرب فلم يحترق ثم خطر فعاد ثم قرب أكثر ثم قرب حتى دخل من بعض تلك الكوى فوجد سليمان ميتا فأخبر بموته فنظر ذلك الأكل فقدر أنه منذ سنة وقال بعض الناس جعلت الأرضة فأكلت يوما وليلة ثم قيس ذلك
بأكلها في العصا فعلم أنها أكلتها منذ سنة فهكذا كانت دلالة " دابة الأرض " على موته وللمفسرين في هذه القصص إكثار عمدته ما ذكرته وقال كثير من المفسرين " دابة الأرض " هي سوسة العود وهي الأرضة وقرأ ابن عباس والعباس بن المفضل الأرض بفتح الراء جمع أرضة فهذا يقوي ذلك التأويل وقالت فرقة " دابة الأرض " حيوان من الأرض شأنه أن يأكل العود وذلك موجود وليس السوسة من دواب الأرض وقالت فرقة منها أبو حاتم اللغوي " الأرض " هنا مصدر أرضت الأثواب والخشبة إذا أكلتها الأرضة فكأنه قال ادبة الأكل الذي هو بتلك الصورة على جهة التسوس وفي مصحف عبد الله الأرض أكلت منسأته والمنسأة العصا ومنه قول الشاعر
( إذا دببت على المنساة من هرم

فقد تباعد عنك اللهو والغزل ) " البسيط "
وقرأ جماعة من القراء منساته بغير همز منها أبو عمرو ونافع قال أبو عمرو لا أعرف لها اشتقاقا فأنا لا أهمزها لأنها إن كانت مما يهمز فقد يجوز لي ترك الهمز فيما يهمز وإن كانت مما لا يهمز فقد احتطت لأنه لا يجوز لي همز ما لا يهمز وقال غيره أصلها الهمز وهي المنسأة مفتوحة من نسأت الإبل والغنم والناقة إذا سقتها ومنه قول طرفة
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( أمون كعيدان الاران نسأتها
على لاحب كأنه ظهر برجد ) " الطويل "
ويروى وعنس كألواح وخففت همزتها جملة وكان القياس أن تخفف بين بين وقرأ باقي السبعة منسأته على الأصل بالهمز وقرأ حمزة منساته بفتح الميم وبغير همز وقرأت فرقة مسنأته بهمزة ساكنة وهذا لا وجه له إلا التخفيف في تسكين المتحرك لغير علة كما قال امرؤ القيس
( فاليوم أشرب غير مستحقب
إثما من الله ولا واغل ) " السريع "
وقرأت فرقة من ساته بفصل من وكسر التاء وهذه تنحو إلى سية القوس لأنه يقال سية وساة فكأنه قال من ساته ثم سكن الهمزة ومعناها من طرف عصاه أنزل العصا منزلة القوس وقال بعض الناس إن سليمان عليه السلام لم يمت إلا في سفر مضطجعا ولكنه كان في بيت مبني عليه وأكلت الأرضية عتبة الباب حتى خر البيت فعلم موته
قال الفقيه الإمام القاضي وهذا ضعيف وقرأ الجمهور تبينت الجن بإسناد الفعل إليها أي بان أمرها كانه قال افتضحت الجن أي للإنس هذا تأويل ويحتمل أن يكون قوله " تبينت الجن " بمعنى علمت الجن وتحققت ويريد " الجن " جمهورهم والفعلة منهم والخدمة ويريد بالضميرفي " كانوا " رؤساءهم وكبارهم لأنهم هم الذين يدعون علم الغيب لأتباعهم من الجن والإنس ويوهمونهم ذلك قاله قتادة فيتيقن الأتباع أن الرؤساء " لو كانوا " عالمين الغيب " ما لبثوا " و " أن " على التأويل الأول بدل من " الجن " وعلى التأويل الثاني مفعوله محضة وقرأ يعقوب تبينت الجن على بناء الفعل للمفعول أي تبينتها الناس و " أن " على هذه القراءة بدل ويجوز أن تكون في موضع نصب بإسقاط حرف الجر أي بأن على هذه القراءة وعلى التأويل الأول من القراءة الأولى .
قال الفقيه الإمام القاضي مذهب سيبويه أن " أن " في هذه الآية لا موضع لها من الإعراب وإنما هي مؤذنة بجواب ما تنزل منزلة القسم من الفعل الذي معناه التحقق واليقين لأن هذه الأفعال التي تبينت وتحققت وعلمت وتيقنت ونحوها تحل محل

القسم في قولك علمت أن لو قام زيد ما قام عمرو فكأنك قلت والله لو قام زيد ما قام عمرو فقوله " ما لبثوا " على هذا القول جواب ما تنزل منزلة القسم لا جواب " لو " وعلى الأقوال الأول جواب " لو " وفي كتاب النحاس إشارة إلى أنه يقرأ تبينت الجن أي تبينت الإنس الجن و " العذاب المهين " هو العمل في تلك السخرة والمعنى أن الجن لو كانت تعلم الغيب لما خفي عليها موت سليمان وقد ظهر أنه خفي عليها بدوامها في الخدمة الصعبة وهو ميت ف " المهين " المذل من الهوان قال الطبري وفي بعض القراءات فلما خر تبينت الإنس أن الجن لو كانوا وحكاها أبو الفتح عن ابن عباس والضحاك وعلي بن الحسين وذكر أبو حاتم أنها كذلك في مصحف ابن مسعود
قال القاضي أبو محمد وكثر المفسرون في قصص هذه الآية بما لا صحة له ولا تقتضيه ألفاظ القرآن وفي معانيه بعد فاختصرته لذلك
413
قوله عز وجل في سورة سبأ من 15 - 17
هذا مثل لقريش بقوم أنعم الله عليهم وأرسل إليهم الرسل فكفروا وعصوا فانتقم الله منهم أي فأنتم أيها القوم مثلهم و " سبأ " هنا أراد به القبيل واختلف لم سمي القبيل بذلك فقالت فرقة هو اسم لامرأة كانت أما للقبيل وقال الحسن بن ابي الحسن في كتاب الرماني هو اسم موضع فسمي القبيل به وقال الجمهور هو اسم رجل هو أبو القبيل كله قيل هو ابن يشجب بن يعرب وروي في هذا القول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله فروة بن مسيك عن " سبأ " فقال هو اسم رجل منه تناسلت قبائل اليمن
وقرأ نافع وعاصم وأبو جعفر وشيبة والأعرج لسبإ بهمزة منونة مكسورة على معنى الحي وقرأ أبو عمرو والحسن لسبإ بهمزة مفتوحة غير مصروف على معنى القبيلة وقرأ جمهور القراء في مساكنهم لأن كل أحد له مسكن وقرأ الكسائي وحده في مسكنهم بكسر الكاف أي في موضع سكناهم وهي قراءة الأعمش وعلقمة قال أبو علي والفتح حسن أيضا لكن هذا كما قالوا مسجد وإن كان سيبويه يرى هذا اسم البيت وليس موضع السجود قال هي لغة الناس اليوم والفتح هي لغة الحجاز وهي اليوم قليلة وقرأ حمزة وحفص مسكنهم بفتح الكاف على المصدر وهو اسم جنس يراد به الجمع وهي قراءة إبراهيم النخعي وهذا الإفراد هو كما قال الشاعر
( كلوا في بعض بطنكم تعفوا
) " الوافر "
وكما قال الآخر
( قد عض أعناقهم جلد الجواميس
) " البسيط "

و " آية " معناها عبرة وعلامة على فضل الله وقدرته و ( جنتان ) ابتداء وخبره في قوله عن " يمين وشمال " أو خبر ابتداء تقديره هي جنتان وهي جملة بمعنى هذه حالهم والبدل من " آية " ضعيف وقد قاله مكي وغيره وقرأ ابن أبي عبلة آية جنتين بالنصب وروي أنه كان في ناحية اليمن واد عظيم بين جبلين وكانت جنتا الوادي منبت فواكه وزروع وكان قد بني في رأس الوادي عند أول الجبلين جسر عظيم من حجارة من الجبل إلى الجبل فارتدع الماء فيه وصار بحيرة
عظيمة واخذ الماء من جنبتيها فمشى مرتفعا يسقي جنات جنتي الوادي قيل بنته بلقيس وقيل بناه حمير أبو القبائل اليمينة كلها وكانوا بهذه الحال في أرغد نعم وكانت لهم بعد ذلك قرى ظاهرة متصلة من اليمن إلى الشام وكانوا أرباب تلك البلاد في ذلك الزمان وقوله " كلوا " فيه حذف كأنه قال قيل لهم كلوا و ( طيبة ) معناه كريمة التربة حسنة الهواء رغدة
414
من النعم سليمة من الهوام والمضار هذه عبارات المفسرين وكان ذلك الوادي فيما روي عن عبد الرحمن بن عوف لا يدخله برغوث ولا قملة ولا بعوضة ولا عقرب ولا شيء من الحيوان الضار وإذا جاء به أحد من سفر سقط عند أول الوادي وروي أن الماشي بمكتل فوق رأسه بين أشجاره يمتلي مكتله دون أن يمد يدا وروي أن هذه المقالة من الأمر بالأكل والشرب والتوقيف على طيب البلدة وغفران الرب مع الإيمان به هو من قيل الأنبياء لهم وقرأ رؤيس عن يعقوب بلدة طيبة وربا غفورا بالنصب في الكل وبعث إليهم فيما روي ثلاثا عشر نبيا فكفروا بهم وأعرضوا فبعث الله تعالى على ذلك السد جردا أعمى توالد فيه وخرقه شيئا بعد شيء وأرسل سيلا في ذلك الوادي فيحتمل ذلك السد فيروى أنه كان من العظم وكثرة الماء بحيث ملأ ما بين الجبلين وحمل الجنات وكثيرا من الناس ممن لم يمكنه الفرار ويروى أنه لما خرق السد كان ذلك سبب يبس الجنات فهلكت بهذا الوجه وروي أنه صرف الماء من موضعه الذي كان فيه أولا فتعطل سقي الجنات واختلف الناس في لفظة " العرم " فقال المغيرة بن حكيم وأبو ميسرة " العرم " في لغة اليمن جمع عرمة وهو كل ما بني أو سنم ليمسك الماء ويقال ذلك بلغة أهل الحجاز المسناة
قال الفقيه الإمام القاضي كأنها الجسور والسداد ونحوها ومن هذا المعنى قول الأعشى
( وفي ذلك للمتأسي أسوة ومآرب
عفا عليها العرم )
( رخام بناه لهم حمير
إذا جاءه موارة لم يرم )
ومنه قول الآخر
( ومن سبأ الحاضرين مأرب إذ
يبنون من دون سيله العرما )
وقال ابن عباس وقتادة والضحاك " العرم " اسم وادي ذلك الماء بعينه الذي كان السد بني له وقال ابن عباس أيضا إن سيل ذلك الوادي أبدا كان يصل إلى مكة وينتفع به وقال ابن عباس أيضا " العرم " الشديد

قال الفقيه الإمام القاضي فكأنه صفة للسيل من العرامة والإضافة إلى الصفة مبالغة وهي كثيرة في كلام العرب وقالت فرقة " العرم " اسم الجرذ
قال الفقيه الإمام القاضي وهذا ضعيف وقيل " العرم " اسم المطر الشديد الذي كان عنه ذلك السيل وقوله " وبدلناهم بجنتيهم جنتين " قول فيه تجوز واستعارة وذلك أن البدل من الخمط والأثل لم يكن جنات لكن هذا كما تقول لمن جرد ثوبا جيدا وضرب ظهره هذا الضرب ثوب صالح لك ونحو هذا وقوله " ذواتي " تثنية ذات والخمط شجر الأراك قاله ابن عباس وغيره وقيل الخمط كل شجر له شوك وثمرته كريهة الطعم بمرارة أو حمضة أو نحوه ومنه تخمط اللبن إذا تغير طعمه والأثل ضرب من الطرفاء هذا هو الصحيح وكذا قال أبو حنيفة في كتاب النبات قال الطبري وقيل هو شجر شبيه بالطرفاء وقيل إنه السمر والسدر معروف وهو له نبق شبه العناب لكنه في الطعم دونه بكثير وللخمط ثمر غث هو البريد وللأثل ثم قليل الغناء غير حسن الطعم وقرأ ابن كثير ونافع أكل بضم الهمزة وسكون
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الكاف وقرأ الباقون بضم الهمزة وضم الكاف وروي أيضا عن أبي عمرو سكون الكاف وهما بمعنى الجنى والثمر ومنه قوله تعالى " تؤتي أكلها كل حين " [ إبراهيم : 25 ] أي جناها وقرأ جمهور القراء بتنوين أكل وصفته بخمط وما بعده قال أبو علي البدل هذا لا يحسن لأن الخمط ليس بالأكل والأكل ليس بالخمط نفسه والصفة أيضا كذلك لأن الخمط اسم لا صفة وأحسن ما فيه عطف البيان كأنه بين أن الأكل هذه الشجرة ومنها ويحسن قراءة الجمهور أن هذا الاسم قد جاء بمجيء الصفات في قول الهذلي
( عقار كماء الني ليس بخمطة
ولا خلة يكوي الشروب شبابها ) " الطويل "
وقرأ أبو عمرو بإضافة أكل إلى خمط وبضم كاف أكل خمط ورجح أبو علي قراءة الإضافة وقوله " ذلك " إشارة إلى ما أجراه عليهم وقوله " وهل يجازي " أي يناقش ويقارض بمثل فعل قدرا بقدر لأن جزاء المؤمنين إنما هو بتفضيل وتضعيف وأما الذي لا يزاد ولا ينقص فهو " الكفور " قاله الحسن بن أبي الحسن وقال طاوس هي المناقشة وكذلك إن كان المؤمن ذا ذنوب فقد يغفر له ولا يجازى والكافر يجازي ولا بد وقد قال عليه السلام من نوقش الحساب عذب وقرأ جمهور القراء يجازى بالياء وفتح الزاي وقرأ حمزة والكسائي نجازي بالنون وكسر الزاي الكفور بالنصب وقرأ مسلم بن جندب وهل يجزي وحكى عنه أبو عمرو الداني أنه قرأ وهل يجزي بضم الياء وكسر الزاي قال الزجاج يقال جزيت في الخير وجازيت في الشر
قال الفقيه الإمام القاضي فترجح هذه قراءة الجمهور
قوله عز وجل في سورة سبأ من18 - 19

هذه الآية وما بعدها وصف حالهم قبل مجيء السيل وهي أن الله تعالى مع ما كان منحهم من الجنتين والنعمة الخاصة بهم كان قد أصلح لهم البلاد المتصلة بهم وعمرها وجعلهم أربابها وقدر فيها السير بأن قرب القرى بعضها من بعض حتى كان المسافر من مأرب إلى الشام يبيت في قرية ويقيل في قرية أخرى فلا يحتاج إلى حمل زاد و " القرى " المدن ويقال للمجتمع الصغير
قرية أيضا وكلها من قريت أي جمعت والقرى التي بورك فيها هي بلاد الشام بإجماع من المفسرين والقرى الظاهرة هي التي بين الشام ومأرب وهي الصغار التي هي البوادي قال ابن عباس هي قرى عربية بين المدينة والشام وقاله الضحاك واختلف في معنى " ظاهرة " فقالت فرقة معناه مستعلية مرتفعة في الآكام والظراب وهي أشرف القرى
416
وقالت فرقة معناه يظهر بعضها من بعض فهي أبدا في قبضة المسافر لا يخلو من رؤية شيء منها فهي ظاهرة بهذا الوجه
قال الفقيه الإمام القاضي والذي يظهر إلي أن معنى " ظاهرة " خارجة عن المدن فهي عبارة عن القرى الصغار التي هي في ظواهر المدن فإنما فصل بهذه الصفة بين القرى الصغار وبين القرى المطلقة التي هي المدن وظواهر المدن ما خرج عنها في الفيافي والفحوص ومنه قولهم نزلنا بظاهر فلانة أي خارجا عنها وقوله " ظاهرة " نظير تسمية الناس إياها البادية والضاحية ومنه قول الشاعر
( فلو شهدتني من قريش عصابة
قريش البطاح لا قريش الظواهر ) " الطويل "

يعني الخارجين عن بطحاء مكة وفي حديث الاستسقاء وجاء أهل الضواحي يشكون الغرق وقوله تعالى " وقدرنا فيها السير " هو ما ذكرناه من أن المسافر فيها كان يبيت في قرية ويقيل في أخرى على أي طريق سلك لا يعوزه ذلك وقوله تعالى " سيروا " معناه قلنا لهم و ( آمنين ) معناه من الخوف من الناس المفسدين و " آمنين " من الجوع والعطش وآفات المسافر ثم حكى عنهم مقالة قالوها على جهة البطر والأشر وهي طلب البعد بين الأسفار والإخبار بأنها بعيدة على القراءات الأخر وذلك أن نافعا وعاصما وحمزة والكسائي قرؤوا باعد بين أسفارنا بكسر العين على معنى الطلب وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والحسن ومجاهد بعد بين أسفارنا بشد العين وكسرها على معنى الطلب أيضا فهاتان قراءتان معناهما الأشر بأنهم ملوا النعمة بالقرب وطلبوا استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير وفي كتاب الرماني أنهم قالوا لو كان جني ثمارنا أبعد لكان أشهى وأكثر قيمة وقرأ ابن السميفع وسفيان بن حسين وسعيد بن أبي الحسن أخو الحسن وابن الحنفية ربنا بالنصب بعد بين أسفارنا بفتح الباء وضم العين ونصب بين أيضا وقرأ سعيد بن أبي الحسن من هذه الفرقة بين بالرفع وإضافته إلى الأسفار وقرأ ابن عباس وأبو رجاء والحسن البصري وابن الحنفية أيضا ربنا بالرفع باعد
بفتح العين والدال وقرأ ابن عباس وابن الحنفية أيضا وعمرو بن فائد ويحيىبن يعمر ربنا بالرفع بعد بفتح العين وشدها وفتح الدال فهذه القراءة معناها الأشر بأنهم استبعدوا القريب ورأوا أن ذلك غير مقنع لهم حتى كأنهم أرادوها متصلة بالدور وفي هذا تعسف وتسحب على أقدار الله تعالى وإرادته وقلة شكر على نعمته بل هي مقابلة النعمة بالتشكي والاستضرار وفي هذا المعنى ونحوه مما اقترن بكفرهم ظلموا أنفسهم فغرقهم الله تعالى وخرب بلادهم وجعلهم أحاديث ومنه المثل السائر تفرقوا أيادي سبإ وأيدي سبإ ويقال المثل بالوجهين وهذا هو تمزيقهم " كل ممزق " وروي أن رسول الله قال إن سبأ أبو عشرة قبائل فلما جاء السيل على مأرب وهو اسم نبدهم تيامن منها ستة قبائل أي إذ تبددت في بلاد اليمن وتشاءمت منها أربعة فالمتيامنة كندة والأزد وأشعر ومذحج وأنمار الذي منها بجيلة وخثعم وطائفة قيل لها حمير بقي عليها اسم الأب الأول والتي تشاءمت لخم وجذام وغسان وخزاعة نزلت تهامة ومن هذه المتشائمة أولاد قتيلة وهم الأوس والخزرج ومنها عاملة وغير ذلك ثم أخبر تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم وامته على جهة التنبيه بأن هذه القصص فيها آيات وعبر لكل مؤمن على الكمال ومن اتصف بالصبر والشكر فهو المؤمن الذي لا تنقصه خلة جميلة بوجه
417
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قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر ولقد صدق بتخفيف الدال إبليس رفعا ظنه بالنصب على المصدر وقيل على الظرفية أي في ظنه وقيل على المفعول على معنى أنه لما ظن عمل عملا يصدق به ذلك الظن فكأنه إنما أراد أن يصدق ظنه وهذا من قولك أخطأت ظني وأصبت ظني وقرأ عاصم وحمزة والكسائي صدق بتشديد الدال ف الظن على هذا مفعول ب صدق وهي قراءة ابن عباس وقتادة وطلحة وعاصم والأعمش وقرأ الزهري وأبو الهجاج ظنه بالرفع وبلال بن أبي بردة صدق بتخفيف الدال إبليس بالنصب ظنه بالرفع وقرأت فرقة صدق بالتخفيف إبليس بالرفع على البدل وهو بدل الاشتمال ومعنى الآية أن ما قال إبليس من أنه سيفتن بني آدم ويغويهم وما قال من أن الله لا يجد أكثرهم شاكرين وغير ذلك كان ظنا منه فصدق فيهم واخبر الله تعالى عنهم أنهم اتبعوه وهو اتباع في كفر لأنه في قصة قوم كفار وقوله " ممن هو منها في شك " يدل على ذلك و " من " في قوله " من المؤمنين " لبيان الجنس لا للتبعيض لأن التبعيض يقتضي أن فريقا من المؤمنين اتبعوا إبليس والسلطان الحجة وقد يكون الاستعلاء والاستقدار إذ اللفظ من التسلط وقال الحسن بن أبي الحسن والله ما كان له سيف ولا سوط ولكنه استمالهم فمالوا بتزيينه وقوله تعالى " إلا لنعلم " أي لنعلمه موجودا لأن العلم به متقدم أزلا وقرأت فرقة إلا ليعلم بالياء على ما لم يسم فاعله وقوله تعالى " قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله " الآية آية تعجيز وإقامة حجة ويروى أن ذلك نزل عند الجوع الذي أصاب قريشا والجمهور على قل ادعوا بضم اللام وروى عباس عن أبي عمرو قل ادعوا بكسر اللام وقوله " الذين " يريد الملائكة والأصنام وذلك أن قريشا والعرب كان منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يقول نعبدها لتشفع لنا ونحو هذا فنزلت هذه الآية معجزة لكل منهم ثم جاء بصفة هؤلاء الذين يدعونهم آلهة من أنهم " لا يملكون " ملك الاختراع " مثقال ذرة
" في السماء " ولا في الأرض " وأنهم لا شرك لهم فيهما وهذان فيهما نوعا الملك إما استبدادا وإما مشاركة فنفى عنهم جميع ذلك ونفى أن يكون منهم لله تعالى معين في شيء من قدرته والظهير المعين ثم تقرر في الآية بعد أن الذين يظنون أنهم يشفعون لهم لا تصح منهم شفاعة لهم إذ هؤلاء كفرة ولا يأذن الله تعالى في الشفاعة في كافر .
قوله عز وجل في سورة سبأ من 23
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المعنى أن كل من دعوتم إلها من دون الله لا يملكون مثقال ذرة ولا تنفع شفاعتهم إلا بإذن فيمن آمن فكأنه قال ولا هم شفعاء على الحد الذي ظننتم أنتم واختلف المتأولون في قوله تعالى " إلا لمن أذن له " فقالت فرقة معناه " لمن أذن له " أن يشفع فيه وقالت فرقة معناه " لمن أذن له " أن يشفع هو

قال القاضي أبو محمد واللفظ يعمهما لأن الإذن إذا انفرد للشافع فلا شك أن المشفوع فيه معين له وإذا انفرد للمشفوع فيه فالشافع لا محالة عالم معين لذلك وانظر أن اللام الأولى تشير إلى المشفوع فيه من قوله " لمن " تقول شفعت لفلان وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي أذن بضم وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر أذن بفتحها والضمير في " قلوبهم " عائد على الملائكة الذين دعوهم آلهة ففي الكلام حذف يدل عليه الظاهر فكأنه قال ولا هم شفعاء كما تحسبون أنتم بل هم عبدة مستسلمون أبدا حتى إذا فزع عن قلوبهم
قال الفقيه الإمام القاضي وتظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية أعني قوله " حتى إذا فزع عن قلوبهم " إنما هي الملائكة إذا سمعت الوحي إلى جبريل وبالأمر يأمر به سمعت كجر سلسلة الحديد على صفوان فتفزع عند ذلك تعظيما وهيبة وقيل خوف أن تقوم الساعة فإذا فزع ذلك " فزع عن قلوبهم " أي أطير الفزع عنها وكشف فيقول بعضهم لبعض ولجبريل " ماذا قال ربكم " فيقول المسؤولون قال " الحق هو العلي الكبير " وبهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر الآيات تتسق هذه الآية على الأولى ومن لم يشعر إن الملائكة مشار إليهم من أول قوله " الذين زعمتم " [ سبأ : 22 ] لم تتصل لهم هذه الآية بما قبلها فلذلك اضطرب المفسرون في تفسيرها حتى قال بعضهم في الكفار بعد حلول الموت " فزع عن قلوبهم " بفقد الحياة فرأوا الحقيقة وزال فزعهم من شبه ما يقال لهم في حياتهم فيقال لهم حينئذ " ماذا قال ربكم " فيقولون قال " الحق " يقرون حين لا ينفعهم الإقرار وقالت فرقة
الآية في جميع العالم وقوله " حتى إذا " يريد في القيامة
قال الفقيه الإمام القاضي والتأويل الأول في الملائكة هو الصحيح وهو الذي تظاهرت به الإحاديث وهذان بعيدان وقرأ جمهور القراء فزع بضم الفاء ومعناه أطير الفزع عنهم وهذه الأفعال جاءت مخالفة لسائر الأفعال لأن فعل أصلها الإدخال في الشيء كعلمت ونحوها وقولك فزعت زيدا معناه أزلت الفزع عنه وكذلك جزعته معناه أزلت الجزع عنه ومنه الحديث فدخل ابن عباس على عمر بجزعة ومنه مرضت فلانا أي أزلت عنه المرض
قال الفقيه الإمام القاضي وانظر أن مطاوع هذه الأفعال يلحق بتحنث وتحرج وتفكه وتأثم وتخوف وقرأ ابن عامر فزع بفتح الفاء وشد الزاي وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس وطلحة وأبي المتوكل الناجي واليماني وقرأ الحسن البصري بخلاف فزع بضم الفاء وكسر الزاي وتخفيفها كأنه بمعنى أقلع ومن قال بأنها في العالم أجمعه قال معنى هذه القراءة فزع الشيطان عن قلوبهم أي بادر وقرأ أيوب عن الحسن أيضا
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فرغ بالفاء المضمومة والراء المشددة غير منقوطة والغين المنقوطة من التفريغ قال أبو حاتم رواها عن الحسن نحو من عشرة أنفس وهي قراءة أبي مجلز
وقرأ مطر الوراق عن الحسن فزع على بناء الفعل للفاعل وهي قراءة مجاهد والحسن أيضا فرغ بالراء غير منقوطة مخففة من الفراغ قال أبو حاتم وما أظن الثقات رووها عن الحسن على وجوه إلا لصعوبة المعنى عليه فاختلفت ألفاظ فيه قرأ عيسى بن عمر حتى إذا افرنقع وهي قراءة ابن مسعود ومعنى هذا كله وقع فراغها من الفزع والخوف ومن قرأ شيئا من هذا على بناء الفعل للمفعول فقوله عز وجل " عن قلوبهم " في موضع رفع ومن قرأ على بناء الفعل للفاعل فقوله " عن قلوبهم " في موضع نصب وافرنقع معناه تفرق وقوله " ماذا " يجوز أن تكون ما في موضع نصب ب " قال " ويصح أن تكون في موضع رفع بمعنى أي شيء قال والنصب في قوله " الحق " على نحوه في قوله " ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا " [ النحل : 30 ] لأنهم حققوا أن ثم ما أنزل وحققوا هنا أن ثم ما قيل وقولهم " وهو العلي الكبير " تمجيد وتحميد
قوله عز وجل في سورة سبأ من 24 - 27
أمر الله تعالى نبيه على جهة الاحتجاج وإقامة الدليل على أن الرزاق لهم من السماوات والأرض من هو ثم أمره أن يقتضب الاحتجاج بأن يأتي جواب السؤال إذ هم في بهتة ووجمة من السؤال وإذ لا جواب لهم ولا لمفطور إلا بأن يقول هو الله وهذه السبيل في كل سؤال جوابه في غاية الوضوح لأن المحتج يريد أن يقتضب ويتجاوز إلى حجة أخرى يوردها ونظائر هذا في القرآن كثير وقوله تعالى " وإنا أو إياكم " تلطف في الدعوة والمحاورة والمعنى كما تقول لمن خالفك في مسألة أحدنا يخطىء أي تثبت وتنبه والمفهوم من كلامك أن مخالفك هو المخطىء وكذلك هذا معناه " لعلى هدى أو في ضلال مبين " فلينتبه والمقصد أن الضلال في حيز المخاطبين وحذف أحد الخبرين لدلالة الباقي عليه وقال أبو عبيدة " أو " في الآية بمعنى واو النسق
والتقدير وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين وهما خبران غير مبتدأين
قال الفقيه الإمام القاضي وهذا القول غير متجه واللفظ لا يساعده وإن كان المعنى على كل قول يقتضي أن الهدى في حيز المؤمنين والضلال في حيز الكافرين وقوله تعالى " قل لا تسألون عما أجرمنا " الآية مهادنة ومتاركة منسوخة بآية السيف وقوله عز وجل " قل يجمع بيننا " الآية إخبار بالبعث من
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القبور وقوله " يفتح " معناه يحكم والفتاح القاضي وهي مشهورة في لغة اليمن وهذا كله منسوخ بآية السيف وقوله تعالى " قل أروني " يحتمل أن تكون رؤية قلب فيكون قوله " شركاء " مفعولا ثالثا وهذا هو الصحيح أي أروني بالحجة والدليل كيف وجه الشركة وقالت فرقة هي رؤية بصر و " شركاء " حال من الضمير المفعول ب " ألحقتم " العائد على " الذين "
قال الفقيه الإمام القاضي وهذا ضعيف لأن استدعاء رؤية العين في هذا لا غناء له وقوله " كلا " رد لما تقرر من مذهبهم في الإشراك بالله تعالى ووصف نفسه عز وجل باللائق به من العزة والحكمة
قوله عز وجل في سورة سبأ من 28 - 30
هذا إعلام من الله تعالى بأنه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع العالم والكافة الجمع الأكمل من الناس و " كافة " نصب على الحال وقدمها للاهتمام وهذه إحدى الخصال التي خص بها محمد صلى الله عليه وسلم من بين الأنبياء التي حصرها في قوله أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر واحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأوتيت جوامع الكلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وبعث كل نبي إلى خاص من الناس وبعثت إلى الأسود والأحمر وفي هذه الخصال زيادة في كتاب مسلم وقوله تعالى " ولكن أكثر الناس لا يعلمون " يريد بها العموم في الكفرة والمؤمنون هم الأقل ثم حكى عنهم مقالتهم في الهزء بأمر البعث واستعجالهم على معنى التكذيب بقولهم " متى هذا الوعد " فأمر الله تعالى نبيه أن يخبرهم عن " ميعاد " هو يوم القيامة لا يتأخر عنه أحد ولا يتقدمه قال أبو عبيدة الوعد والوعيد والميعاد بمعنى واحد وخولف في هذا والذي عليه الناس أن الوعد في الخير والوعيد في المكروه والميعاد يقع لهذا ولهذا
قال الفقيه الإمام القاضي وأضاف الميعاد إلى اليوم تجوزا من حيث كان فيه وتحتمل الآية أن يكون استعجال الكفرة لعذاب الدنيا ويكون الجواب عن ذلك أيضا ولم يجر للقيامة ذكر على هذا التأويل
قوله عز وجل في سورة سبأ من 31 - 32
حكيت في هذه الآية مقالة قالها بعض قريش وهي أنهم لا يؤمنون بالقرآن ولا بما بين يديه من التوراة
421
والإنجيل والزبور فكأنهم كذبوا بجميع كتب الله وإنما فعلوا هذا لما وقع الاحتجاج عليهم بما في التوراة من امر محمد صلى الله عليه وسلم وقالت فرقة الذي بين يديه هي الساعة والقيامة

قال الفقيه الإمام القاضي وهذا خطأ قائله لم يفهم أمر بين اليد في اللغة وانه المتقدم في الزمان وقد بيناه فيما تقدم ثم اخبر الله تعالى نبيه عن حالة الظالمين في صيغة التعجيب من حالهم وجواب " لو " محذوف وقوله " يرجع بعضهم إلى بعض القول " أي يرد أي يتحاورون ويتجادلون ثم فسر ذلك الجدل بأن الأتباع والضعفاء من الكفرة يقولون للكفار وللرؤوس على جهة التذنيب والتوبيخ ورد اللائمة عليهم " لولا أنتم " لآمنا نحن واهتدينا أي أنتم أغويتمونا وأمرتمونا بالكفر فقال لهم الرؤساء على جهة التقرير والتكذيب " أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين " أي دخلتم في الكفر ببصائركم وأجرمتم بنظر منكم ودعوتنا لم تكن ضربة لازب عليكم لأنا دعوناكم بغير حجة ولا برهان
قال الفقيه الإمام القاضي وهذا كله يتضمنه اللفظ
قوله عز وجل في سورة سبأ من 33
هذه مراجعة من الأتباع للرؤساء حين قالوا لهم إنما كفرتم ببصائر أنفسكم قال المستضعفون بل كفرنا بمكركم بنا بالليل والنهار وأضاف المكر إلى الليل والنهار من حيث هو فيهما ولتدل هذه الإضافة على الدؤوب والدوام وهذه الإضافة كما قالوا ليل نائم ونهار صائم وأنشد سيبويه فنام ليلي وتجلى همي وهذه قراءة الجمهور وقرأ قتادة بن دعامة بل مكر الليل والنهار بتنوين مكر ونصب الليل والنهار على الظرف وقرأ سعيد بن جبير بل مكر بفتح الكاف وشد الراء من كر يكر وبالإضافة إلى الليل والنهار وذكر عن يحيى بن يعمر وكأن معنى هذه الآية الإحالة على طول الأمل والاغترار بالأيام مع أمر هؤلاء الرؤساء بالكفر بالله والند المثيل والشبيه والضمير في قوله " أسروا " عام جميع من تقدم ذكره من المستضعفين والمستكبرين " أسروا "
معناه اعتقدوها في نفوسهم ومعتقدات النفس كلها سر لا يعقل غير ذلك وإنما يظهر ما يصدر عنها من كلام أو قرينة وقال بعض الناس " أسروا " معناه اظهروا وهي من الأضداد
قال الفقيه الإمام القاضي وهذا كلام من لم يعتبر المعنى أما نفس الندامة فلا تكون إلا مستسرة ضرورة وأما الظاهر عنها فغيرها ولم يثبت قط في لغة أن أسر من الأضداد وقوله تعالى " لما رأوا العذاب " أي وافوه وتيقنوا حصولهم فيه وباقي الآية بين
قوله عز وجل في سورة سبأ من 34 - 37
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هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عن فعل قريش وقولها أي هذه يا محمد سيرة الأمم فلا يهمنك أمر قومك والقرية المدينة والمترف المنع البطال الغني القليل تعب النفس والجسم فعادتهم المبادرة بالتكذيب وقوله " وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا " يحتمل أن يعود الضمير على المترفين ويكون ذلك من قولهم مع تكذيبهم ثم لما كانت قريش مثلهم أمره الله تعالى بأن يقول " إن ربي " الآية ويحتمل أن يعود الضمير في " قالوا " لقريش ويكون كلام المترفين قد تم ثم تطرد الآية بعد وقولهم " نحن أكثر أموالا وأولادا " معناه الاحتجاج أي أن الله لم يعطنا هذا وقدره لنا إلا لرضاء عنا وعن طريقنا ونحن لا نعذب البتة إذ الله الذي تزعم أنت علمه بجميع الأشياء وإحاطته قد قدر علينا النعم فهو إذن راض عنا وقال بعض المفسرين معنى قولهم " وما نحن بمعذبين " أي بالفقر
قال الفقيه الإمام القاضي وهذا ليس كالأول في القوة فأمر الله تعالى نبيه أن يقول إن الأمر ليس كما ظنوا بل بسط الرزق وقدره معلق بالمشيئة في كافر ومؤمن وليس شيء من ذلك دليلا على رضى الله تعالى والقرب منه لأنه قد يعطي ذلك إملاء واستدراجا وكثير من الناس لا يعلم ذلك كأنتم أيها الكفار وقرأت فرقة ويقدر وقرأت فرقة ويقدر بضم الباء وفتح القاف وشد الدال وهي راجعة إلى معنى التضييق الذي هو ضد البسط ثم اخبرهم بأن أموالهم وأولادهم ليست بمقربة من الله " زلفى " والزلفى مصدر بمعنى القرب وكأنه قال تقربكم عندنا تقريبا وقرأ الضحاك زلفى بفتح اللام وتنوين الفاء وقوله تعالى " إلا من آمن " استثناء منقطع و " من " في موضع نصب بالاستثناء وقال الزجاج " من " بدل من الضمير في " تقربكم " وقال الفراء " من " في موضع رفع وتقدير الكلام ما هو المقرب إلا من آمن وقرأ الجمهور جزاء الضعف بالإضافة وقرأ قتادة جزاء الضعف برفعها وحكى عنه الداني جزاء بالنصب الضعف بنصب الفاء و " الضعف " هنا اسم جنس أي
بالتضعيف إذ بعضهم يجازي إلى عشرة وبعضهم أكثر إلى سبعمائة بحسب الأعمال ومشيئة الله تعالى فيها وقرا جمهور القراء في الغرفات بالجمع وقرأ حمزة وحده في الغرفة على اسم الجنس يراد به الجمع ورويت عن الأعمش وهما في القراءة حسنتان قال أبو علي وقد يجيء هذا الجمع بالألف والتاء الغرفات ونحوه للتكثير ومنه قول حسان بن ثابت
( لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى
وأسيافنا يقطرن من نجدة دما )
فلم يرد إلا كثرة جفان
قال الفقيه الإمام القاضي وتأمل نقد الأعشى في هذا البيت وقرا الأعمش والحسن وعاصم بخلاف في الغرفات بسكون الراء
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قوله عز وجل في سورة سبأ من 38 - 39

لما ذكر تعالى المؤمنين العاملين الصالحات وذكر ثوابهم عقب بذكر ضدهم وذكر جزائهم ليظهر تباين المنازل وقرأت فرقة معاجزين وقرأت فرقة معجزين وقد تقدم تفسيرها في صدر السورة و " محضرون " من الإحضار والإعداد ثم كرر القول ببسط الرزق وقدره تأكيدا وتبيينا وقصد به ها هنا رزق المؤمنين وليس سوقه على المعنى الأول الذي جلب للكافرين بل هذا هنا على جهة الوعظ والتزهيد في الدنيا والحض على النفقة في الطاعات ثم وعد بالخلف في ذلك وهو بشرط الاقتصاد والنية في الطاعة ودفع المضرات وعد منجز إما في الدنيا وإما في الآخرة وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله لي أنفق أنفق عليك وفي البخاري أن ملكا ينادي كل يوم اللهم أعط منفقا خلفا ويقول ملك آخر اللهم أعط ممسكا تلفا وقال مجاهد المعنى إن كان خلف فهو موليه وميسره وقد لا يكون الخلف واما قوله " خير الرازقين " فمن حيث يقال في الإنسان إنه يرزق عياله والأمير جنده لكن ذلك من مال يملك عليهم والله تعالى من خزائن لا تفنى ومن إخراج من عدم إلى وجود وقرأ الأعمش ويقدر بضم الياء وشد الدال
قوله عز وجل في سورة سبأ من 40 - 43
هذه آية وعيد للكفار والمعنى واذكر يوم نحشرهم وقرأ جمهور القراء نحشرهم جميعا ثم نقول بالنون فيهما ورواها أبو بكر عن عاصم وقرأ حفص عن عاصم ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول بالياء فيهما وذكرها أبو حاتم عن أبي عمرو والقول للملائكة هو توقيف تقوم منه الحجة على الكفار عبدتهم وهذا نحو قوله تعالى لعيسى عليه السلام " أأنت قلت للناس " [ المائدة : 116 ] وإذا قال الله تعالى للملائكة هذه المقالة قالت الملائكة " سبحانك " أي تنزيها لك عما فعل هؤلاء الكفرة ثم برؤوا أنفسهم بقولهم " أنت ولينا من دونهم " يريدون البراءة من أن يكون لهم رضى أو علم أو مشاركة في أن يعبدهم البشر ثم قرروا أن البشر إنما عبدت
الجن برضى الجن وبإغوائها للبشر فلم تنف الملائكة عبادة البشر
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إياها وإنما قررت أنها لم تكن لها في ذلك مشاركة ثم ذنبت الجن وعبادة البشر للجن هي فيما نعرفه نحن بطاعتهم إياهم وسماعهم من وسوستهم وإغوائهم فهذا نوع من العبادة وقد يجوز إن كان في الأمم الكافرة من عبد الجن وفي القرآن آيات يظهر منها أن الجن عبدت في سورة الأنعام وغيرها ثم قال تعالى " فاليوم " وفي الكلام حذف تقديره فيقال لهم أي من عبد ومن عبد اليوم " لا يملك بعضكم لبعض نفعا " وقوله " وإذا تتلى عليهم آياتنا " ذكر الله تعالى في هذه الآية أقوال الكفرة وأنواع كلامهم عندما يقرأ عليهم القرآن ويسمعون حكمته وبراهينه البينة فقائل طعن على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقدح في الأوثان ودين الآباء وقائل طعن عليه بأن هذا القرآن مفترى أي مصنوع من قبل محمد صلى الله عليه وسلم ويدعي أنه من عند الله وقائل طعن عليه بأن ما عنده من الرقة واستجلاب النفوس واستمالة الأسماع إنما هو سحر به يخلب ويستدعى تعالى الله عن أقوالهم وتقدست شريعته عن طعنهم
قوله عز وجل في سورة سبأ من 44 - 46
معنى هذه الآية أنهم يقولون بآرائهم في كتاب الله فيقول بعضهم سحر وبعضهم افتراء وذلك منهم تسور لا يستندون فيه إلى إثارة علم ولا إلى خبر من يقبل خبره فإنا ما آتيناهم كتبا يدرسونها ولا أرسلنا إليهم نذيرا فيمكنهم أن يدعوا أن أقوالهم تستند إلى أمره وقرأ جمهور الناس يدرسونها بسكون الدال وقرأ أبو حيوة يدرسونها بفتح الدال وشدها وكسر الراء والمعنى وما أرسلنا من نذير يشافههم بشيء ولا يباشر أهل عصرهم ولا من قرب من آبائهم وإلا فقد كانت النذارة في العالم وفي العرب مع شعيب وصالح وهود ودعوة الله وتوحيده قائم لم تخل الأرض من داع إليه فإنما معنى هذه الآية " من نذير " يختص بهؤلاء الذين بعثناك إليهم وقد كان عند العرب كثير من نذارة إسماعيل والله تعالى يقول إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا ولكن لم يتجرد للنذارة وقاتل عليها إلا محمد
صلى الله عليه وسلم ثم مثل لهم بالأمم المكذبة قبلهم وقوله " وما بلغوا معشار ما آتيناهم " يحتمل ثلاثة معان أحدها أن يعود الضمير في " بلغوا " على قريش وفي " آتيناهم " على الأمم " الذين من قبلهم " والمعنى من القوة والنعم والظهور في الدنيا قاله ابن عباس وقتادة وابن زيد والثاني أن يعود الضمير في " بلغوا " على الأمم المتقدمة وفي " آتيناهم " على قريش والمعنى من الآيات والبينات والنور الذي جئتهم به والثالث أن يعود الضميران على الأمم المتقدمة والمعنى من شكر النعمة وجزاء المنة والمعشار ولم يأت هذا البناء إلا في العشرة والأربعة فقالوا مرباع ومعشار وقال قوم المعشار عشر العشر

قال القاضي أبو محمد وهذا ليس بشيء والنكير مصدر كالإنكار في المعنى وكالعديد في الوزن
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وسقطت الياء منه تخفيفا لأنها آخر آية و " كيف " تعظيم للأمر وليست استفهاما مجردا وفي هذا تهديد لقريش أي أنهم معرضون لنكير مثله ثم أمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إلى عبادة الله والنظر في حقيقة نبوته هو ويعظهم بأمر مقرب للأفهام فقوله " بواحدة " معناه بقضية واحدة إيجازا لكم وتقريبا عليكم وقوله " أن " مفسرة ويجوز أن تكون بدلا من " واحدة " وقوله " تقوموا لله مثنى وفرادى " يحتمل أن يريد بالطاعة والإخلاص والعبادة فتكون الواحدة التي وعظ بها هذه ثم عطف عليها أن يتفكروا في امره هل هو به جنة أو هو بريء من ذلك والوقف عند أبي حاتم " ثم تتفكروا "
قال الفقيه الإمام القاضي فيجيء " ما بصاحبكم " نفيا مستأنفا وهو عند سيبويه جواب ما تنزل منزلة القسم لأن تفكر من الأفعال التي تعطي التحقيق كتبين وتكون الفكرة على هذا في آيات الله والإيمان به ويحتمل أن يريد بقيامهم أن يكون لوجه الله في معنى التفكر في محمد صلى الله عليه وسلم فتكون الواحدة التي وعظ بها أن يقوموا لمعنى الفكرة في امر صاحبهم وكأن المعنى أن يفكر الواحد بينه وبين نفسه ويتناظر الاثنان على جهة طلب التحقيق هل بمحمد صلى الله عليه وسلم جنة أم لا وعلى هذا لا يوقف على " تتفكروا " وقدم المثنى لأن الحقائق من متعاضدين في النظر أجدى من فكرة واحدة فإذا انقدح الحق بين الاثنين فكر كل واحد منهما بعد ذلك فيزيد بصيرة وقد قال الشاعر
( إذا اجتمعوا جاءوا بكل غريبة
فيزداد بعض القوم من بعضهم علما ) " الطويل "
وقرأ يعقوب ثم تفكروا بتاء واحدة وقال مجاهد بواحدة معناه بلا إله إلا الله وقيل غير هذا مما لا تعطيه الآية وقوله " بين يدي " مرتب على أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء في الزمن من قبل العذاب الشديد الذي توعدوا به
قوله عز وجل في سورة سبأ من 47 - 51
أمره الله تعالى في هذه الآية بالتبري من طلب الدنيا وطلب الأجر على الرسالة
وتسليم كل دنيا إلى أربابها والتوكل على الله في الأجر وجزاء الجد والإقرار بأنه شهيد على كل شيء من أفعال البشر وأقوالهم وغير ذلك وقوله " يقذف بالحق " يريد بالوحي وآيات القرآن واستعار له القذف من حيث كان الكفار يرمون بآياته وحكمه وقرا جمهور القراء علام بالرفع أي هو علام وقرأ عيسى بن عمر وابن أبي إسحاق علام بالنصب إما على البدل من اسم " إن " وإما على المدح وقرأ الأعمش بالحق وهو علام الغيوب وقرا عاصم الغيوب بكسر الغين وقوله " قل جاء الحق " يريد الشرع وأمر الله ونهيه وقال قوم
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يعني السيف وقوله " وما يبدىء الباطل وما يعيد " قالت فرقة " الباطل " هو غير " الحق " من الكذب والكفر ونحوه استعار له الإبداء والإعادة ونفاهما عنه كأنه قال وما يصنع الباطل شيئا وقالت فرقة " الباطل " الشيطان والمعنى ما يفعل الشيطان شيئا مفيدا أي ليس يخلق ولا يرزق وقالت فرقة " ما " استفهام كأنه قال وأي شيء يصنع الباطل وقرأ جمهور الناس ضللت بفتح اللام فإنما أضل بكسر الضاد وقرأ الحسن وابن وثاب ضللت بكسر اللام أضل بفتح الضاد وهي لغة بني تميم وقوله " فيما " يحتمل أن تكون ما بمعنى الذي ويحتمل أن تكون مصدرية و " قريب " معناه بإحاطته وإجابته وقدرته واختلف المتأولون في قوله تعالى " ولو ترى " الآية فقال ابن عباس والضحاك هذا في عذاب الدنيا وروي أن ابن أبزى قال ذلك في جيش يغزو الكعبة فيخسف بهم في بيداء من الأرض ولا ينجو إلا رجل من جهينة فيخبر الناس بما نال الجيش قالوا بسببه قيل وعند جهينة الخبر اليقين وهذا قول سعيد وروي في هذا المعنى حديث مطول عن حذيفة وذكر الطبري أنه " ضعيف السند " مكذوب فيه على داود بن الجراح وقال قتادة ذلك في الكفار عند الموت وقال ابن زيد ذلك في الكفار في بدر ونحوها وقال الحسن بن ابي الحسن ذلك في الكفار عند خروجهم من القبور في القيامة
قال الفقيه الإمام القاضي وهذا أرجح الأقوال عندي واما معنى الآية فهو التعجيب من حالهم إذا فزعوا من أخذ الله إياهم ولم يتمكن لهم أن يفوت منهم أحد وقوله " من مكان قريب " معناه أنهم للقدرة قريب حيث كانوا قبل من تحت الأقدام وهذا يتوجه على بعض الأقوال والذي يعم جميعها أن يقال إن الأخذ يجيئهم من قرب في طمأنينتهم ويعقبها بينا الكافر يؤمل ويظن ويترجى إذ عشية الأخذ ومن غشية أخذ من قريب فلا حيلة له ولا روية وقرأ الجمهور واخذوا وقرأ طلحة بن مصرف فلا فوت واخذ كأنه قال وجاء لهم أخذ من مكان قريب
قوله عز وجل في سورة سبأ من 52 - 54
الضمير
في " به " عائد على الله تعالى وقيل على محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه والقرآن وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم وعامة القراء التناوش بضم الواو دون همز وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وعاصم أيضا التناؤش بالهمز والأولى معناها التناول من قولهم ناش ينوش إذا تناول وتناوش القوم في الحرب إذا تناول بعضهم بعضا بالسلاح ومنه قول الراجز
( فهي تنوش الحوض نوشا من علا
نوشا به تقطع أجواز الفلا ) " الرجز "
فكأنه قال وأنى لهم تناول مرادهم وقد بعدوا عن مكان إمكان ذلك وأما التناؤش بالهمز فيحتمل أن
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يكون من التناؤش الذي تقدم تفسيره وهمزت الواو لما كانت مضمونة وكانت ضمتها لازمة كما قالوا أقتت وغير ذلك ويحتمل أن يكون من الطلب تقول اتناشت الشيء إذا طلبته من بعد وقال ابن عباس تناؤش الشيء رجوعه حكاه عنه ابن الأنباري وأنشد
( تمنى أن تؤوب إليك مي
وليس إلى تناوشها سبيل ) " الوافر "
فكأنه قال في الآية وأنى لهم طلب مرادهم وقد بعد قال مجاهد المعنى من الآخرة إلى الدنيا وقرأ جمهور الناس ويقذفون بفتح الياء وكسر الذال على إسناد الفعل إليهم أي يرجمون بظنونهم ويرمون بها الرسل وكتاب الله وذلك غيب عنهم في قولهم سحر وافتراء وغير ذلك قاله مجاهد وقال قتادة قذفهم بالغيب هو قولهم لا بعث ولا جنة ولا نار وقرأ مجاهد ويقذفون بضم الياء وفتح الذال على معنى ويرجمهم الوحي بما يكرهون من السماء وقوله " وحيل بينهم وبين ما يشتهون " قال الحسن معناه من الإيمان والتوبة والرجوع إلى الإتابة والعمل الصالح وذلك أنهم اشتهوه في وقت لا تنفع فيه التوبة وقاله أيضا قتادة وقال مجاهد معناه وحيل بينهم وبين نعيم الدنيا ولذاتها وقيل حيل بينهم وبين الجنة ونعيمها وهذا يتمكن جدا على القول بأن الأخذ والفزع المذكورين هو في يوم القيامة وقوله " كما فعل بأشياعهم من قبل " الأشياع الفرق المتشابهة فأشياع هؤلاء هم الكفرة من كل أمة وهو جمع شيعة وشيع وقوله " من قبل " يصلح على بعض الأقوال المتقدمة تعلقه بفعل ويصلح على قول من قال إن الفزع هو في يوم القيامة تعلقه " بأشياعهم " أي بمن اتصف بصفتهم من قبل في الزمن الأول لأن ما يفعل بجميعهم إنما هو في وقت واحد لا يقال فيه " من قبل " والشك المريب أقوى ما يكون من الشك وأشده إظلاما .

428
بسم الله الرحمن الرحيم
سورة فاطر
هذه السورة مكية
قوله عز وجل في سورة فاطر من 1 - 5
الألف واللام في " الحمد " لاستغراق الجنس على أتم عموم لأن " الحمد " بالإطلاق على الأفعال الشريفة والكمال هو لله تعالى والشكر مستغرق فيه لأنه فصل من فصوله و " فاطر " معناه خالق لكن يزيد في المعنى الانفراد بالابتداء لخلقها ومنه قول الأعرابي المتخاصم في البئر عند ابن عباس أنا فطرتها أراد بدأت حفرها قال ابن عباس ما كنت أفهم معنى " فاطر " حتى سمعت قول الأعرابي وقرأ الجمهور الحمد لله فطر وقرأ جمهور الناس جاعل بالخفض وقرأت فرقة جاعل بالرفع على قطع الصفة وقرأ خليد بن نشيط جعل على صيغة الماضي الملائكة نصبا فأما على هذه القراءة الأخيرة فنصب قوله " رسلا " على المفعول الثاني واما على القراءتين المتقدمتين فقيل أراد ب جاعل الاستقبال لأن القضاء في الأزل وحذف التنوين تخفيفا وعمل عمل المستقبل في " رسلا " وقالت فرقة " جاعل " بمعنى المضي و " رسلا " نصب بإضمار فعل و " رسلا " معناه بالوحي وغير ذلك من أوامره فجبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل رسل والملائكة المتعاقبون رسل والمسددون لحكام العدل رسل وغير ذلك وقرأ الحسن رسلا بسكون السين و " أولي " جمع واحده ذو تقول ذو نهيه والقوم أولو نهي وروي عن الحسن أنه قال في تفسير قول مريم " إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا " [ مريم : 18 ] قال علمت مريم أن التقي ذو نهيه وقوله " مثنى وثلاث ورباع " ألفاظ معدولة من اثنين وثلاثة وأربعة عدلت في حال التنكير فتعرفت بالعدل فهي لا تنصرف للعدل والتعريف وقيل للعدل والصفة وفائدة العدل الدلالة على التكرار
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لأن " مثنى " بمنزلة قولك اثنين اثنين وقال قتادة إن أنواع الملائكة هي هكذا منها ما له جناحان ومنها ما له ثلاثة ومنها ما له أربعة ويشذ منها ما له أكثر من ذلك وروي أن لجبريل ستمائة جناح منها اثنان تبلغ من المشرق إلى المغرب وقالت فرقة المعنى أن في كل جانب من الملك جناحين ولبعضهم ثلاثة في كل جانب ولبعضهم أربعة وإلا فلو كانت ثلاثة لكل واحد لما اعتدلت في معتاد ما رأيناه نحن من الأجنحة وقيل بل هي ثلاثة لكل واحد كالحوت والله أعلم بذلك وقوله تعالى " يزيد في الخلق ما يشاء " تقرير لما يقع في النفوس من التعجب والاستغراب عند الخبر بالملائكة أولي الأجنحة أي ليس هذا ببدع في قدرة الله تعالى فإنه يزيد في خلقه ما يشاء وروي عن الحسن وابن شهاب أنهما قالا المزيد هو حسن الصوت قال الهيثم الفارسي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال لي أنت الهيثم الذي تزين القرآن بصوتك جزاك الله خيرا وقيل الزيادة الخط الحسن وقال النبي عليه السلام الخط الحسن يزيد الحق وضوحا وقال قتادة الزيادة ملاحة العينين

قال القاضي أبو محمد وقيل غير هذا وهذه الإشارة إنما ذكرها من ذكرها على جهة المثال لا أن المقصود هي فقط وإنما مثل بأشياء هي زيادات خارجة عن الغالب الموجود كثيرا وباقي الآية بين وقوله " ما يفتح الله " " ما " شرط و " يفتح " جزم بالشرط وقوله " من رحمة " عام في كل خير يعطيه الله تعالى للعباد جماعتهم وأفذاذهم وقوله " من بعده " فيه حذف مضاف أي من بعد إمساكه ومن هذه الآية سمت الصوفية ما تعطاه من الأموال والمطاعم وغير ذلك الفتوحات ومنها كان أبو هريرة يقول مطرنا بنوء الفتح وقرأ الآية وقوله " يا أيها الناس " خطاب لقريش وهو متجه لكل كافر ولا سيما لعباد غير الله وذكرهم تعالى بنعمة الله عليهم في خلقهم وإيجادهم ثم إستفهمهم على جهة التقرير والتوقيف بقوله " هل من خالق غير الله " أي فليس إله إلا الخالق لا ما تعبدون
أنتم من الأصنام وقرأ حمزة والكسائي غير بالخفض نعتا على اللفظ وخبر الابتداء " يرزقكم " وهي قراءة أبي جعفر وشقيق وابن وثاب وقرأ الباقون غير نافع بالرفع وهي قراءة شيبة بن نصاح وعيسى والحسن بن أبي الحسن وذلك يحتمل ثلاثة أوجه أحدها النعت على الموضع والخبر مضمر تقديره في الجود أو في العالم وأن يكون غير خبر الابتداء الذي هو في المجرور والرفع على الاستثناء كأنه قال هل خالق إلا الله فجرت غير مجرى الفاعل بعد " إلا " وقوله " من السماء " يريد بالمطر ومن " الأرض " يريد بالنبات وقوله " فأنى تؤفكون " معناه فلأي وجه تصرفون عن الحق ثم سلى نبيه صلى الله عليه وسلم بما سلف من حال الرسل مع الأمم و " الأمور " تعم جميع الموجودات المخلوقات إلى الله مصير جميع ذلك على اختلاف أحوالها وفي هذا وعيد للكفار ووعد للنبي صلى الله عليه وسلم ثم وعظ عز وجل جميع العالم وحذرهم غرور الدنيا بنعيمها وزخرفها الشاغلة عن المعاد الذي له يقول الإنسان " يا ليتني قدمت لحياتي " [ الفجر : 24 ] ولا ينفعه ليت يومئذ وحذر غرور الشيطان وقوله " إن وعد الله " عبارة عن جميع خبره عز وجل في خير وتنعم او عذاب أو عقاب وقرأ جمهور الناس الغرور بفتح الغين وهو الشيطان قاله ابن عباس وقرأ سماك العبدي وأبو حيوة الغرور بضم الغين وذلك يحتمل أن يكون جمع غار كجالس وجلوس ويحتمل أن يكون جمع غر وهو مصدر غره يغره غرا ويحتمل أن يكون مصدرا وإن كان شاذا
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في الأفعال المتعدية أن يجيء مصدرها على فعول لكنه قد جاء لزمه لزوما ونهكه المرض نهوكا فهذا مثله وكذلك هو مصدر في قوله " فدلاهما بغرور " [ الأعراف : 22 ] .
قوله عز وجل في سورة فاطر من 6 - 8

قوله تعالى " إن الشيطان " الآية يقوي قراءة من قرأ الغرور بفتح الغين وقوله " فاتخذوه عدوا " أي بالمباينة والمقاطعة والمخالفة له باتباع الشرع والحزب الحاشية والصاغية واللام في قوله " ليكونوا " لام الصيرورة لأنه لم يدعهم إلى السعير إنما اتفق أن صار أمرهم عن دعائه إلى ذلك و " السعير " طبقة من طبقات جهنم وهي سبع طبقات وقوله " الذين كفروا " في موضع رفع بالابتداء وهذا هو الحسن لعطف " الذين آمنوا " عليه بعد ذلك فهي جملتان تعادلتا وجوز بعض الناس في " الذين " أن يكون بدلا من الضمير في " يكونوا " وجوز غيره أن يكون " الذين " في موضع نصب بدلا من " حزبه " وجوز بعضهم أن يكون في موضع خفض بدلا من " أصحاب " وهذا كله محتمل غير أن الابتداء أرجح وقوله تعالى " أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا " توقيف وجوابه محذوف تقديره عند الكسائي تذهب نفسك حسرات عليهم ويمكن أن يتقدر كمن اهتدى ونحو هذا من التقدير وأحسنها ما ذل اللفظ بعد عليه وقرأ طلحة أمن زين بغير فاء وهذه الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عن كفر قومه ووجب التسليم لله تعالى في إضلال من شاء وهداية من شاء وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن أمرهم وأن لا يبخع نفسه أسفا عليهم وقرأ جمهور الناس فلا تذهب بفتح التاء والهاء نفسك بالرفع وقرأ أبو جعفر وقتادة وعيسى والأشهب تذهب بضم التاء وكسر الهاء نفسك بالنصب ورويت عن نافع والحسرة هم النفس على فوات أمر واستشهد ابن زيد لذلك بقوله تعالى " يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله " [ الزمر : 56 ] ثم توعد تعالى الكفرة بقوله " إن الله عليم بما يصنعون "
قوله عز وجل في سورة فاطر من 9 - 10
هذه آية احتجاج على
الكفرة في إنكار البعث من القبور فدلهم تعالى على المثال الذي يعاينونه وهو
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سواء مع إحياء الموتى والبلد الميت هو الذي لا نبت فيه قد اغبر من القحط فإذا أصابه الماء من السحاب أخضر وأنبت فتلك حياته و " النشور " مصدر نشر الميت إذا حيي ومنه قول الأعشى
( يا عجبا للميت الناشر
)
وقوله تعالى " من كان يريد العزة " يحتمل ثلاثة معان أحدها أن يريد " من كان يريد العزة " بمغالبة " فلله العزة " أي ليست لغيره ولا تتم إلا له وهذا المغالب مغلوب ونحا إليه مجاهد وقال " من كان يريد العزة " بعبادة الأوثان

قال القاضي أبو محمد وهذا تمسك بقوله تعالى " واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا " [ مريم : 81 ] والمعنى الثاني " من كان يريد العزة " وطريقها القويم ويحب نيلها على وجهها " فلله العزة " أي به وعن أوامره لا تنال عزته إلا بطاعته ونحا إليه قتادة والمعنى الثالث وقاله الفراء " من كان يريد " علم " العزة فلله العزة " أي هو المتصف بها و " جميعا " حال وقوله تعالى " إليه يصعد الكلم الطيب " أي التوحيد والمتجيد وذكر الله ونحوه وقرأ الضحاك إليه يصعد بضم الياء وقرأ جمهور الناس الكلم وهو جمع كلمة وقرأ أبو عبد الرحمن الكلام و " الطيب " الذي يستحسن سماعه الاستحسان الشرعي وقال كعب الأحبار إن لسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لدويا حول العرش كدوي النحل تذكر بصاحبها وقوله تعالى " والعمل الصالح يرفعه " اختلف الناس في الضمير في " يرفعه " على من يعود فقالت فرقة يعود على " العمل " واختلفت هذه الفرقة فقال قوم الفاعل ب يرفع هو " الكلم " أي والعمل يرفعه الكلم وهو قول لا إله إلا الله لأنه لا يرتفع عمل إلا بتوحيد وقال بعضهم الفعل مسند إلى الله تعالى أي والعمل الصالح يرفعه هو
قال القاضي أبو محمد وهذا أرجح الأقوال وقال ابن عباس وشهر بن حوشب ومجاهد وقتادة الضمير في " يرفعه " عائد على " الكلم " أي أن العمل الصالح هو يرفع الكلم
قال القاضي أبو محمد واختلفت عبارات
أهل هذه المقالة فقال بعضها وروي عن ابن عباس أن العبد إذا ذكر الله وقال كلاما طيبا وأدى فرائضه ارتفع قوله مع عمله وإذا قال ولم يؤد فرائضه رد قوله على عمله وقيل عمله أولى به
قال القاضي أبو محمد وهذا قول يرده معتقد أهل الحق والسنة ولا يصح عن ابن عباس والحق أن العاصي التارك للفرائض إذا ذكر الله تعالى وقال كلاما طيبا فإنه مكتوب له متقبل منه وله حسناته وعليه سيئاته والله تعالى يتقبل من كل من اتقى الشرك وأيضا فإن " الكلم الطيب " عمل صالح وإنما يستقيم قول من يقول إن العمل هو الرافع ل " الكلم " بأن يتأول أنه يزيد في رفعه وحسن موقعه إذا تعاضد معه كما أن صاحب الأعمال من صلاة وصيام وغير ذلك إذا تخلل أعماله كلم طيب وذكر لله كانت الأعمال أشرف .
قال القاضي أبو محمد فيكون قوله " والعمل الصالح يرفعه " موعظة وتذكرة وحضا على الأعمال وذكر الثعلبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله قولا إلا بعمل ولا عمل إلا بنية ومعناه قولا
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يتضمن أن قائله عمل عملا أو يعمله في الأنف وأما الأقوال التي هي أعمال في نفوسها كالتوحيد والتسبيح فمقبولة على ما قدمناه وقرأت فرقة والعمل بالنصب الصالح على النعت وعلى هذه القراءة ف " يرفعه " مستند إما إلى الله تعالى وإما إلى " الكلم " والضمير في " يرفعه " عائد على " العمل " لا غير وقوله " يمكرون السيئات " إما أنه عدى " يمكرون " لما أحله محل يكسبون وإما أنه حذف المفعول وأقام صفته مقامه تقديره يمكرون المكرات السيئات و " يمكرون " معناه يتخابثون ويخدعون وهم يظهرون أنهم لا يفعلون و " يبور " معناه يفسد ويبقى لا نفع فيه وقال بعض المفسرين يدخل في الآية أهل الربا .
قال القاضي أبو محمد ونزول الآية في المشركين
قوله عز وجل في سورة فاطر من 11
هذه آية تذكير بصفات الله تعالى على نحو ما تقدم وهذه المحاورة إنما هي في أمر الأصنام وفي بعث الأجساد من القبور وقال تعالى " خلقكم من تراب " من حيث خلق آدم أبانا منه وقوله " ثم من نطفة " أي بالتناسل من مني الرجال و " أزواجا " قيل معناه أنواعا وقيل أراد تزويج الرجال النساء وقوله تعالى " وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره " اختلف الناس في عود الضمير في قوله " من عمره " فقال ابن عباس وغيره ما مقتضاه أنه عائد على " معمر " الذي هو اسم جنس والمراد غير الذي يعمر أي أن القول يتضمن شخصين يعمر أحدهما مائة سنة أو نحوها وينقص من عمر الآخر بأن يكون عاما واحدا أو نحوه وهذا قول الضحاك وابن زيد لكنه أعاد ضميرا إيجازا واختصارا والبيان التام أن تقول ولا ينقص من عمر معمر لأن لفظة " معمر " هي بمنزلة ذي عمر
قال القاضي أبو محمد كأنه قال ولا يعمر من ذي عمر ولا ينقص من عمر ذي عمر وقال ابن عباس أيضا وأبو مالك وابن جبير المراد شخص واحد وعليه يعود الضمير أي ما يعمر إنسان ولا ينقص من عمره بأن يحصي ما مضى منه إذا مر حول كتب ذلك ثم حول ثم حول فهذا هو النقص قال
ابن جبير ما مضى من عمره فهو النقص وما يستقبل فهو الذي يعمر وروي عن كعب الأحبار أنه قال المعنى " ولا ينقص من عمره " أي لا يخرم بسبب قدرة الله ولو شاء لأخر ذلك السبب

قال القاضي أبو محمد وروي أنه قال حين طعن عمر لو دعا الله تعالى لزاد في أجله فأنكر عليه المسلمون ذلك وقالوا إن الله تعالى يقول " فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة " [ الأعراف : 34 ] [ النحل : 61 ] فاحتج بهذه الآية وهو قول ضعيف مردود يقتضي القول بالأجلين وبنحوه تمسكت المعتزلة وقرأ الحسن والأعرج وابن سيرين ينقض على بناء الفعل للفاعل أي ينقص الله وقرأ من عمره بسكون الميم الحسن وداود والكتاب المذكور في الآية اللوح المحفوظ وقوله " إن ذلك " إشارة إلى تحصيل هذه الأعمال وإحصاء دقائقها وساعاتها .
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قوله عز وجل في سورة فاطر من 12
هذه آية أخرى يستدل بها كل عاقل ويقطع أنها مما لا مدخل لصنم فيه و " البحران " يريد بهما جميع الماء الملح وجميع الماء العذب حيث كان فهو يعني به جملة هذا وجملة هذا والفرات الشديد العذوبة والأجاج الشديد الملوحة الذي يميل إلى المرارة من ملوحته قال الرماني هو من اججت النار كأنه يحرق من حرارته وقرأ عيسى الثقفي سيغ شرابه بغير ألف وبشد الياء وقرأ طلحة ملح بفتح الميم وكسر اللام واللحم الطري الحوت وهو موجود في البحرين وكذلك " الفلك " تجري في البحرين وبقيت الحلية وهي اللؤلؤ والمرجان فقال الزجاج وغيره هذه عبارة تقتضي أن الحلية تخرج منهما وهي إنما تخرج من الملح وذلك تجوز كما قال في آية أخرى " يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان " [ الرحمن : 22 ] وكما قال ( يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم ) [ الأنعام : 128 ] والرسل إنما هي من الإنس وقال بعض الناس بل الحلية تخرج من البحرين وذلك أن صدف اللؤلؤ إنما يلحقه فيما يزعمون ماء النيسان فمنه ما يخرج ويوجد الجوهر فيه ومنه ما ينشق في البحر عند موته وتقطعه فيخرج جوهره بالعطش وغير ذلك من الحيل فهذا هو من الماء الفرات فنسب إليه الإخراج لما كان من الحلية بسبب وأيضا فإن المرجان يزعم طلابه في البحر أنه إنما يوجد وينبت في موضع بإزائها انصباب ماء أنهار في البحر وأيضا فإن البحر الفرات كله ينصب في البحر الأجاج فيجيء الإخراج منهما جميعا .
قال القاضي أبو محمد وقد خطىء أبو ذؤيب في قوله في صفة الجوهر
( فجاء بها ما شئت من لطمية
وجهها ماء الفرات يموج ) " الطويل "
وليس ذلك بخطإ على ما ذكرنا من تأويل هذه الفرقة و " الفلك " في هذا الموضع جمع بدليل صفته بجمع و " مواخر " جمع ماخرة وهي التي تمخر الماء أي تشقه وقيل الماخرة التي تشق الريح وحينئذ يحدث الصوت والمخر الصوت الذي يحدث من جري السفينة بالريح وعبر المفسرون عن هذا

بعبارات لا تختص باللفظة فقال بعضهم المواخر التي تجيء وتذهب بريح واحدة وقال مجاهد الريح تمخر السفن ولا تمخر الريح من السفن إلا الفلك العظام
قال القاضي أبو محمد هكذا وقع لفظه في البخاري والصواب أن تكون " الفلك " هي الماخرة لا الممخورة وقوله تعالى " لتبتغوا " يريد بالتجارات والحج والغزو وكل سفر له وجه شرعي
قوله عز وجل في سورة فاطر من 13 - 14
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" يولج " معناه يدخل وهذه عبارة عن أن ما نقص من " الليل " زاد " في النهار " فكأنه دخل فيه وكذلك ما نقص من " النهار " يدخل " في الليل " والألف واللام في " الشمس والقمر " هي للعهد وقيل هي زائدة لا معنى لها ولا تعريف وهذا أصوب و الأجل المسمى هو قيام الساعة وقيل آماد الليل وآماد النهار ف أجل على هذا اسم جنس وقرأ جمهور الناس تدعون بالتاء وقرأ الحسن ويعقوب يدعون بالياء من تحت والقطمير القشرة الرقيقة التي على نوى التمرة هذا قول الناس الحجة وقال جويبر عن رجاله القطمير القمع الذي في رأس التمرة وقاله الضحاك والأول أشهر وأصوب ثم بين تعالى أمر الأصنام بثلاثة أشياء كلها تعطي بطلانها أولها أنها لا تسمع إن دعيت والثاني أنها لا تجيب أن لو سمعت وإنما جاء بهذه لأن لقائل متعسف أن يقول عساها تسمع والثالث أنها تتبرأ يوم القيامة من الكفار ويكفرون بشركهم أي بأن جعلوهم شركاء لله فأضاف الشرك إليهم من حيث هم قرروه فهو مصدر مضاف إلى الفاعل وقوله " يكفرون " يحتمل أن يكون بكلام وعبارة يقدر الله الأصنام عليها ويخلق لها إدراكا يقتضيها ويحتمل أن يكون بما يظهر هناك من جمودها وبطولها عند حركة كل ناطق ومدافعة كل محتج فيجيء هذا على طريق التجوز كما قال ذو الرمة
( وقفت على ربع لمية ناطق
يخاطبني آثاره واخاطبه )
( وأسقيه حتى كاد مما أبثه
تكلمني أحجاره وملاعبه ) " الطويل "
وهذا كثير وقوله " ولا ينبئك مثل خبير " قال المفسرون قتادة وغيره الخبير هنا أراد به تعالى نفسه فهو الخبير الصادق الخبر نبأ بهذا فلا شك في وقوعه ويحتمل أن يكون قوله " ولا ينبئك مثل خبير " من تمام ذكر الأصنام كأنه قال ولا يخبرك مثل من يخبر عن نفسه أي لا أصدق في تبريها من شرككم منها فيريد بالخبير على هذا المثل له كأنه قال " ولا ينبئك مثل خبير " عن نفسه وهي قد أخبرت عن نفسها بالكفر بهؤلاء .
قوله عز وجل في سورة فاطر من 15 - 18
# هذه آية موعظة وتذكير والإنسان فقير إلى الله تعالى في دقائق الأمور وجلائلها لا يستغني عنه طرفة
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عين وهو به مستغن عن كل واحد والله تعالى غني عن الناس وعن كل شيء من مخلوقاته غني على الإطلاق و " الحميد " المحمود بالإطلاق وقوله تعالى " بعزيز " أي بممتنع و " تزر " معناه تحمل والوزر الثقل وهذه الآية في الذنوب والآثام والجرائم قاله قتادة وابن عباس ومجاهد وسببها أن الوليد بن المغيرة قال لقوم من المؤمنين اكفروا بمحمد وعلي وزركم فحكم الله تعالى بأنه لا يحملها أحد عن أحد ومن تطرق من الحكام إلى أخذ قريب بقريبه في جريمة كفعل زيادة ونحوه فإنما ذلك لأن المأخوذ ربما أعان المجرم بمؤازرة ومواصلة أو اطلاع على حاله وتقرير لها فهو قد أخذ من الجرم بنصيب وهذا هو المعنى في قوله تعالى " وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم " [ العنكبوت : 13 ] لأنهم أغووهم وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة بعده ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها بعده وأنثت " وازرة " لأنه ذهب بها مذهب النفس وعلى ذلك أجريت " مثقلة " والحمل ما كان على الظهر في الأجرام ويستعار للمعاني كالذنوب ونحوها فيجعل كل محمول متصلا بالظهر كما يجعل كل اكتساب منسوبا إلى اليد واسم " كان " مضمر تقديره ولو كان الداعي ثم أخبر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه إنما ينذر أهل الخشية وهم الذين يمنحون العلم أي إنما ينتفع بالإنذار هم وإلا فلنذارة جميع العالم بعثه وقوله " بالغيب " أي وهو بحال غيبة عنهم إنما هي رسالة ثم خصص من الأعمال إقامة الصلاة تنبيها عليها وتشريفا لها ثم حض على التزكي بأن رجي عليه غاية الترجية وقرأ طلحة ومن أزكى فإنما يزكي ثم توعد بعد ذلك بقوله " وإلى الله المصير " .
قال القاضي أبو محمد وكل عبارة مقصرة عن تبيين فصاحة هذه الآية وكذلك كتاب الله كله ولكن يظهر الأمر لنا نحن في مواضع أكثر منه في مواضع بحسب تقصيرنا .
قوله عز وجل في سورة فاطر من 19 - 26
مضمن هذه
الآية طعن على الكفرة وتمثيل لهم بالعمى والظلمات وتمثيل المؤمنين بآرائهم بالبصراء والأنوار وقوله " ولا النور " ودخول " لا " فيها وفيما بعدها إنما هو على نية التكرار كأنه قال " ولا الظلمات " والنور " ولا النور " ولا الظلمات فاستغنى بذكر الأوائل عن الثواني ودل مذكور الآية على متروكه و " الحرور " شدة حر الشمس وقال رؤبة بن العجاج " الحرور " بالليل والسموم بالنهار وليس
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كما قال وإنما الأمر كما حكى الفراء وغيره أن السموم يختص بالنهار و " الحرور " يقال في حر الليل وفي حر النهار وتأول قوم " الظل " في هذه الآية الجنة و " الحرور " جهنم وشبه المؤمنين ب " الأحياء " والكفرة ب " الأموات " من حيث لا يفهمون الذكر ولا يقبلون عليه ثم رد الأمر إلى مشيئة الله تعالى بقوله " إن الله يسمع من يشاء " وقوله " وما أنت بمسمع من في القبور " تمثيل بما يحسه البشر ويعهده جميعنا من أن الميت الذي في القبر لا يسمع وأما الأرواح فلا نقول إنها في القبر بل تتضمن الأحاديث أن أرواح المؤمنين في شجر عند العرش وفي قناديل وغير ذلك وأن أرواح الكفرة في سجين ويجوز في بعض الأحيان أن تكون الأرواح عند القبور فربما سمعت وكذلك أهل قليب بدر إنما سمعت أرواحهم وكذلك سماع الميت خفق النعال إنما هو برد روحه عليه عند لقاء الملكين
قال القاضي أبو محمد فهذه الآية لا تعارض حديث القليب لأن الله تعالى رد على أولئك أرواحهم في القليب ليوبخهم وهذا على قول عمر وابنه عبد الله وهو الصحيح إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنتم بأسمع منهم وأما عائشة فمذهبها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمعهم وانه إنما قصد توبيخ الأحياء من الكفرة وجعلت هذه الآية أصلا واحتجت بها فمثل الله تعالى في هذه الآية الكفرة بالأشخاص التي في القبور وقرأ الحسن بن ابي الحسن بمسمع من على الإضافة ثم سلاه بقوله " إن أنت إلا نذير " أي ليس عليك غير ذلك والهداية والإضلال إلى الله تعالى و " بشيرا " معناه بالنعيم الدائم لمن آمن " ونذيرا " معناه بالعذاب الأليم لمن كفر وقوله تعالى " وإن من أمة إلا خلا فيها نذير " معناه أن دعوة الله تعالى قد عمت جميع الخلق وإن كان فيهم من لم تباشره النذارة فهو ممن بلغته لأن آدم بعث إلى نبيه ثم لم تنقطع النذارة إلى وقت محمد صلى الله عليه وسلم والآيات التي تتضمن أن قريشا لم يأتهم نذير معناه نذير
مباشر وما ذكره المتكلمون من فرض أصحاب الفترات ونحوهم فإنما ذلك بالفرض لا أنه توجد أمة لم تعلم أن في الأرض دعوة إلى عبادة الله ثم سلى نبيه بما سلف من الأمم لأنبيائهم و " البينات والزبر والكتاب المنير " شيء واحد لكنه أكد أوصافه بعضها ببعض وذكره بجهاته و " الزبر " من زبرت الكتاب إذا كتبته ثم توعد قريشا بذكره أخذ الأمم الكافرة .
قوله عز وجل في سورة فاطر من 27 - 28

الرؤية في قوله " ألم تر " رؤية القلب وكل توقيف في القرآن على رؤية فهي رؤية القلب لأن الحجة بها تقوم لكن رؤية القلب لا تتركب البتة إلا على حاسة فأحيانا تكون الحاسة البصر وقد تكون غيره وهذا يعرف بحسب الشيء المتكلم فيه و " أن " سادت مسد المفعولين الذين للرؤية هذا مذهب سيبويه لأن " أن " جملة مع ما دخلت عليه ولا يلزم ذلك في قولك رأيت وظننت ذلك لأن قولك ذلك
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ليس بجملة كما هي " أن " ومذهب الزجاج أن المفعول الثاني محذوف تقديره " ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء " حقا ورجع من خطاب بذكر الغائب إلى المتكلم بنون العظمة لأنها أهيب في العبارة وقوله " ألوانها " يحتمل أن يريد الحمرة والصفرة والبياض والسواد وغير ذلك ويؤيد هذا اطراد ذكر هذه الألوان فيما بعد ويحتمل أن يريد بالألوان الأنواع والمعتبر فيه على هذا التأويل أكثر عددا و " جدد " جمع جدة وهي الطريقة تكون من الأرض والجبل كالقطعة العظيمة المتصلة طولا ومنه قول امرىء القيس
( كأن سراته وحدة متنه
كنائن يحوي فوقهن دليص ) " الطويل "
وحكى أبو عبيدة في بعض كتبه أن يقال " جدد " في جمع جديد ولا مدخل لمعنى الجديد في هذه الآية وقرأ الزهري جدد بفتح الجيم وقوله " وغرابيب سود " لفظان لمعنى واحد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الشيخ الغربيب يعني الذي يخضب بالسواد وقدم الوصف الأبلغ وكان حقه أن يتأخر وكذلك هو في المعنى لكن كلام العرب الفصيح يأتي كثيرا على هذا النحو وقوله " مختلف ألوانه " قبله محذوف إليه يعود الضمير تقديره " والأنعام " خلق " مختلف ألوانه " " والدواب " يعم الناس والأنعام لكن ذكرا تنبيها منهما وقوله " كذلك " يحتمل أن يكون من الكلام الأول فيجيء الوقف عليه حسنا وإلى هذا ذهب كثير من المفسرين ويحتمل أن يكون من الكلام الثاني يخرج مخرج السبب كأنه قال كما جاءت القدرة في هذا كله " إنما يخشى الله من عباده العلماء " أي المحصلون لهذه العبرة الناظرون فيها .
قال القاضي أبو محمد وقال بعض المفسرين الخشية رأس العلم وهذه عبارة وعظية لا تثبت عند النقد بل الصحيح المطرد أن يقال العلم رأس الخشية وسببها والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خشية الله رأس كل حكمة وقال صلى الله عليه وسلم رأس الحكمة مخافة الله فهذا هو الكلام المنير وقال ابن عباس في تفسير هذه الآية كفى بالزهد

علما وقال مسروق وكفى بالمرء علما أن يخشى الله وقال تعالى " سيذكر من يخشى " [ الأعلى : 1 ] وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلمكم بالله أشدكم له خشية وقال الربيع بن أنس من لم يخش الله فليس بعالم ويقال إن فاتحة الزبور رأس الحكمة خشية الله وقال ابن مسعود كفى بخشية الله علما وبالاغترار به جهلا وقال مجاهد والشعبي إنما العالم من يخشى الله وإنما في هذه الآية تخصيص " العلماء " لا للحصر وهي لفظة تصلح للحصر وتأتي أيضا دونه وإنما يعلم ذلك بحسب المعنى الذي جاءت فيه فإذا قلت إنما الشجاع عنترة وإذا قلت إنما الله إله واحد بان لك الفرق فتأمله وهذه الآية بجملتها دليل على الوحدانية والقدرة والقصد بها إقامة الحجة على كفار قريش
قوله عز وجل في سورة فاطر من 29 - 31
438
قال مطرف بن عبد الله بن الشخير هذه آية القراء وهذا على أن " يتلون " بمعنى يقرؤون وإن جعلناها بمعنى يتبعون صح معنى الآية وكانت في القراء وغيرهم ممن اتصف بأوصاف الآية و " كتاب الله " هو القرآن وإقامة الصلاة إقامتها بجميع شروطها والنفقة هي في الصدقات ووجوه البر فالسر من ذلك هو التطوع والعلانية هو المفروض و " يرجون " جملة في موضع خبر " إن " و " تبور " معناه تكسد ويتعذر ربحها ويقال تعوذوا بالله من بوار الأيم واللام في قوله " ليوفيهم " متعلقة بفعل مضمر يقتضيه لفظ الآية تقديره وعدهم بأن لا تبور أو فعلوا ذلك كله أو أطاعوه ونحو هذا من التقديرات وقوله " ويزيدهم من فضله " قالت فرقة هو تضعيف الحسنات من العشر إلى السبعمائة وتوفية الأجور على هذا هي المجازاة مقابلة وقالت فرقة إن التضعيف داخل في توفية الأجور وأما الزيادة من فضله إما النظر إلى وجهه تعالى وإما أن يجعلهم شافعين في غيرهم كما قال تعالى " للذين أحسنوا الحسنى وزيادة " [ يونس : 26 ] و " غفور " معناه متجاوز عن الذنوب ساتر لها و " شكور " معناه مجاز عن اليسير من الطاعات مقرب لعبده ثم ثبت تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله " والذي أوحينا إليك من الكتاب " الآية و " مصدقا " حال مؤكدة والذي بين يدي القرآن هو التوراة والإنجيل وقوله تعالى " إن الله بعباده لخبير بصير " وعيد
قوله عز وجل في سورة فاطر من 32 - 34

" أورثنا معناه أعطيناه فرقة بعد موت فرق والميراث حقيقة او مجازا إنما يقال فيما صار لإنسان بعد موت آخر و " الكتاب " هنا يريد به معاني الكتاب وعلمه وأحكامه وعقائده فكأن الله تعالى لما أعطى أمة محمد صلى الله عليه وسلم القرآن وهو قد تضمن لمعاني الكتب المنزلة قبله فكأنه ورث أمة محمد الكتاب الذي كان في الأمم قبلها و " الذين اصطفينا " يريد بهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم قاله ابن عباس وغيره وكأن اللفظ يحتمل أن يريد به
جميع المؤمنين من كل أمة إلا أن عبارة توريث الكتاب لم تكن إلا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم والأول لم يورثوه و " اصطفينا " معناه اخترنا وفضلنا و العباد عالم في جميع العالم مؤمنهم وكافرهم واختلف الناس في عود الضمير من قوله " فمنهم " فقال
439
ابن عباس وابن مسعود ما مقتضاه إن الضمير عائد على " الذين " والأصناف الثلاثة هي كلها في امة محمد صلى الله عليه وسلم ف الظالم لنفسه العاصي المسرف والمقتصد متقي الكبائر والجمهور من الأمة والسابق المتقي على الإطلاق وقالت هذه الفرقة والأصناف الثلاثة في الجنة وقاله أبو سعيد الخدري والضمير في " يدخلونها " عائد على الأصناف الثلاثة قالت عائشة دخلوا الجنة كلهم وقال كعب الأحبار استوت مناكبهم ورب الكعبة وتفاضلوا بأعمالهم وفي رواية تحاكت مناكبهم وقال أبو إسحاق السبيعي أما الذي سمعت مذ ستين سنة فكلهم ناج وقال عبد الله بن مسعود هذه الأمة يوم القيامة أثلاث ثلث يدخلون الجنة بغير حساب وثلث يحاسبون حسابا يسيرا ثم يدخلون الجنة وثلث يجيئون بذنوب عظام فيقول الله ما هؤلاء وهو أعلم بهم فتقول الملائكة هم مذنبون إلا أنهم لم يشركوا فيقول الله عز وجل أدخلوهم في سعة رحمتي وقالت عائشة في كتاب الثعلبي السابق من أسلم قبل الهجرة والمقتصد من أسلم بعدها والظالم نحن وقال الحسن السابق من رجحت حسناته والمقتصد من استوت سيئاته والظالم من خفت موازينه وقال سهل بن عبد الله السابق العالم والمقتصد المتعلم والظالم الجاهل وقال ذو النون المصري الظالم الذاكر لله بلسانه فقط والمقتصد الذاكر بقلبه والسابق الذي لا ينساه وقال الأنطاكي الظالم صاحب الأقوال والمقتصد صاحب الأفعال والسابق صاحب الأحوال وروى أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وقال كلهم في الجنة وقرأ عمر بن الخطاب هذه الآية ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له وقال صلى الله عليه وسلم أنا سابق العرب وسلمان سابق فارس وصهيب سابق الروم وبلال سابق الحبشة .

قال القاضي أبو محمد أراد صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء رؤوس السابقين وقال عثمان بن عفان سابقنا أهل جهادنا ومقتصدنا أهل حضرنا وظالمنا أهل بدونا لا
يشهدون جماعة ولا جمعة وقال عكرمة والحسن وقتادة ما مقتضاه أن الضمير في " منهم " عائد على العباد والظالم لنفسه الكافر والمنافق والمقتصد المؤمن العاصي والسابق التقي على الإطلاق وقالوا وهذه الآية نظير قوله تعالى في سورة الواقعة " وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة واصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم " [ الواقعة : 12 ] والضمير في قوله " يدخلونها " على هذا القول خاص على الفريقين المقتصد والسابق والفرقة الظالمة في النار قالوا وبعيد أن يكون ممن يصطفى ظالم كما يقتضي التأويل الأول وروي هذا القول عن ابن عباس وقال بعض العلماء قدم الظالم لأنه لايتكل إلا على رحمة الله والمقتصد هو المعتدل في أموره لا يسرف في جهة من الجهات بل يلزم الوسط وقال صلى الله عليه وسلم خير الأمور أوساطها وقالت فرقة لا معنى لقولها إن قوله تعالى " الذين اصطفيناهم " الأنبياء والظالم منهم لنفسه من وقع في صغيرة
قال القاضي أبو محمد وهذا قول مردود من غير ما وجه وقرأ جمهور الناس سابق بالخيرات وقرأ أبو عمرو الجوني سباق بالخيرات و " بإذن الله " معناه بأمره ومشيئته فيمن أحب من عباده وقوله تعالى " ذلك هو الفضل الكبير " إشارة إلى الاصطفاء وما يكون عنه من الرحمة وقال الطبري
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السبق بالخيرات هو " الفضل الكبير " قال في كتاب الثعلبي جمعهم في دخول الجنة لأنه ميراث والبار والعاق سواء في الميراث مع صحة النسب فكذلك هؤلاء مع صحة الإيمان وقرأ جمهور الناس جنات بالرفع على البدل من " الفضل " وقرأ الجحدري جنات بالنصب بفعل مضمر يفسره " يدخلونها " وقرأ زر بن حبيش جنة عدن على الإفراد وقرا أبو عمرو وحده يدخلونها بضم الياء وفتح الخاء ورويت عن ابن كثير وقرأ الباقون يدخلونها بفتح الياء وضم الخاء و " أساور " جمع أسورة وأسورة جمع سوار ويقال سوار بضم السين وفي حرف أبي أساوير وهو جمع أسوار وقد يقال ذلك في الحلي ومشهور أسوار أنه الجيد الرمي من جند الفرس ويحلون معناه رجالا ونساء وقرأ عاصم في رواية أبي بكر ونافع ولؤلؤا بالنصب عطفا على " أساور " وكان عاصم في رواية أبي بكر يقرأ ولؤلؤا بسكون الواو الأولى دون همز وبهمز الثانية وروي عنه ضد هذا همز الأولى ولا يهمز الثانية وقرأ الباقون لؤلؤ بالهمز وبالخفض عطفا على " أساور " و " الحزن " في هذه الآية عام في جميع أنواع الأحزان وخصص المفسرون في هذا الموضع فقال أبو الدرداء حزن أهوال القيامة وما يصيب هناك من ظلم نفسه من الغم والحزن وقال ابن عباس حزن جهنم وقال عطية حزن الموت وقال شهر حزن معيشة الدنيا الخبز ونحوه وقال قتادة حزن الدنيا في الخوف أن تتقبل أعمالهم وقيل غير هذا مما هو جزء من الحزن
قال القاضي أبو محمد ولا معنى لتخصيص شيء من هذه الأحزان لأن الحزن أجمع قد ذهب عنهم وقولهم " لغفور شكور " وصفوه تعالى بأنه يغفر الذنوب ويجازي على القليل من الأعمال الصالحة بالكثير من الثواب وهذا هو شكره لا رب سواه
قوله عز وجل في سورة فاطر من 35 - 37
" المقامة " الإقامة وهو من أقام والمقامة بفتح الميم القيام وهو من قام و " دار المقامة " الجنة والنصب تعب البدن واللغوب تعب النفس اللازم عن تعب البدن وقال قتادة اللغوب الوجع وقرأ الجمهور
لغوب بضم اللام وقرأ علي بن أبي طالب والسلمي لغوب بفتح اللام أي شيء يعيينا ويحتمل أن يكون مصدرا كالولوع والوضوء ثم أخبر عن حال " الذين كفروا " معادلا بذلك الإخبار قبل عن الذين اصطفى وهذا يؤيد تأويل من قال إن الأصناف الثلاثة هي كلها في الجنة لأن ذكر الكافرين إنما جاء هاهنا وقوله " لا يقضى " معناه لا يجهز لأنهم لو ماتوا لبطلت حواسهم فاستراحوا وقرأ الحسن البصري والثقفي فيموتون ووجهها العطف على " يقضى " وهي قراءة ضعيفة وقوله " لا يخفف
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عنهم من عذابها ) لا يعارضه قوله " كلما خبت زدناهم سعيرا " [ الإسراء : 97 ] لأن المعنى لا يخفف عنهم نوع عذابهم والنوع في نفسه يدخله أن يخبو أو يسعر ونحو ذلك وقرأ جمهور القراء نجزي بنصب كل وبالنون في نجزي وقرأ أبو عمرو ونافع يجزى بضم الياء على بناء الفعل للمفعول كل كفور برفع كل و " يصطرخون " يفتعلون من الصراخ أصله يصترخون فأبدلت التاء طاء لقرب مخرج الطاء من الصاد وفي الكلام محذوف تقديره يقولون " ربنا " وطلبوا الرجوع إلى الدنيا في مقالتهم هذه فالتقدير فيقال لهم " أو لم نعمركم " على جهة التوقيف والتوبيخ و " ما " في قوله " وما يتذكر " ظرفية واختلف الناس في المدة التي هي حد للتذكير فقال الحسن بن أبي الحسن البلوغ يريد أنه أول حال التذكر وقال قتادة ثمان عشرة سنة وقالت فرقة عشرون سنة وحكى الزجاج سبع عشرة سنة وقال ابن عباس أربعون سنة وهذا قول حسن ورويت فيه آثار وروي أن العبد إذا بلغ أربعين سنة ولم يتب مسح الشيطان على وجهه وقال بابي وجه لا يفلح وقال مسروق بن الأجدع من بلغ أربعين سنة فليأخذ حذره من الله ومنه وقول الشاعر
( إذا المرء وفى الأربعين ولم يكن
له دون ما يأتي حياء ولا ستر )
( فدعه ولا تنفس عليه الذي ارتأى
وإن جر أسباب الحياة له العمر ) " الطويل "
وقد قال قوم الحد خمسون سنة وقد قال الشاعر
( أخو الخمسين مجتمع أشدي
ونجدني مداومة الشؤون ) " الوافر "
وقال الآخر
( وإن امرأ قد سار خمسين حجة
إلى منهل من ورده لقريب ) " الطويل "
وقال ابن عباس أيضا وغيره الحد في ذلك ستون وهي من الأعذار وهذا أيضا قول حسن متجه وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة نودي أين أبناء الستين وهو العمر الذي قال الله فيه ما يتذكر فيه من تذكر وقال صلى الله عليه وسلم عمره الله ستين سنة فقد أعذر إليه في العمر وقرأ جمهور الناس ما يتذكر فيه من تذكر وقرأ الأعمش ما يذكر
فيه من أذكر و " النذير " في قول الجمهور الأنبياء وكل نبي نذير أمته ومعاصره ومحمد صلى الله عليه وسلم نذير العالم في غابر الزمان وقال الطبري وقيل " النذير " الشيب وهذا قول حسن إلا أن الحجة إنما تقوم بالنذارة الشرعية وباقي الآية بين
قوله عز وجل في سورة فاطر من 38 - 41
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هذا ابتداء تذكير بالله تعالى ودلالة على وحدانيته وصفاته التي لا تنبغي الألوهية إلا معها والغيب ما غاب عن البشر و " ذات الصدور " ما فيها من المعتقدات والمعاني ومنه قول أبي بكر ذو بطن بنت خارجة ومنه قول العرب الذيب مغبوط بذي بطنه أي بالنفخ الذي فيه فمن يراه يظنه شابعا قريب عهد بأكل و " خلائف " جمع خليفة كسفينة وسفائن ومدينة ومدائن وقوله " فعليه كفره " فيه حذف مضاف تقديره فعليه وبال كفره وضرر كفره و المقت احتقارك الإنسان من أجل معصيته أو ذنبه الذي يأتيه فإذا احتقرت تعسفا منك فلا يسمى ذلك مقتا والخسار مصدر من خسر يخسر أي خسروا آخرتهم ومعادهم بأن صاروا إلى النار والعذاب وقوله تعالى " قل أرأيتم شركاءكم " الآية احتجاج على الكفار في بطلان أمر أصنامهم وقفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ربه على أصنامهم وطلب منهم أن يعرضوا عليه الشيء الذي خلقته آلهتهم لتقوم حجتهم التي يزعمونها ثم وقفهم مع اتضاح عجزهم عن خلق شيء على السماوات هل لهم فيها شرك وظاهر أيضا بعد هذا ثم وقفهم هل عندهم كتاب من الله تعالى ليبين لهم فيه ما قالوه أي ليس ذلك كله عندهم ثم أضرب بعد هذا الجحد المقدر فقال بل إنما يعدون أنفسهم غرورا و " أرأيتم " يتنزل عند سيبويه منزلة أخبروني ولذلك لا تحتاج إلى مفعولين وأضاف الشركاء إليهم من حيث جعلوهم شركاء لله أي ليس للأصنام شركة بوجه إلا بقولكم فالواجب إضافتها إليكم و " تدعون " معناه تعبدون والرؤية في قوله " أروني " رؤية بصر والشرك الشركة مصدر أيضا وقرأ نافع وابن عامر والكسائي وأبو بكر عن عاصم بينات بالجمع وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والأعمش وابن وثاب ونافع بخلاف عنه بينة بالإفراد والمراد به الجمع ويحتمل أن يراد به الإفراد كما تقول أنا من هذا الأمر على واضحة أو على جلية والغرور الذي كانوا يتعاطونه قولهم إن الأصنام تقرب من الله زلفى ونحوه مما يغبطهم ولما ذكر تعالى ما

يبين فساد أمر الأصنام وقف على الحجة على بطلانها عقب ذلك بذكر عظمته وقدرته ليبين الشيء بضده وتتأكد حقارة الأصنام بذكر عظمة الله تعالى فأخبر عن إمساكه السماوات والأرض بالقدرة وقوله " أن تزولا " معناه كراهة " أن تزولا " ومعنى الزوال هنا التنقل من مكانها والسقوط من علوها وقال بعض المفسرين معناه " أن تزولا " عن الدوران ويظهر من قول عبد الله بن مسعود أن السماء لا تدور وإنما تجري فيها الكواكب وذلك أن الطبري أسند أن جندبا الجبلي رحل إلى كعب الأحباري ثم رجع فقال له عبد الله بن مسعود حدثنا ما حدثك فقال حدثني أن السماء في قطب كقطب الرحا والقطب عمود على منكب ملك فقال له عبد الله بن مسعود لوددت أنك افتديت رحلته بمثل راحلتك ورحلك ثم قال ما تمكنت اليهودية في قلب عبد فكادت أن تفارقه ثم قال " إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا " وكفى بها زوالا أن تدور ولو دارت لكانت قد زالت وقوله
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" ولئن زالتا " قيل أراد يوم القيامة عند طي السماء ونسف الجبال فكأنه قال ولئن جاء وقت زوالهما وقيل بل ذلك على جهة التوهم والفرض ولئن فرضنا زوالهما فكأنه قال ولو زالتا وقال بعضهم " لئن " في هذا الموضوع بمعنى لو
قال القاضي أبو محمد وهذا قريب من الذي قبله وقرأ ابن أبي عبلة ولو زالتا وقوله " من بعده " فيه حذف مضاف تقديره من بعد تركه الإمساك وقالت فرقة اتصافه بالحلم والغفران في هذه الآية إنما هو إشارة إلى أن السماء كادت تزول والأرض كذلك لإشراك الكفرة فيمسكهما الله حلما منه عن المشكرين وتربصا ليغفر لمن آمن منهم كما قال في آية أخرى " تكاد السماوات يتفطرن " [ مريم : 90 ] [ الشورى : 5 ]
قوله عز وجل في سورة فاطر من 42 - 43
الضمير في قوله " أقسموا " لكفار قريش وذلك أنه روي أن كفار قريش كانت قبل الإسلام تأخذ على اليهود والنصارى في تكذيب بعضهم بعضا وتقول لو جاءنا نحن رسول لكنا أهدى من هؤلاء وهؤلاء و " جهد أيمانهم " منصوب على المصدر أي بغاية اجتهادهم و " إحدى الأمم " يريد اليهود والنصارى والنفور البعد عن الشيء والفزع منه والاستبشاع له و " استكبارا " قيل فيه بدل من النفور وقيل مفعول من أجله أي نفروا من أجل الاستكبار وأضاف المكر إلى " السيىء " وهو صفة كما قيل دار الآخرة ومسجد الجامع وجانب الغربي وقرأ الجمهور بكسر الهمزة من السيىء وقرأ حمزة وحده السيىء بسكون الهمزة وهو في الثانية برفع الهمزة كالجماعة ولحن هذه القراءة الزجاج ووجهها أبو علي الفارسي بوجوه منها أن يكون أسكن لتوالي الحركات كما قال قلت صاحب قوم على أن المبرد روى هذا قلت صاح وكما أمرؤ القيس
( اليوم أشرب غير مستحقب
إثما من الله ولا واغل ) " السريع "

على أن المبرد قد رواه فاشرب وكما قال جرير
( سيروا بني العم فالأهواز منزلكم
ونهر تيري ولن تعرفكم العرب ) " البسيط "
وقرأ ابن مسعود ومكرا سيئا قال أبو الفتح
يعضده تنكير ما قبله من قوله " استكبارا " و " يحيق " معناه يحيط ويحل وينزل ولا يستعمل إلا في المكروه وقوله " إلا بأهله " أي أنه لا بد أن يحيق بهم إما في الدنيا وإلا ففي الآخرة فعاقبته الفاسدة لهم وإن حاق في الدنيا بغيرهم أحيانا فعاقبة ذلك على اهله وقال كعب لابن عباس إن في التوراة من حفر حفرة لأخيه وقع فيها فقال ابن عباس أنا أوجدك هذا في
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كتاب الله تعالى " ولا يحيق المكر السيىء إلا بأهله " و " ينظرون " معناه ينتظرون والسنة الطريقة والعادة وقوله " فلن تجد لسنة الله تبديلا " أي لتعذيبه الكفرة المكذبين وفي هذا توعد بين
قوله عز وجل في سورة فاطر من 44 - 45
لما توعدهم تعالى في الآية قبلها بسنة الأولين وان الله تعالى لا يبدلها في الكفرة وقفهم في هذه الآية على رؤيتهم لما رأوا من ذلك في طريق الشام وغيره كديار ثمود ونحوها ويعجزه معناه يفوته ويفلته و " من " في قوله تعالى " من شيء " زائدة مؤكدة وعليم قدير صفتان لائقتان بهذا الموضع لأن مع العلم والقدرة لا يتعذر شيء ثم بين تعالى الوجه في إمهاله من أمهل من عباده أن ذلك إنما هو لأن الآخرة من وراء الجميع وفيها يستوفى جزاء كل أحد ولو جازى عز وجل في الدنيا على الذنوب لأهلك الجميع وقوله تعالى " من دابة " مبالغة والمراد بنو آدم لأنهم المجازون وقيل المراد الجن والإنس وقيل كل ما دب على الأرض من الحيوان وأكثره إنما هو لمنفعة ابن آدم وبسببه والضمير في " ظهرها " عائد على " الأرض " المتقدم ذكرها ولو لم يتقدم لها ذكر لأمكن في هذا الموضع لبيان الأمر ولكانت ك " تورات بالحجاب " [ ص : 32 ] ونحوها والأجل المسمى القيامة وقوله " فإن الله كان بعباده بصيرا " توعد وفيه للمتقين وعد .
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة يس
هذه السورة مكية بإجماع إلا أن فرقة قالت إن قوله " ونكتب ما قدموا وآثارهم " [ يس : 12 ] نزلت في بني سلمة من الأنصار حين أرادوا أن يتركوا ديارهم وينتقلوا إلى جوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم دياركم تكتب آثاركم وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة وعلى هذا فالآية مدنية وليس الأمر كذلك وإنما نزلت الآية بمكة ولكنه احتج بها عليهم في المدينة ووافقها قول النبي صلى الله عليه وسلم في المعنى فمن هنا قال من قال إنها نزلت في بني سلمة وروى أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل شيء قلبا وإن قلب القرآن يس وروت عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام قال إن في القرآن سورة يشفع قارئها ويغفر لمستمعها وهي يس وقال يحيى بن أبي كثير من قرأ سورة يس ليلا لم يزل في فرح حتى يصبح ويصدق ذلك التجربة .
قوله عز وجل في سورة يس من 1 - 5
أمال حمزة والكسائي الياء في " يس " غير مفرطين والجمهور يفتحونها ونافع وسط في ذلك وقوله تعالى " يس " يدخل فيه من الأقوال ما تقدم في الحروف المقطعة في أوائل السور ويختص هذا بأقوال منها أن سعيد بن جبير قال إنه اسم من أسماء محمد صلى الله عليه وسلم دليله " إنك لمن المرسلين " وقال السيد الحميري
( يا نفس لا تمحضي بالنصح جاهدة
على المودة إلا آل ياسينا )
وقال ابن عباس معناه يا إنسان بلسان الحبشة وقال أيضا ابن عباس في كتاب الثعلبي هو بلغة طيىء وذلك أنهم يقولون يا إيسان بمعنى إنسان ويجمعونه على أياسين فهذا منه وقالت فرقة يا حرف نداء والسين مقامة مقام الإنسان انتزع منه حرف فأقيم مقامه ومن قال إنه اسم من أسماء السورة أو من أسماء القرآن فذلك من الأقوال المشتركة في أوائل جميع السور وقرا جمهور القراء " يس " و " نون " [ القلم : 1 ] بسكون النون وإظهارها وإن كانت النون ساكنة تخفى مع الحروف
فإنما هذا مع الانفصال وإن حق هذه الحروف المقطعة في الأوائل أن تظهر وقرا عاصم وابن عامر بخلاف عنهما " يس والقرآن "
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بإدغام النون في الواو على عرف الاتصال وقرأ ابن أبي إسحاق بخلاف بنصب النون وهي قراءة عيسى بن عمرو رواها عن الغنوي وقال قتادة " يس " قسم قال أبو حاتم قياس هذا القول نصب النون كما تقول الله لأفعلن كذا وقرأ الكلبي بضمها وقال هي بلغة طيىء يا إنسان وقرأ أبو السمال وابن ابي إسحاق بخلاف بكسرها وهذه الوجوه الثلاثة هي للالتقاء وقال أبو الفتح ويحتمل الرفع أن يكون اجتزاء بالسين من يا إنسان وقال الزجاج النصب كأنه قال اتل يس وهو مذهب سيبويه على أنه اسم للسورة و " يس " مشبهة الجملة من الكلام فلذلك عدت آية بخلاف " طس " [ النحل : 14 ] ولم ينصرف " يس " للعجمة والتعريف و " الحكيم " المحكم فيكون فعيل بمعنى مفعل أي أحكم في مواعظه وأوامره ونواهيه ويحتمل أن يكون " الحكيم " بناء فاعل أي ذو الحكمة وقوله " على صراط مستقيم " يجوز أن تكون جملة في موضع رفع على أنها خبر بعد خبر ويجوز أن يكون في موضع نصب على أنها في موضع حال من " المرسلين " والصراط الطريق والمعنى على طريق وهدى ومهيع رشاد وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو تنزيل بالرفع على خبر الابتداء وهي قراءة أبي جعفر وشيبة والحسن والأعرج والأعمش وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي تنزيل بالنصب على المصدر واختلف عن عاصم وهي قراءة طلحة والأشهب وعيسى بن عمرو والأعمش بخلاف عنهما
قوله عز وجل في سورة يس من 6 - 9
اختلف المفسرون في قوله " ما أنذر " فقال عكرمة " ما " بمعنى الذي والتقدير الشيء الذي أنذره الآباء من النار والعذاب ويحتمل أن تكون " ما " مصدرية على هذا القول من أن الآباء أنذروا
قال القاضي أبو محمد ف الآباء على هذا كله هم الأقدمون على مر الدهور وقوله تعالى " فهم " مع هذا التأويل بمعنى فإنهم دخلت الفاء لقطع الجملة من الجملة وقال قتادة " ما " نافية أي أن آباءهم لم ينذروا فالآباء على هذا هم القريبون منهم وهذه الآية كقوله تعالى " وما أرسلنا إليهم
قبلك من نذير " [ سبأ : 44 ] وهذه النذارة المنفية هي نذارة المباشرة والأمر والنهي وإلا فدعوة الله تعالى من الأرض لم تنقطع قط وقوله " فهم " على هذا الفاء منه واصلة بين الجملتين ورابطة للثانية بالأولى و " حق القول " معناه وجب العذاب وسبق القضاء به هذا فيمن لم يؤمن من قريش كمن قتل ببدر وغيرهم وقوله تعالى " إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا " الآية قال مكي قيل هي حقيقة في أحوال الآخرة وإذا دخلوا النار
قال القاضي أبو محمد وقوله تعالى " فأغشيناهم فهم لا يبصرون " يضعف هذا القول لأن بصر الكافر يوم القيامة إنما هو حديد يرى قبح حاله وقال الضحاك معناه متعناهم من النفقة في سبيل الله كما
447

قال تعالى " ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك " [ الإسراء : 23 ] وقال ابن عباس وابن إسحاق الآية استعارة لحال الكفرة الذين أرادوا محمدا صلى الله عليه وسلم بسوء فجعل الله تعالى هذا مثالا لهم في كفه إياهم عن محمد صلى الله عليه وسلم ومنعهم من إذايته حين بيتوه قال عكرمة نزلت هذه الآية حين أراد أبو جهل ضربه بالحجر العظيم فمنعه الله تعالى منه الحديث وفي غير ذلك من المواطن وقالت فرقة الآية مستعارة المعاني من منع الله تعالى آباءهم من الإيمان وحوله بينهم وبينه
قال القاضي أبو محمد وهذا أرجح الأقوال لأنه تعالى لما ذكر أنهم " لا يؤمنون " بما سبق لهم في الأزل عقب ذلك بأن جعل لهم من المنع وإحاطة الشقاوة ما حالهم معه حال المغللين والغل ما أحاط بالعنق على معنى التثقيف والتضييق والتعذيب والأسر ومع العنق اليدان أو اليد الواحدة هذا معنى التغليل وقوله تعالى " فهي " يحتمل أن يعود على الأغلال أي هي عريضة تبلغ بحرفها " الأذقان " والذقن مجتمع اللحيين فيضطر المغلول إلى رفع وجهه نحو السماء وذلك هو الإقماح وهو نحو الإقناع في الهيئة ونحوه ما يفعله الإنسان والحيوان عند شرب الماء البارد وعند الملوحات والحموضة القوية ونحوه ويحتمل وهو قول الطبري أن تعود هي على الأيدي وإن لم يتقدم لها ذكر لوضوح مكانها من المعنى وذلك أن الغل إنما يكون في العنق مع اليدين وروي أن في مصحف ابن مسعود وأبي إنا جعلنا في أيمانهم وفي بعضها في أيديهم وقد ذكرنا معنى الإقماح وقال قتادة المقمح الرافع رأسه وقال قتادة " مقمحون " مضللون عن كل خير وأرى الناس علي بن أبي طالب رضي الله عنه الإقماح فجعل يديه تحت لحييه وألصقها ورفع رأسه وقرأ الجمهور سدا بضم السين في الموضعين وقرا حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وابن مسعود وطلحة وابن وثاب وعكرمة والنخعي وابن كثير سدا بفتح السين وقال أبو علي قال قوم هما بمعنى واحد أي حائلا يسد طريقهم وقال عكرمة ما
كان مما يفعله البشر فهو بالضم وما كان خلقة فهو بالفتح
قال القا أبو محمد والسد ما سد وحال ومنه وقول الأعرابي في صفة سحاب طلع سد مع انتشار الطفل أي سحاب سد الأفق ومنه قولهم جراد سد ومعنى الآية أن طريق الهدى سد دونهم وقرا جمهور الناس فأغشيناهم بالغين منقوطة أي جعلنا على أعينهم غشاوة وقرأ ابن عباس وعكرمة وابن يعمر وعمر بن عبد العزيز والنخعي وابن سيرين فأعشيناهم بالعين غير منقوطة ورويت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي من العشى أي أضعفنا أبصارهم والمعنى " فهم لا يبصرون " رشدا ولا هدى وقرأ يزيد البربري فأغشيتهم بتاء دون ألف وبالغين منقوطة .
قوله عز وجل في سورة يس من 10 - 12

هذه مخاطبة لمحمد صلى الله عليه وسلم مضمنها تسلية عنهم أي أنهم قد حتم عليهم بالكفر فسواء
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إنذارك وتركه والألف في قوله في " أأنذرتهم " ألف التسوية لأنها ليست باستفهام بل المستفهم والمستفهم مستويان في علم ذلك وقرأ الجمهور آنذرتهم بالمد وقرأ ابن محيصن والزهري أنذرتهم بهمزة واحدة على الخبر " وسواء " رفع بالابتداء وقوله " أأنذرتهم أم لم تنذرهم " جملة من فعلين متعادلين تقدر تقدير فعل واحد هو خبر الابتداء كأنه قال وسواء عليهم جميع فعلك ففسر هذا الجميع ب " أنذرتهم أم لم تنذرهم " ومثله قولهم سواء عندي أقمت أم قعدت هكذا ذكر أبو علي في تحقيق الخبر في مثل هذا إذ من الأصول أن الابتداء هو الخبر والخبر هو الابتداء وقوله " إنما تنذر " ليس على جهة الحصر ب " إنما " بل على تجهة تخصيص من ينفعه الإنذار واتباع الذكر هو العمل بما في كتاب الله تعالى والاقتداء به قال قتادة " الذكر " القرآن وقوله تعالى " بالغيب " أي بالخلوات عند مغيب الإنسان عن عيون البشر ثم قال تعالى " فبشره " فوحد الضمير مراعاة للفظ من والأجر الكريم هو كل ما يأخذه الأجير مقترنا بحمد على الأحسن وتكرمة وكذلك هي للمؤمنين الجنة ثم اخبر تعالى بإحيائه الموتى ردا على الكفرة ثم توعدهم بذكره كتب الآثار وإحصاء كل شيء وكل ما يصنعه الإنسان فيدخل فيما قدم ويدخل في آثاره لكنه تعالى ذكر الأمر من الجهتين ولينبه على الآثار التي تبقى ويذكر ما قدم الإنسان من خير او شر وإلا فذلك كله داخل فيما قدم ابن آدم وقال قتادة " ما قدموا " معناه من عمل وقاله ابن زيد ومجاهد وقد يبقى للمرء ما يستن به بعده فيؤجر به أو يأثم ونظير هذه الآية " علمت نفس ما قدمت وأخرت " [ الانفطار : 5 ] وقوله " ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر " [ القيامة : 13 ] وقرأت فرقة وآثارهم بالنصب وقرأ مسروق وآثارهم بالرفع وقال ابن عباس وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري إن هذه الآية نزلت في بني سلمة حين أرادوا النقلة إلى جانب المسجد وقد بينا ذلك في أول السورة وقال ثابت
البناني مشيت مع أنس بن مالك إلى الصلاة فأسرعت فحبسني فلما انقضت الصلاة قال لي مشيت مع زيد بن ثابت إلى الصلاة فأسرعت في مشيي فحبسني فلما انقضت الصلاة قال مشيت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فأسرعت في مشيي فحبسني فلما انقضت الصلاة قال لي يا زيد أما علمت أن الآثار تكتب

قال القاضي أبو محمد فهذا احتجاج بالآية وقال مجاهد وقتادة والحسن والآثار في هذه الآية الخطا وحكى الثعلبي عن أنس أنه قال الآثار هي الخطا إلى الجمعة وقيل الآثار ما يبقى من ذكر العمل فيقتدى به فيكون للعامل أجر من عمل بسنته من بعده وكذلك الوزر في سنن الشر وقوله تعالى " وكل شيء " نصب بفعل مضمر يدل عليه " أحصيناه " كأنه قال وأحصينا كل شيء أحصيناه والإمام الكتاب المقتدى به الذي هو حجة قال مجاهد وقتادة وابن زيد أراد اللوح المحفوظ وقالت فرقة أراد صحف الأعمال
قوله عز وجل في سورة يس من 13 - 17
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الضرب للمثل مأخوذ من الضريب الذي هو الشبه في النوع كما تقول هذا ضرب هذا واختلف هل يتعدى فعل ضرب المثل إلى مفعولين او إلى واحد فمن قال إنه يتعدى إلى مفعولين جعل هذه الآية " مثلا " و " أصحاب " مفعولين لقوله " اضرب " ومن قال إنه يتعدى إلى مفعول واحد جعله " مثلا " وجعل " أصحاب " بدلا منه ويجوز أن يكون المفعول " أصحاب " ويكون قوله " مثلا " نصب على الحال أي في حال تمثيل منك و " القرية " على ما روي عن ابن عباس والزهري وعكرمة أنطاكية واختلف المفسرون في المرسلين فقال قتادة وغيره كانوا من الحواريين الذين بعثهم عيسى عليه السلام حين رفع وصلب الذي ألقى عليه شبهه فافترق الحواريون في الآفاق فقص الله تعالى هنا قصة الذين نهضوا إلى أنطاكية وقالت فرقة هؤلاء أنبياء من قبل الله تعالى
قال القاضي أبو محمد وهذا يرجحه قول الكفرة " ما أنتم إلا بشر مثلنا " فإنها محاورة إنما تقال لمن ادعى الرسالة عن الله تعالى والآخر محتمل وذكر النقاش في قصص هذه الآية شيئا يطول والصحة فيه غير متيقنة فاختصرته واللازم من الآية أن الله تعالى بعث إليها رسولين فدعيا أهل القرية إلى عبادة الله تعالى وحده وإلى الهدى والإيمان فكذبوهما فشدد الله تعالى أمرهما بثالث وقامت الحجة على أهل القرية وآمن منهم الرجل الذي جاء يسعى وقتلوه في آخر أمره وكفروا فأصابتهم صيحة من السماء فخمدوا وقرأ جمهور القراء فعززنا بشد الزاي الأولى على معنى قوينا وشددنا وبهذا فسر مجاهد وغيره وقرا عاصم في رواية المفضل عن أبي بكر فعززنا بالتخفيف في الزاي على معنى غلبناهم أمرهم وفي حرف ابن مسعود فعززنا بالثالث بألف ولام وهذه الأمة أنكرت النبوءة بقولها " وما أنزل الرحمن من شيء " وراجعتهم الرسل بأن يردوا العلم إلى الله تعالى وقنعوا بعلمه وأعلموهم أنهم إنما عليهم البلاغ فقط وما عليهم من هداهم وضلالهم وفي هذا وعيد لهم
قوله عز وجل في سورة يس من 18 - 21

قال بعض المتأولين إن أهل هذه القرية أسرع فيهم الجذام عند تكذيبهم المرسلين فلذلك " قالوا إنا تطيرنا بكم " وقال مقاتل احتبس عنهم المطر فلذلك قالوه ومعناه تشاءمنا بكم مأخوذ من الحكم بالطير وهو معنى متداول في الأمم وقلما يستعمل تطيرت إلا في الشؤم وأما حكم الطير عند مستعمليه ففي التيمن وفي الشؤم والأظهر أن تطير هؤلاء إنما كان بسبب ما دخل قريتهم من اختلاف الكلمة وافتتان الناس وهذا على نحو تطير قريش بمحمد صلى الله عليه وسلم وعلى نحو ما خوطب به موسى وقال
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قتادة قالوا إن أصابنا شر فإنما هو من أجلكم و " لنرجمنكم " معناه بالحجارة قاله قتادة وقولهم عليهم السلام " طائركم معكم " معناه حظكم وما صار إليه من خير وشر معكم أي من أفعالكم ومن تكسباتكم ليس هو من أجلنا ولا بسببنا بل ببغيكم وكفركم وبهذا فسر الناس وسمي الحظ والنصيب طائرا استعارة أي هو مما تحصل عن النظر في الطائر وكثر استعمال هذا المعنى حتى قالت المرأة الأنصارية فطار لنا حين اقتسم المهاجرون عثمان بن مظعون ويقول الفقهاء طار لفلان في المحاصة كذا وكذا وقرا ابن هرمز والحسن وعمرو بن عبيد طيركم معكم وقرا عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر أإن ذكرتم بهمزتين الثانية مكسورة على معنى أإن ذكرتم تتطيرون وقرأ نافع وأبو عمرو وابن كثير بتسهيل هذه الهمزة الثانية وردها ياء أين ذكرتم وقرأ الماجشون أن ذكرتم بفتح الألف وقرأ الحسن بن أبي الحسن إن ذكرتم بكسر الألف وقرأ أبو عمرو في بعض ما روي عنه وزر بن حبيش أأن ذكرتم بهمزتين مفتوحتين وشاهده قول الشاعر
( أأن كنت داود بن أحوى مرجلا
فلست براع لابن عمك محرما ) " الطويل "
وقرأ أبو جعفر بن القعقاع والأعمش أين ذكرتم بسكون الياء وتخفيف الكاف
قال القاضي أبو محمد فهي أين المقولة في الظرف وهذه قراءة أبي جعفر وخالد وطلحة وقتادة والحسن في تخفيف الكاف فقط ثم وصفهم بالإسراف والتعدي وأخبر تعالى ذكره عن حال رجل " جاء من أقصى المدينة " سمع من المرسلين وفهم عن الله تعالى فجاء يسعى على قدميه وسمع قولهم فلما فهمه روي أنه تعقب أمرهم وسبرهم بأن قال لهم أتطلبون على دعوتكم هذه أجرا قالوا لا فدعا عند ذلك قومه إلى اتباعهم والإيمان بهم إذ هو الحق ثم احتج عليهم بقوله " اتبعوا من لا يسألكم أجرا " وهم على هدى من الله
قال القاضي أبو محمد وهذه الآية حاكمة بنقص من يأخذ على شيء من أفعال الشرع التي هي لازمة كالصلاة ونحوها فإنها كالتبليغ لمن بعث بخلاف ما لا يلزمه

كالإمارة والقضاء وقد ارتزق أبو بكر الصديق رضي الله عنه وروي عن أبي مجلز وكعب الأحبار وابن عباس أن اسم هذا الرجل حبيب وكان نجارا وكان فيما قال وهب بن منبه قد تجذم فقيل كان في غار يعبد ربه وقال ابن أبي ليلى سباق الأمم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة علي بن أبي طالب وصاحب ياسين ومؤمن آل فرعون وذكر الناس من أسماء الرسل صادق وصدوق وشلوم وغير هذا والصحة معدومة فاختصرته
قوله عز وجل في سورة يس من 22 - 27
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قرأ الجمهور ومالي بفتح الياء وقرأ الأعمش وحمزة بسكون الياء وقد تقدم مثل هذا وقوله تعالى " وما لي " تقرير لهم على جهة التوبيخ في هذا الأمر الذي يشهد العقل بصحته أن من فطر واخترع واخرج من العدم إلى الوجود فهو الذي يستحق أن يعبد ثم أخبرهم بأنهم يحشرون إليه يوم القيامة ثم وقفهم أيضا على جهة التوبيخ على اتخاذ الآلهة من دون الله تعالى وهي لا ترد عن الإنسان المقادير التي يريدها الله تعالى به لا بقوة منها ولا بشفاعة وقرأ طلحة السمان وعيسى الهمداني أن يردني بياء مفتوحة ورويت عن نافع وعاصم وأبي عمرو ثم صدع رضي الله تعالى عنه بإيمانه واعلن فقال " إني آمنت بربكم فاسمعون " واختلف المفسرون في قوله " فاسمعون " فقال ابن عباس وكعب ووهب خاطب بها قومه
قال القاضي أبو محمد على جهة المبالغة والتنبيه وقيل خاطب بها الرسل على جهة الاستشهاد بهم والاستحفاظ عندهم وقرأ الجمهور فاسمعون بكسر النون على نية الياء بعدها وروى أبو بكر عن عاصم فاسمعون بفتح النون قال أبو حاتم هذا خطأ لا يجوز لأنه امر فإما حذف النون وإما كسرها على نية الياء .
قال القاضي أبو محمد وهنا محذوف تواترت به الأحاديث والروايات وهو أنهم قتلوه واختلف كيف فقال قتادة وغيره رجموه بالحجارة وقال عبد الله بن مسعود مشوا عليه بأقدامهم حتى خرج قصبه من دبره فقيل له عند موته " ادخل الجنة " وذلك والله أعلم بأن عرض عليه مقعده منها وتحقق أنه من ساكنيها برؤيته ما أقر عينه فلما تحصل له ذلك تمنى أن يعلم قومه بذلك وقيل أراد بذلك الإشفاق والتنصح لهم أي لو علموا بذلك لآمنوا بالله تعالى وقيل أراد أن يعلموا ذلك فيندموا على فعلهم به ويحزنهم ذلك وهذا موجود في جبلة البشر إذا نال خيرا في بلد غربة ود أن يعلم ذلك جيرانه وأترابه الذين نشأ فيهم لا سيما في الكرامات ونحو من ذلك قول الشاعر
( والعز مطلوب وملتمس
واحبه ما نيل في الوطن )
قال القاضي أبو

محمد والتأويل الأول أشبه بهذا العبد الصالح وفي ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نصح قومه حيا وميتا وقال قتادة بن دعامة نصحهم على حالة الغضب والرضى وكذلك لا تجد المؤمن إلا ناصحا للناس وما في قوله تعالى " بما " يجوز أن تكون مصدرية أي بغفران ربي لي ويجوز أن تكون بمعنى الذي وفي غفر ضمير عائد محذوف قال الزهراوي ويجوز أن يكون استفهاما ثم ضعفه
قوله عز وجل في سورة يس من 28 - 32
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هذه مخاطبة لمحمد صلى الله عليه وسلم فيها توعد لقريش إذ هذا هو المروع لهم من المثال أي ينزل بهم من عذاب الله ما نزل بقوم حبيب النجار فنفى عز وجل أي أنه ما أنزل على قوم هذا الرجل " من جند من السماء " فقال مجاهد أراد أنه لم يرسل رسولا ولا استعتبهم قال ابن مسعود أراد لم يحتج في تعذيبهم إلى جند من جنود الله تعالى كالحجارة والغرق والريح وغير ذلك بل كانت صيحة واحدة لأنهم كانوا أيسر واهون من ذلك قال قتادة والله ما عاتب الله تعالى قومه بعد قتله حتى أهلكهم واختلف المتأولون في قوله " وما كنا منزلين " فقالت فرقة " ما كنا منزلين " " ما " نافية وهذا يجري مع التأويل الثاني في قوله " ما أنزلنا من جند " وقالت فرقة " وما " عطف على " جند " أي من جند ومن الذي كنا منزلين على الأمم مثلهم قبل ذلك وقرأ الجمهور إلا صيحة بالنصب على خبر كان أي ما كان عذابهم إلا صيحة واحدة وقرأ أبو جعفر ومعاذ بن الحارث إلا صيحة بالرفع وضعفها أبو حاتم والوجه فيها أنها ليست كان التي تطلب الاسم والخبر وإنما التقدير ما وقعت أو حدثت إلا صيحة واحدة وقرا ابن مسعود وعبد الرحمن بن الأسود إلا زقية وهي الصيحة من الديك ونحوه من الطير و " خامدون " ساكنون موتى لاطئون بالأرض شبهوا بالرماد الذي خمدت ناره وطفئت وقوله " يا حسرة " نداء لها على معنى هذا وقت حضورك وظهورك هذا تقدير نداء مثل هذا عند سيبويه وهو معنى قويم في نفسه وهو نداء منكور على هذا القراءة قال الطبري المعنى يا حسرة العباد على أنفسهم وذكر أنها في بعض القراءات كذلك وقال ابن عباس يا ويلا العباد وقرأ ابن عباس والضحاك وعلي بن الحسين ومجاهد وأبي بن كعب يا حسرة العباد بإضافتها وقول ابن عباس حسن مع قراءته وتأويل الطبري في ذلك القراءة الأولى ليس بالبين وإنما يتجه أن يكون المعنى تلهفا على العباد كأن الحال يقتضيه وطباع كل بشر توجب عند سماعه حالهم وعذابهم على الكفر

وتضييعهم أمر الله تعالى أن يشفق ويتحسر على العباد وقال أبو العالية المراد ب " العباد " الرسل الثلاثة فكأن هذا التحسر هو من الكفار حين رأوا عذاب الله تلهفوا على ما فاتهم وقوله تعالى " ما يأتيهم " الآية يدافع هذا التأويل والحسرة التلهفات التي تترك صاحبها حسيرا وقرأ الأعرج بن جندب وأبو الزناد يا حسرة بالوقف على الهاء وذلك للحرص على بيان معنى التحسر وتقريره للنفس والنطق بالهاء في مثل هذا أبلغ في التشفيق وهز النفس كقولهم أوه ونحوه وقوله " ما يأتيهم من رسول " الآية تمثيل لفعل قريش ثم عناهم بقوله " ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون " و " كم " هنا خبريه و " أنهم " بدل منها والرؤية رؤية البصر وفي قراءة ابن مسعود أو لم يروا من أهلكنا وقرأ جمهور القراء أمهم بفتح الألف وقرأ الحسن بن أبي الحسن إنهم بكسرها وقرأ جمهور الناس لما جميع بتخفيف الميم وذلك على زيادة ما للتأكيد والمعنى لجميع وقرأ الحسن وابن جبير وعاصم لما بشد الميم قالوا هي منزلة منزلة إلا وقيل المراد لمما حذفت الميم الواحدة وفيها ضعف وفي حرف ابي و إن منهم إلا جميع و " محضرون " قال قتادة محشرون يوم القيامة .
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قوله عز وجل في سورة يس من 33 - 36
" وآية " معناه علامة على الحشر وبعث الأجساد والضمير في " لهم " يراد به كفار قريش وقرأ نافع وشيبة وأبو وجعفر الميتة بكسر الياء وشدها وقرأ أبو عمرو وعاصم الميتة بسكون الياء وإحياؤها بالمطر وقرا جمهور الناس من ثمره بفتح الثاء والميم وقرأ طلحة وبن وثاب وحمزة والكسائي من ثمرة بضمهما وقرأ الأعمش من ثمره بضم الثاء وسكون الميم والضمير في " ثمره " قالت فرقة هو عائد على الماء الذي يتضمنه قوله " وفجرنا فيها من العيون " لأن التقدير ماء وقالت فرقة هو عائد على جميع ما تقدم مجملا كأنه قال من ثمر ما ذكرنا وقال أبو عبيدة هو من باب أن يذكر الإنسان شيئين أو ثلاثة ثم يعيد الضمير على واحد ويكنى عنه كما قال الشاعر وهو الأزرق بن طرفة بن العمرد القارضي الباهلي
( رماني بذنب كنت منه ووالدي
بريئا ومن أجل الطوي رماني ) " الطويل "

قال القاضي أبو محمد وهذا وجه في الآية ضعيف و " ما " في قوله تعالى " وما عملته أيديهم " قال الطبري هي اسم معطوف على الثمر أي يقع الأكل من الثمر ومما عملته الأيدي بالغرس والزراعة ونحوه وقالت فرقة هي مصدرية وقيل هي نافية والتقدير أنهم يأكلون من ثمره وهي شيء لم تعمله أيديهم بل هي نعمة من الله عليهم وقرا جمهور الناس عملته بالهاء الضمير وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر وطلحة وعيسى عملت بغير ضمير ثم نزه نفسه تعالى تنزيها مطلقا في كل ما يلحد به ملحد أو يشرك مشرك و " الأزواج " الأنواع من جميع الأشياء وقوله تعالى " ومما لا يعلمون " نظير قوله " ويخلق ما لا تعلمون " [ النمل : 8 ]
قوله عز وجل في سورة يس من 37 - 40
هذه الآيات جعلها الله عز وجل أدلة على القدرة ووجوب الألوهية له و " نسلخ " معناه نكشط
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ونقشر فهي استعارة و " مظلمون " داخلون في الظلام واستدل قوم من هذه الآية على أن الليل أصل والنهار فرع طار عليه وفي ذلك نظر ومستقر الشمس على ما روي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي ذؤيب بين يدي العرش تمجد فيه كل ليلة بعد غروبها وفي حديث آخر أنها تغرب في عين حمئة ولها ثم وجبة عظيمة وقالت فرقة مستقرها هو في يوم القيامة حين تكون فهي تجري لذلك المستقر وقالت فرقة مستقرها كناية عن غيوبها لأنها تجري كل وقت إلى حد محدود تغرب فيه وقيل مستقرها آخر مطالعها في المنقلبين لأنهما نهاية مطالعها فإذا استقر وصولها كرت راجعة وإلا فهي لا تستقر عن حركتها طرفة عين ونحا إلى هذا ابن قتيبة وقالت فرقة مستقرها وقوفها عند الزوال في كل يوم ودليل استقرارها وقوف ظلال الأشياء حينئذ وقرأ ابن عباس وابن مسعود وعكرمة وعطاء بن أبي رباح وأبو جعفر ومحمد بن علي وجعفر بن محمد والشمس تجري لا مستقر لها وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو والحسن والأعرج والقمر بالرفع عطفا على قوله " وآية لهم الليل " عطف جملة على جملة ويصح وجه آخر وهو أن يكون قوله " وآية " ابتداء وخبره محذوف كأنه قال في الوجود وفي المشاهدة ثم فسر ذلك بجملتين من ابتداء وخبر وابتداء وخبر الأولى منهما " الليل نسلخ منه النهار " والثانية " والقمر قدرناه منازل " وقرأ الباقون والقمر قدرناه بنصب القمر على إضمار فعل يفسره " قدرناه " وهي قراءة أبي جعفر وابن محيصن والحسن بخلاف عنه و " منازل " نصب على الظرف وهذه المنازل المعروفة عند العرب وهي ثمانية وعشرون منزلة يقطع القمر منها كل ليلة أقل من واحدة فيما يزعمون وعودته هي استهلاله رقيقا وحينئذ يشبه العرجون وهو الغصن من النخلة الذي فيه شماريخ التمر فإنه ينحني ويصفر إذا قدم ويجيء أشبه شيء بالهلال قاله الحسن بن أبي الحسن والوجود تشهد به وقرأ سليمان التيمي كالعرجون بكسر العين و " القديم " معناه العتيق
الذي قد مر عليه زمن طويل و " ينبغي " هنا مستعملة فيما لا يمكن خلافه لأنها لا قدرة لها على غير ذلك وقرأ الجمهور سابق النهار بالإضافة وقرأ عبادة سابق النهار دون تنوين في القاف وبنصب النهار ذكره الزهراوي وقال حذف التنوين تخفيفا والفلك فيما روي عن ابن عباس متحرك مستدير كفلكة المغزل من الكواكب و " يسبحون " معناه يجرون ويعومون قال مكي لما أسند إليها فعل من يعقل جمعت بالواو والنون
قوله عز وجل في سورة يس من 41 - 46
" آية " معناه علامة ودليل ورفعها بالابتداء وخبره في قوله " لهم " و " أنا " بدل من " آية " وفيه
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نظر ويجوز أن تكون أن مفسرة لا موضع لها من الإعراب والحمل منع الشيء أن يذهب سفلا وذكر الذرية لضعفهم عن السفر فالنعمة فيهم أمكن وقرا نافع وابن عامر والأعمش ذرياتهم بالجمع وقرأ الباقون ذريتهم بالإفراد وهي قراءة طليحة وعيسى والضمير المتصل بالذريات هو ضمير الجنس كأنه قال ذريات جنسهم أو نوعهم هذا أصح ما اتجه في هذا وخلط بعض الناس في هذا حتى قالوا الذرية تقع على الآباء وهذا لا يعرف لغة وأما معنى الآية فيحتمل تأويلين أحدهما قاله ابن عباس وجماعة وهو أن يريد ب الذريات المحمولين أصحاب نوح في السفينة ويريد بقوله " من مثله " السفن الموجودة في جنس بني آدم إلى يوم القيامة وإياها أراد الله تعالى بقوله " وإن نشأ نغرقهم " والتأويل الثاني قاله مجاهد والسدي وروي عن ابن عباس أيضا هو أن يريد بقوله " أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون " السفن الموجودة في بني آدم إلى يوم القيامة ويريد بقوله " وخلقنا لهم من مثله ما يركبون " الإبل وسائر ما يركب فتكون المماثلة في أنه مركوب مبلغ إلى الأقطار فقط ويعود قوله " وإن نشأ نغرقهم " على السفن الموجودة في الناس وأما من خلط القولين فجعل الذرية في الفلك في قوم نوح في سفينة وجعل " من مثله " في الإبل فإن هذا نظر فاسد يقطع به قوله تعالى " وإن نشأ نغرقهم " فتأمله و " الفلك " جمع على وزنه هو الإفراد معناه الموفر و " من " في قوله " من مثله " يتجه على أحد التأويلين أن تكون للتبعيض وعلى التأويل الآخر أن تكون لبيان الجنس فانظره ويقال الإبل مراكب البر و الصريخ هنا بناء الفاعل بمعنى المصرخ وذلك أنك تقول صارخ بمعنى مستغيث ومصرخ بمعنى مغيث ويجيء " صريخ " مرة بمعنى هذا ومرة بمعنى هذا لأن فعيلا من أبنية اسم الفاعل فمرة يجيء من أصرخ ومرة يجيء من صرخ إذا استغاث وقوله " إلا رحمة " قال الكسائي نصب " رحمة " على الاستنثاء كأنه قال إلا أن يرحمهم رحمة وقال الزجاج نصب " رحمة "
على المفعول من أجله كأنه قال إلا لأجل رحمتنا إياهم و " متاعا " عطف على " رحمة " وقوله " إلى حين " يريد إلى آجالهم المضروبة لهم

قال القاضي أبو محمد والكلام تام في قوله " وإن نشأ نغرقهم " " فلا صريخ لهم " استئناف إخبار عن السائرين في البحر ناجين كانوا أو مغرقين فهم بهذه لا نجاة لهم إلا برحمة الله وليس قوله " فلا صريخ لهم " مربوطا بالمغرقين وقد يصح ربطه به والأول أحسن فتأمله ثم ابتدأ الاخبار عن عتو قريش بقوله " وإذا قيل لهم " الآية وما بين أيديهم قال مقاتل وقتادة هو عذاب الأمم الذي قد سبقهم في الزمن وما خلفهم هو عذاب الآخرة الذي يأتي من بعدهم في الزمن وهذا هو النظر وقال الحسن خوفوا بما مضى من ذنوبهم وبما يأتي منها .
قال القاضي أبو محمد فجعل الترتيب كأنهم يسيرون من شيء إلى شيء ولم يعتبر وجود الأشياء في الزمن وهذا النظر يكسره عليه قوله تعالى " مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل " [ المائدة : 46 ] وإنما المطرد أن يقاس ما بين اليد والخلف بما يسوقه الزمن فتأمله وجواب " إذا " في هذه الآية محذوف تقديره أعرضوا يفسره قوله بعد ذلك " إلا كانوا عنها معرضين " و الآيات العلامات والدلائل .
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قوله عز وجل في سورة يس من 47 - 50
الضمير في قوله " لهم " لقريش وسبب الآية أن الكفار لما أسلم حواشيهم من الموالي وغيرهم من المستضعفين قطعوا عنهم نفقاتهم وجميع صلاتهم وكان الأمر بمكة أولا فيه بعض الاتصال في وقت نزول آيات الموادعة فندب أولئك المؤمنون قرابتهم من الكفار إلى أن يصلوهم وينفقوا عليهم مما رزقهم الله فقالوا عند ذلك " أنطعم من لو يشاء الله أطعمه " قال الرماني ونسوا ما يجب من التعاطف وتآلف المحقين وقالت فرقة بل سبب الآية أن قريشا شحت بسبب أزمة على المساكين جميعا مؤمن وغير مؤمن وندبهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى النفقة على المساكين فقالوا هذا القول وقولهم يحتمل معنيين من التأويل أحدهما يخرج على اختيارات لجهال العرب فقد روي أن أعرابيا كان يرعى إبله فجعل السمان في الخصب والمهازيل في المكان الجدب فقيل له في ذلك فقال أكرم ما اكرم الله وأهين ما أهان الله فيخرج قول قريش على هذا المعنى كأنهم رأوا الإمساك عمن أمسك الله عنه رزقه ومن أمثالهم كن مع الله كالمدبر والتأويل الثاني أن يكون كلامهم بمعنى الاستهزاء بقول محمد صلى الله عليه وسلم إن ثم إلها هو الرزاق فكأنهم قالوا لم لا يرزقهم إلهك الذي تزعم أي نحن لا نطعم من لو يشاء هذا الإله الذي زعمت أطعمه

قال القاضي أبو محمد وهذا كما يدعي إنسان أنه غني ثم يحتاج إلى معونتك في مال فتقول له على جهة الاحتجاج والهزء به أتطلب معونتي وأنت غني أي على قولك وقوله تعالى " إن أنتم إلا في ضلال مبين " يحتمل أن يكون من قول الكفرة للمؤمنين أي في أمركم لنا في نفقة أموالنا وفي غير ذلك من دينكم ويحتمل أن يكون من قول الله عز وجل للكفرة استئناف وزجرهم بهذا ثم حكى عنهم على جهة التقرير عليهم قولهم " متى هذا الوعد " أي متى يوم القيامة الذي تزعم وقيل أرادوا متى هذا العذاب الذي تهددنا به وسموا ذلك وعدا من حيث قيدته قرائن الكلام أنه في شر والوعد
متى ورد مطلقا فهو في خير وإذا قيدته بقرينة الشر استعمل فيه والوعيد دائما إنما هو في الشر و " ينظرون " معناه ينتظرون و " ما " نافية وهذه الصيحة هي صيحة القيامة والنفخة الأولى في الصور رواه عبد الله بن عمر وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث أبي هريرة أن بعدها نفخة الصعق ثم نفخة الحشر وهي التي تدوم فما لها من فواق وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والأعرج وشبل وابن القسطنطين المكي يخصمون بفتح الياء والخاء وشد الصاد المكسورة وأصلها يختصمون نقلت حركة التاء إلى الخاء وأدغمت التاء الساكنة في الصاد وقرأ نافع وأبو عمرو أيضا يخصمون بفتح الياء وسكون الخاء وشد الصاد المكسورة وفي هذه القراءة جمع بين الساكنين ولكنه جمع ليس بجمع محض ووجهها أبو علي وأصلها يختصمون حذفت
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حركة التاء دون نقل ثم أدغمت في الصاد وقرأ عاصم والكسائي وابن عامر ونافع أيضا والحسن وأبو عمرو بخلاف عنه يخصمون بفتح الياء وكسر الخاء وشد الصاد المكسورة أصلها يختصمون عللت كالتي قبلها ثم كسرت للالتقاء وقرأت فرقة يخصمون بكسر الياء والخاء وشد الصاد المكسورة عللت كالتي قبلها ثم أتبعت كسرة الخاء كسرة الياء وفي مصحف أبي بن كعب يختصمون ومعنى هذه القراءات كلها أنهم يتحاورون ويتراجعون الأقوال بينهم ويتدافعون في شؤونهم وقرأ حمزة يخصمون وهذه تحتمل معنيين أحدهما المذكور في القراءات أي يخصم بعضهم بعضا في شؤونهم والمعنى الثاني يخصمون أهل الحق في زعمهم وظنهم كأنه قال تأخذهم الصيحة وهم يظنون بأنفسهم أنهم قد خصموا وغللوا لأنك تقول خاصمت فلانا فخصمته إذا غلبته وقوله تعالى " فلا يستطيعون توصية " عبارة عن إعجال الحال والتوصية مصدر من وصى وقوله تعالى " ولا إلى أهلهم يرجعون " يحتمل ثلاث تأويلات أحدها ولا يرجع أحد إلى منزله وأهله لإعجال الأمر بل تفيض نفسه حيثما أخذته الصيحة والثاني معناه " ولا إلى أهلهم يرجعون " قولا وهذا أبلغ في الاستعجال وخص الأهل بالذكر لأن القول معهم في ذلك الوقت أهم على الإنسان من الأجنبيين وأوكد في نفوس البشر والثالث تقديره " ولا إلى أهلهم يرجعون " أبدا فخرج هذا عن معنى وصف الاستعجال إلى معنى ذكر انقطاعهم وانبتارهم من دنياهم وقرأ الجمهور يرجعون بفتح الياء وكسر الجيم وقرأ ابن محيصن بضم الياء وفتح الجيم
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هذه نفخة البعث و " الصور " القرن في قول جماعة المفسرين وبذلك تواترت الأحاديث وذهب أبو عبيدة إلى أن " الصور " جمع صورة خرج مخرج بسر وبسرة وكذلك قال سورة البناء جمعها سور والمعنى عنده وعند من قال بقوله نفخ في صور بني آدم فعادوا أحياء و " الأجداث " القبور وقرأ الأعرج في الصور بفتح الواو جمع صورة و " ينسلون " معناه يمشون بسرعة
والنسلان مشية الذئب ومنه قول الشاعر
( عسلان الذيب أمسى قاربا
برد الليل عليه فنسل )
وقال ابن عباس " ينسلون " يخرجون وقرا جمهور الناس ينسلون بكسر السين وقرأ ابن ابي إسحاق وأبو عمرو أيضا ينسلون بضمها ونداؤهم الويل بمعنى هذا وقتك وأوان حضورك وهو منادى مضاف ويحتمل أن يكون نصب الويل على المصدر والمنادى محذوف كأنهم قالوا يا قومنا ويلنا وقرأ ابن ابي ليلى يا ويلتنا بتاء التأنيث وقرأ الجمهور من بعثنا بفتح الميم على معنى الاستفهام وروي
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عن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما أنها قرأ من بعثنا بكسر الميم على أنها لابتداء الغاية وسكون العين وكسر الثاء على المصدر وفي قراءة ابن مسعود من أهبنا من مرقدنا أي من نبهنا وفي قراءة أبي بن كعب من هبنا قال أبو الفتح ولم أر لها في اللغة أصلا ولا مر بنا مهبوب ونسبها أبو حاتم إلى ابن مسعود رضي الله عنه وقولهم " من مرقدنا " يحتمل أن يريدوا من موضع الرقاد حقيقة ويروى عن أبي بن كعب وقتادة ومجاهد أن جميع البشر ينامون نومة قبل الحشر .
قال القاضي أبو محمد وهذا غير صحيح الإسناد وإنما الوجه في قولهم " من مرقدنا " أنها استعارة وتشبيه كما تقول في قتيل هذا مرقده إلى يوم القيامة وفي كتاب الثعلبي أنهم قالوا " من مرقدنا " لأن عذاب القبر كان كالرقاد في جنب ما صاروا إليه من عذاب جهنم وقال الزجاج يجوز أن يكون هذا إشارة إلى المرقد ثم استأنف بقوله " ما وعد الرحمن " ويضمر الخبر حق او نحوه وقال الجمهور ابتداء الكلام " هذا ما وعد الرحمن " واختلف في هذه المقالة من قالها فقال ابن زيد هي من قول الكفرة أي لما رأوا البعث والنشور الذي كانوا يكذبون به في الدنيا قالوا " هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون " وقالت فرقة ذلك من قول الله تعالى لهم على جهة التوبيخ والتوقيف وقال الفراء هو من قول الملائكة وقال قتادة ومجاهد هو من قول المؤمنين للكفرة على جهة التقريع ثم أخبر تعالى أن أمر القيامة والبعث من القبور ما هو " إلا صيحة واحدة " فإذا الجميع حاضر محشور وقرات فرقة إلا صيحة بالنصب وقرأت فرقة إلا صيحة بالرفع وقد تقدم إعراب نظيرها وقوله " فاليوم " نصب على الظرف ويريد يوم القيامة والحشر المذكور وهذه مخاطبة يحتمل أن تكون لجميع العالم
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هذا إخبار من الله عز وجل عن حال أهل الجنة بعقب ذكر أهوال يوم القيامة وحالة الكفار وقرا نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن مسعود وابن
عباس ومجاهد والحسن وطلحة وخالد بن إلياس في شغل بضم الشين وسكون الغين وقرأ الباقون في شغل بالضم فيهما وهي قراءة أهل المدينة والكوفة وقرأ مجاهد وابو عمرو أيضا بالفتح فيهما وقرأ ابن هبيرة على المنبر في شغل بفتح الشين وسكون الغين وهي كلها بمعنى واحد واختلف الناس في تعيين هذا الشغل فقال ابن مسعود وابن عباس وابن المسيب في افتضاض الأبكار وحكى النقاش عن ابن عباس سماع الأوتار وقال مجاهد معناه نعيم قد شغلهم
قال القاضي أبو محمد وهذا هو القول الصحيح وتعيين شيء دون شيء لا قياس له ولما كان
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النعيم نوعا واحدا من حيث هو نعيم وحده فقال " في شغل " ولو اختلف لقال في أشغال وحكى الثعلبي عن طاوس أنه قال لو علم أهل الجنة عمن شغلوا ما همهم ما شغلوا به قال الثعلبي وسئل بعض الحكماء عن قوله عليه السلام أكثر أهل الجنة البله فقال لأنهم شغلوا بالنعيم عن المنعم وقرأ جمهور الناس فاكهون معناه أصحاب فاكهة كما تقول لابن وتامر وشاحم ولاحم وقرأ أبو رجاء ومجاهد ونافع أيضا وأبو جعفر فكهون ومعناه طربون وفرحون مأخوذ من الفكاهة أي لا هم لهم وقرا طلحة والأعمش وفرقة فاكهين جعلت الخبر في الظرف الذي هو قوله " في شغل " ونصب فاكهين على الحال وقوله تعالى " هم " ابتداء و " أزواجهم " و " في ظلال " خبره ويحتمل أن يكون " هم " بدلا من قوله " فاكهون " ويكون قوله " في ظلال " في موضع الحال كأنه قال مستظلين وقرا جمهور القراء في ظلال وهو جمع ظل إذ الجنة لا شمس فيها وإنما هواؤها سجسج كوقت الأسفار قبل طلوع الشمس ويحتمل قوله " في ظلال " أن يكون جمع ظلة قال أبو علي كبرمة وبرام وغير ذلك وقال منذر بن سعيد " ظلال " جمع ظلة بكسر الظاء .
قال القاضي أبو محمد وهي لغة في ظلة وقرأ حمزة والكسائي في ظلل وهي جمع ظلة وهي قراءة طلحة وعبد الله وأبي عبد الرحمن وهذه عبارة عن الملابس والمراتب من الحجال والستور ونحوها من الأشياء التي تظل وهي زينة و " الأرائك " السرر المفروشة قال بعض الناس من شروطها أن تكون عليها حجلة وإلا فليست بأريكة وبذلك قيدها ابن عباس ومجاهد والحسن وعكرمة وقال بعضهم الأريكة السرير كان عليه حجلة أو لم يكن وقوله تعالى " ولهم ما يدعون " بمنزلة ما يتمنون قال أبو عبيدة العرب تقول ادع علي ما شئت بمعنى تمن علي وتقول فلان فيما ادعى أي فيما دعى به لأنه افتعل من دعا يدعو وأصل هذا يدتعيون نقلت حركة الياء إلى العين وحذفت الياء لاجتماعها مع الواو الساكنة فصار يدتعون قلبت التاء دالا فأدغمت الدال فيها وخصت

الدال بالبقاء دون التاء لأنها حرف جلد والتاء حرف همس قال الرماني المعنى أن من ادعى شيئا فهو له لأنهم قد هذبت طباعهم فلا يدعون إلا ما يحسن منهم وقوله تعالى " سلام " قيل هي صفة لما أي مسلم لهم وخالص وقيل هو ابتداء وقيل هو خبر ابتداء وقرأ ابن مسعود وأبي بن كعب وعيسى الثقفي والغنوي سلاما بالنصب على المصدر وقرأ محمد بن كعب القرطبي سلم وهو بمعنى سلام و " قولا " نصب على المصدر وقوله تعالى " وامتازوا اليوم " الآية فيه حذف تقديره ونقول للكفرة وهذه معادلة لقوله لأصحاب الجنة " سلام " " وامتازوا " معناه انفصلوا وانحازوا لأن العالم في الموقف إنما هم مختلطون ثم خاطبهم تعالى لما تميزوا توقيفا لهم وتوبيخا على عهده إليهم ومخالفتهم عهده وقرأ جمهور الناس أعهد بفتح الهاء وقرأ الهذيل وابن وثاب ألم إعهد بكسر الميم والهمزة وفتح الهاء وهي على لغة من يكسر أول المضارع سوى الياء وروي عن ابن وثاب ألم أعهد بكسر الهاء يقال عهد وعهد وعبادة الشيطان هي طاعته والانقياد لإغوائه وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر والكسائي أن اعبدون بضم النون من أن أتبعوا بها ضمة الدال واو الجماعة أيضا وقرأ عاصم وأبو عمرو وحمزة وأن اعبدون بكسر النون على أصل الكسر للالتقاء وقوله تعالى " هذا صراط مستقيم " إشارة إلى الشرائع فمعنى هذا أن الله تعالى عهد إلى بني آدم وقت إخراج
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نسلهم من ظهره أن لا يعبدوا الشيطان وان يعبدوا الله تعالى وقيل لهم هذه الشرائع موجودة وبعث تعالى آدم إلى ذريته ولم تخل الأرض من شريعة إلى ختم الرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم والصراط الطريق ويقال إنها دخيلة في كلام العرب وعربتها .
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هذه أيضا مخاطبة للكفار على جهة التقريع والجبل الأمة العظيمة قال النقاش عن الضحاك أقلها عشرة آلاف ولا حد لأكثرها وقرا نافع وعاصم جبلا بفتح الباء والجيم والشد وهي قراءة أبي جعفر وشيبة وأهل المدينة وعاصم وأبي رجاء والحسن بخلاف عنه وقرأ الأشهب العقيلي جبلا بكسر الجيم وسكون الباء والتخفيف وقرأ الزهري والحسن والأعرج جبلا بضم الجيم والباء والشد وهي قراءة أبي إسحاق وعيسى وابن وثاب وقرأ أبو عمرو وابن عامر والهذيل بن شرحبيل جبلا بضم الجيم وسكون الباء والتخفيف وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي جبلا بضم الجيم والباء والتخفيف وذكر أبو حاتم عن بعض الخراسانيين جيلا بكسر الجيم وبياء بنقطتين ساكنة وقرأ الجمهور أفلم تكونوا تعقلون بالتاء وقرأ طلحة وعيسى أفلم يكونوا يعقلون بالياء ثم وقفهم على جهنم التي كانوا يوعدون ويكذبون بها و " جهنم " أول طبقة من النار و " اصلوها " معناه باشروا نارها ثم اخبر تعالى محمدا إخبارا تشاركه فيه أمته في قوله " اليوم نختم على أفواههم " أي في ذلك اليوم يكون ذلك وروي في هذا المعنى أن الله تعالى يجعل الكفرة يخاصمون فإذا لم يأتوا بشيء تقوم به الحجة رجعوا إلى الإنكار فناكروا الملائكة في الأعمال فعند ذلك يختم الله تعالى على أفواههم فلا ينطقون بحرف ويأمر تعالى جوارحهم بالشهادة فتشهد وروى عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يتكلم من الكافر فخذه اليسرى وقال أبو سعيد اليمني ثم سائر جوارحه وروي أن بعض الكفرة يقول يومئذ لجوارحه تبا لك وسحقا فعنك كنت أماحل ونحو هذا من المعنى وقد اختلفت فيه ألفاظ
الرواة وروى عبد الرحمن بن محمد بن طلحة عن أبيه عن جده أنه قرأ ولتكلمنا أيديهم ولتشهد أرجلهم بزيادة لام كي والنصب وهي مخالفة لخط المصحف
قوله عز وجل في سورة يس من 66 - 70
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الضمير في " أعينهم " مراد به كفار قريش ومعنى الآية تبيين أنهم في قبضة القدرة وبمدرج العذاب إن شاء الله تعالى لهم وقال الحسن بن أبي الحسن وقتادة أراد الأعين حقيقة والمعنى لأعميناهم فلا يرون كيف يمشون ويؤيد هذا مجانسة المسخ للعمى الحقيقي وقال ابن عباس أراد أعين البصائر والمعنى لو شئنا لختمنا عليهم بالكفر فلم يهتد منهم أحد أبدا والطمس إذهاب الشيء من الآثار والهيئات حتى كأنه لم يكن أي جعلنا جلود وجوههم متصلة حتى كأنه لم تكن فيها عين قط وقوله تعالى " فاستبقوا " معناه على الفرض والتقدير كأنه قال ولو شئنا لأعميناهم فاحسب أو قدر أنهم يستبقون الصراط وهو الطريق " فأنى " لهم بالإبصار وقد أعميناهم وأنى لفظة استفهام فيه مبالغة وقدره سيبويه كيف ومن أين و " مسخناهم " ظاهره تبديل خلقتهم بالقردة والخنازير ونحوه مما تقدم في بني إسرائيل وغيرهم وقال الحسن وقتادة وجماعة من المفسرين معناه لجعلناهم مقعدين مبطلين لا يستطيعون تصرفا وقال ابن سلام هذا التوعد كله يوم القيامة وقرأ جمهور القراء على مكانتهم بإفراد وهو بمعنى المكان كما يقال دار ودارة وقرأ عاصم في رواية أبي بكر على مكاناتهم بالجمع وفي قراءة الحسن وابن أبي إسحاق وقرا جمهور القراء مضيا بضم الميم وقرأ أبو حيوة مضيا بفتحها ثم بين تعالى دليلا في تنكيسه المعمرين وأن ذلك مما لايفعله إلا الله تعالى وقرأ جمهور الناس ننكسه بفتح النون الأولى وسكون الثانية وضم الكاف وقرأ حمزة وعاصم بخلاف عنه ننكسه بضم النون الأولى وفتح الثانية وشد الكاف المكسورة على المبالغة وأنكرها أبو عمرو على الأعمش ومعنى الآية نحول خلقه من القوة إلى الضعف ومن الفهم إلى البله ونحو هذا وقرا نافع وأبو عمرو في رواية عياش تعقلون بالتاء على معنى قل لهم وقرأ الباقون يعقلون بالياء على ذكر الغائب ثم أخبر تعالى عن حال نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ورد قول من قال من الكفرة إنه شاعر
وإن القرآن شعر بقوله تعالى " وما علمناه الشعر وما ينبغي له " وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول الشعر ولا يزنه وكان إذا حاول إنشاد بيت قديم متمثلا كسر وزنه وإنما كان يجرز المعنى فقط وأنشد يوما قول طرفة
( ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا
ويأتيك من لم تزوده بالأخبار ) " الطويل "
وأنشد يوما وقد قيل له من أشعر الناس فقال الذي يقول
( ألم ترياني كلما جئت طارقا
وجدت بها وإن لم تطيب طيبا ) " الطويل "
وأنشد يوما
( أتجعل نهبي ونهب العبيد
بين الاقرع وعيينة )
وقد كان صلى الله عليه وسلم ربما أنشد البيت المستقيم في النادر وروي أنه أنشد بيت ابن رواحة
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( يبيت يجافي جنبه عن فراشه

إذا استثقلت بالمشركين المضاجع ) " الطويل "
وقال الحسن بن أبي الحسن أنشد النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهيا فقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما نشهد أنك رسول الله إنما قال الشاعر كفى الشيب والإسلام إلخ . . . . حكاه الثعلبي
قال القاضي أبو محمد وإصابته الوزن أحيانا لا يوجب أنه يعلم الشعر وكذلك قد يأتي أحيانا في نثر كلامه ما يدخل في وزن كقوله يوم حنين أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب كذلك يأتي في آيات القرآن وفي كل كلام وليس كله بشعر ولا هو في معناه
قال القاضي أبو محمد وهذه الآية تقتضي عندي غضاضة على الشعر ولا بد ويؤيد ذلك قول عائشة رضي الله عنها كان الشعر أبغض الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يتمثل بشعر أخي قيس طرفة فيعكسه فقال له أبو بكر ليس هكذا فقال ما أنا بشاعر وما ينبغي لي وقد ذهب قوم إلى أن الشعر لا غض عليه قالوا وإنما منعه الله من التحلي بهذه الحلية الرفيعة ليجيء القرآن من قبله أغرب فإنه لو كان له إدراك الشعر لقيل في القرآن إن هذا من تلك القوى .
قال القاضي أبو محمد وليس الأمر عندي كذلك وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من الفصاحة والبيان في النثر في المرتبة العليا ولكن كلام الله تعالى يبين بإعجازه ويبرز برصفه ويخرجه إحاطة علم الله من كل كلام وإنما منعه الله تعالى من الشعر ترفيعا له عما في قول الشعراء من التخييل وتزويق القول وأما القرآن فهو ذكر لحقائق وبراهين فما هو بقول شاعر وهكذا كان أسلوب كلامه عليه السلام لأنه لا ينطق عن الهوى والشعر نازل الرتبة عن هذا كله والضمير في " علمناه " عائد على محمد صلى الله عليه وسلم قولا واحدا والضمير في " له " يحتمل أن يعود على محمد ويحتمل أن يعود على القرآن وإن كان لم يذكر لدلالة المجاورة عليه وبين ذلك قوله تعالى " إن هو " وقرأ نافع وابن كثير لتنذر بالتاء
على مخاطبة محمد صلى الله عليه وسلم وقرأ الباقون لينذر بالياء أي لينذر القرآن أو لينذر محمد واللام في لينذر متعلقة ب " مبين " وقرأ محمد اليماني لينذر بضم الياء وفتح الذال قال أبو حاتم ولو قرىء لينذر بفتح الياء والذال أي لتحفظ ويأخذ بحظه لكان جائزا وحكاها أبو عمرو قراءة عن محمد اليماني وقوله تعالى " من كان حيا " أي حي القلب والبصيرة ولم يكن ميتا لكفره وهذه استعارة قال الضحاك " من كان حيا " معناه عاقلا " ويحق القول " معناه يحتم العذاب ويجب الخلود وهذا كقوله تعالى " حقت كلمة ربك " [ يونس : 33 ]
قوله عز وجل في سورة يس من 71 - 76
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هذه مخاطبة في أمر قريش وإعراضهم عن الشرع وعبادتهم الأصنام فنبههم تعالى على الألوهية بما لا يحصى من الأدلة كثرة وبيانا فنبه بهذه الآية على إنعامه عليهم ببهيمة الأنعام وقوله تعالى " أيدينا " عبارة عن القدرة عبر عنها بيد وبيدين وبأيد وذلك من حيث كان البشر إنما يقيمون القدرة والبطش باليد فعبر لهم عن القدرة بالجهة التي قربت في أفهامهم والله تعالى منزه عن الجارحة والتشبيه كله وقوله " فهم لها مالكون " تنبيه على أن النعمة في أن هذه الأنعام ليست بعاتية ولا متبورة بل تقتنى وتقرب منافعها " وذللناها " معناه سخرناها ذليلة والركوب المركوب وهذا فعول بمعنى مفعول وليس إلا في ألفاظ محصورة كالركوب والحلوب والقروع وقرا الجمهور ركوبهم بفتح الراء وقرا الحسن والأعمش ركوبهم بضم الراء وقرأ أبي بن كعب وعائشة ركوبتهم والمنافع إشارة إلى الأصواف والأوبار وغير ذلك والمشارب الألباب ثم عنفهم في اتخاذ آلهة طلب الاستنصار بها والتعاضد ثم اخبر أنهم " لا يستطيعون " نصرا ويحتمل أن يكون الضمير في " يستطيعون " للكفار في نصرهم الأصنام ويحتمل الأمر عكس ذلك لأن الوجهين صحيحان في المعنى كذلك قوله " وهم لهم جند محضرون " يحتمل أن يكون الضمير الأول للكفار والثاني للأصنام على معنى وهؤلاء الكفار متجندون متحزبون لهذه الأصنام في الدنيا لكنهم لا يستطيعون التناصر مع ذلك ويحتمل أن يكون الضمير الأول للأصنام والثاني للكفار أي يحضرون لهم في الآخرة عند الحساب على معنى التوبيخ والنقمة وسماهم جندا في هذا التأويل إذ هم عدة للنقمة منهم وتوبيخهم وجرت ضمائر الأصنام في هذه الآية مجرى من يعقل إذ نزلت في عبادتهم منزل ذي عقل فعملت في العبارة بذلك ثم أنس تعالى نبيه بقوله " فلا يحزنك قولهم " وتوعد الكفار بقوله " إنا نعلم ما يسرون ما يعلنون "
قوله عز وجل في سورة يس من 77 - 80
هذه الآية قال فيها ابن جبير إنها نزلت بسبب أن
المعاصي بن وائل السهمي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم رميم ففته وقال يا محمد من يحيي هذا وقال مجاهد وقتادة إن الذي جاء بالعظم النخر أمية بن خلف وقاله الحسن ذكره الرماني وقال ابن عباس الجائي بالعظم هو عبد الله بن أبي ابن سلول
464

قال القاضي أبو محمد وهو وهم ممن نسبه إلى ابن عباس لأن السورة والآية مكية بإجماع ولأن عبد الله بن ابي لم يجاهر قط هذه المجاهرة واسم أبي هو الذي خلط على الرواة لأن الصحيح هو ما رواه ابن وهب عن مالك وقاله ابن إسحاق وغيره من أن أبي بن خلف أخا أمية بن خلف هو الذي جاء بالعظم الرميم بمكة ففته في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وحياله وقال من يحيي هذا يا محمد ولأبي مع النبي صلى الله عليه وسلم مقامات ومقالات إلى أن قتله يوم أحد بيده بالحربة بجرح في عنقه وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي حين فت العظم الله يحييه ويميتك ويحييك ويدخلك جهنم ثم نزلت الآية مبينة ومقيمة للحجة في أن الإنسان نطفة ثم يكون بعد ذلك خصيما مبينا هل هذا إلا إحياء بعد موت وعدم حياة وقوله " ونسي " يحتمل أن يكون نسيان الذهول ويحتمل أن يكون نسيان الترك والرميم البالي المتفتت وهو الرفات ثم دلهم تعالى على الاعتبار بالنشأة الأولى ثم عقب ذلك تعالى بدليل ثالث في إيجاد النار في العود الأخضر المرتوي ماء وهذا هو زناد العرب والنار موجودة في كل عود غير أنها في المتخلخل المفتوح المسام أوجد وكذلك هو المرخ والعفار واعاد الضمير على الشجر مذكرا من حيث راعي اللفظ فجاء كالتمر والحصا وغيره
قوله عز وجل في سورة يس من 81 - 83
هذا تقرير وتوقيف على أمر تدل صحته على صحة بعث الأجساد من القبور وإعادة الموتى وجمع الضمير جمع من يعقل في قوله " مثلهم " من حيث كانتا متضمنتين من يعقل من الملائكة والثقلين هذا تأويل جماعة من المفسرين وقال الرماني وغيره الضمير في مثلهم عائد على الناس
قال القاضي أبو محمد فهم مثال للبعث وتكون الآية نظير قوله تعالى " لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس " [ غافر : 57 ] وقرأ سلام أبو المنذر وابن أبي إسحاق ويعقوب والأعرج والأرض يقدر على يفعل مستقبلا وقرأ جمهور بقادر وقرأ جمهور الناس الخلاق وقرأ
الحسن الخالق ورفع يكون على معنى فهو يكون وهي قراءة الجمهور وقرأ ابن عامر والكسائي فيكون بالنصب قال أبو علي لا ينصب الكسائي إذا لم تتقدم أن وينصب ابن عامر وإن لم تتقدم أن والنصب هاهنا قراءة ابن محيصن وقوله تعالى " كن " أمر للشيء المخترع عند تعلق القدرة به لا قبل ذلك ولا بعده وإنما يؤمر تأكيدا للقدرة وإشارة بها وهذا أمر دون حروف ولا أصوات بل من كلامه القائم بذاته لا رب سواه ثم نزه تعالى نفسه تنزيها عاما مطلقا وقرأ جمهور الناس ملكوت وقرأ طلحة التيمي والأعمش ملكه بفتح اللام ومعناه ضبط كل شيء والقدرة عليه وباقي الآية بين
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الصافات
هذه السورة مكية وعدها في المدني والشامي والكوفي مائة آية واثنان وثمانون آية
قوله عز وجل في سورة الصافات من 1 - 7
أقسم تعالى في هذه الآية بأشياء من مخلوقاته واختلف الناس في معناها فقال ابن مسعود ومسروق وقتادة هي الملائكة التي تصف في السماء في عبادة الله وذكره صفوفا وقالت فرقة أراد كل من يصف من بني آدم في قتال في سبيل الله أو في صلاة وطاعة والتقدير والجماعات الصافات
قال القاضي أبو محمد واللفظ يحتمل أن يعم هذه المذكورات كلها وما أقسم به عز وجل " الزاجرات " واختلف الناس في معناها أيضا فقال مجاهد والسدي هي الملائكة التي تزجر السحاب وغير ذلك من مخلوقات الله تعالى وقال قتادة " الزاجرات " هي آيات القرآن المتضمنة النواهي الشرعية وقوله " فالتاليات ذكرا " معناه القارئات وقال مجاهد والسدي أراد الملائكة التي تتلو ذكره وقال قتادة أراد بني آدم الذين يتلون كتبه المنزلة وتسبيحه وتكبيره ونحو ذلك وقرأ أبو عمرو وحمزة بإدغام التاء في الذال وهي قراءة ابن مسعود ومسروق والأعمش وقرا الباقون وجمهور الناس بالإظهار وكذلك في كلها قال أبو حاتم والبيان اختيارنا واما الحاملات وقرا والجاريات يسرا قلا يجوز فيها الإدغام لبعد التاء من الحرفين ثم بين تعالى المقسم عليه أنه توحيده وأنه واحد أي متحد في جميع الجهات التي ينظر فيها المفكر ثم وصف تعالى نفسه بربوبيته جميع المخلوقات وذكر " المشارق " لأنها مطالع الأنوار والعيون بها أكلف وفي ذكرها غنية عن ذكر المغارب إذ معادلتها لها مفهومة عند كل ذي لب وأراد تعالى مشارق الشمس وهي مائة وثمانون في السنة فيما يزعمون من أطول أيام السنة إلى أقصرها ثم أخبر تعالى عند قدرته من تزيين السماء بالكواكب وانتظم في ذلك التزيين أن جعلها " حفظا " وحرزا من الشياطين المردة وهم مسترقو السمع وقرأ جمهور القراء بزينة الكواكب بإضافة
الزينة إلى الكواكب وقرا حمزة وحفص عن عاصم بزينة الكواكب بتنوين زينة وخفض الكواكب على البدل من الزينة وهي
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قراءة ابن مسعود ومسروق بخلاف عنه وأبي زرعة بن عمر وابن جرير وابن وثاب وطلحة وقرأ أبو بكر عن عاصم بزينة بالتنوين الكواكب بالنصب وهي قراءة ابن وثاب وأبي عمرو والأعمش ومسروق وهذا في الإعراب نحو قوله عز وجل " أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة " [ البلد : 14 ]
وحكى الزهراوي قراءة بزينة بالتنوين الكواكب بالرفع والمارد المتجرد للشر ومنه شجرة مرداء لا ورق عليها ومنه الأمرد وخص تعالى السماء الدنيا بالذكر لأنها التي تباشر بأبصارنا وأيضا فالحفظ من الشيطان إنما هو فيه وحدها " وحفظا " نصب على المصدر وقيل مفعول من أجله والواو زائدة

قوله عز وجل في سورة الصافات من 8 - 10
" الملأ الأعلى " أهل السماء الدنيا فما فوقها ويسمى الكل منهم أعلى بالإضافة إلا ملإ الأرض الذي هو أسفل والضمير في " يسمعون " للشياطين وقرأ جمهور القراء والناس يسمعون بسكون السين وتخفيف الميم وقرا حمزة وعاصم في رواية حفص وابن عباس بخلاف عنه وابن وثاب وعبد الله بن مسلم وطلحة والأعمش لا يسمعون بشد السين والميم بمعنى لا يتسمعون فينتفي على القراءة الأولى سمعهم وإن كانوا يستمعون وهو المعنى الصحيح ويعضده قوله تعالى " إنهم عن السمع لمعزولون " [ الشعراء : 212 ] وينتفي على القراءة الآخرة أن يقع منهم استماع أو سماع وظاهر الأحاديث أنهم يستمعون حتى الآن لكنهم لا يسمعون وإن سمع منهم أحد شيئا لم يفلت الشهاب قبل أن يلقي ذلك السمع إلى الذي تحته لأن من وقت محمد صلى الله عليه وسلم ملئت السماء حرسا شديدا وشهبا وكان الرجم في الجاهلية أخف وروي في هذا المعنى أحاديث صحاح مضمنها أن الشياطين كانت تصعد إلى السماء فتقعد للسمع واحدا فوق آخر يتقدم الأجسر نحو السماء ثم الذي يليه ثم الذي يليه فيقضي الله تعالى الأمر في الأمور في الأرض فيتحدث به أهل السماء فيسمعه منهم ذلك الشيطان الأدنى فيلقيه إلى الذي تحته فربما
أحرقه شهاب وقد ألقى الكلام وربما لم يحرقه جملة فينزل تلك الكلمة إلى الكهان فيكذبون معها مائة كذبة فتصدق تلك الكلمة فيصدق الجاهلون الجميع فلما جاء الله تعالى بالإسلام حرست السماء بشدة فلم يفلت شيطان سمع بتة ويروى أنها لا تسمع شيئا الآن والكواكب الراجمة هي التي يراها الناس تنقض منقضية قال النقاش ومكي وليست بالكواكب الجارية في السماء لأن تلك لا ترى حركتها وهذه الراجمة ترى حركتها لقربها منه
قال القاضي أبو محمد وفي هذا نظر " ويقذفون " معناه ويرجمون والدحور الإصغار والإهانة لأن الدحر الدفع بعنف وقال مجاهد مطرودين وقرأ الجمهور دحورا بضم الدال وقرا أبو عبد الرحمن السلمي دحورا بفتح الدال والواصب الدائم قاله مجاهد وقتادة وعكرمة وقال السدي وأبو صالح
467
الواصب الموجع ومنه الوصب والمعنى هذه الحال الغالبة على جميع الشياطين إلا من شذ فخطف خبرا ونبأ " فأتبعه شهاب " فأحرقه وقرأ جمهور القراء خطف بفتح الخاء وكسر الطاء وتخفيفها وقرأ الحسن وقتادة خطف بكسر الخاء والطاء وتشديد الطاء قال أبو حاتم يقال إنها لغة بكر بن وائل وتميم بن مر وروي عن ابن عباس خطف بكسر الخاء والطاء مخففة والثاقب النافذ بضوئه وشعاعه المنير قاله قتادة والسدي وابن زيد وحسب ثاقب إذا كان سنيا منيرا .
قوله عز وجل في سورة الصافات من 11 - 18

الاستفتاء نوع من أنواع السؤال وكأنه سؤال من يهتبل بقوله ويجعل حجة وكذلك هي أقوالهم في هذا الفصل لأنهم لا يمكنهم أن يقولوا إلا أن خلق من سواهم من الملائكة والجن والسماوات والأرض والمشارق وغير ذلك هو أشد من هؤلاء المخاطبين وبأن الضمير في " خلقنا " يراد به ما تقدم ذكره قال مجاهد وقتادة وغيرهما وفي مصحف ابن مسعود أم من عددنا يريد من " الصافات " وغيرها " والسماوات والأرض وما بينهما " [ الصافات : 1 ] وكذلك قرأ الأعمش أمن مخففة الميم دون " أم " ثم أخبر تعالى إخبارا جزما عن خلقه لآدم الذي هو أبو البشر وأضاف الخلق من الطين إلى جميع الناس من حيث الأب مخلوق منه وقال الطبري خلق آدم من تراب وماء ونار وهواء وهذا كله إذا خلط صار طينا لازبا واللازب أي يلزم ما جاوره ويلصق به وهو الصلصال كالفخار وعبر ابن عباس وعكرمة عن اللازب بالجر الكريم الجيد وحقيقة المعنى ما ذكرناه يقال ضربة لازم وضربة لازب بمعنى واحد وقرأ جمهور القراء بل عجبت بفتح التاء أي عجبت يا محمد عن إعراضهم عن الحق وعماهم عن الهدى وأن يكونوا كافرين مع ما جئتهم به من عند الله وقرأ حمزة والكسائي بل عجبت بضم التاء ورويت عن علي وابن مسعود وابن عباس وابن وثاب والنخعي وطلحة وشقيق والأعمش وذلك على أن يكون تعالى هو المتعجب ومعنى ذلك من الله أنه صفة فعل ونحوه قول النبي صلى الله عليه
وسلم يعجب الله تعالى إلى قوم يساقون إلى الجنة في السلاسل وقوله عليه السلام يعجب الله من الشاب ليست له صبوة فإنما هي عبارة عما يظهره تعالى في جانب المتعجب منه من التعظيم والتحقير حتى يصير الناس متعجبين منه فمعنى هذه الآية بل عجبت من ضلالتهم وسوء نحلتهم وجعلتها للناظرين وفيما اقترن معها من شرعي وهداي متعجبا وروي عن شريح أنه أنكر هذه القراءة وقال إن الله تعالى لا يعجب وقال الأعمش فذكرت ذلك لإبراهيم فقال إن شريحا كان معجبا بعلمه وإن عبد الله أعلم منه وقال مكي وعلي بن سليمان في كتاب الزهراوي هو إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه كأن المعنى قل بل عجبت وقوله " يسخرون " أي وهم يسخرون من نبوءتك والحق الذي
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عندك وقوله تعالى " وإذا رأوا آية يستسخرون " يريد بالآية العلامة والدلالة وروي أنها نزلت في ركانة وهو رجل من المشركين من أهل مكة لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في جبل خال وهو يرعى غنما له وهو أقوى أهل زمانه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ركانة أرأيت إن صرعتك أتؤمن بي قال نعم فصرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثم عرض عليه آيات من دعاء شجرة وإقبالها ونحو ذلك مما اختلف فيه العلماء وألفاظ الحديث فلما فرغ من ذلك كله لم يؤمن وجاء إلى مكة فقال يا بني هاشم ساحروا بصاحبكم أهل الأرض فنزلت هذه الآية فيه وفي نظرائه وقوله " يستسخرون " معناه يطلبون أن يكونوا ممن يسخر ويجوز أن يكون بمعنى يسخرون كقوله تعالى " واستغنى الله " [ التغابن : 6 ] فيكون فعل واستفعل بمعنى وب يسخرون فسره مجاهد وقتادة وفي بعض القراءات القديمة يستسحرون بالحاء غير منقوطة وهذه عبارة عما قال ركانة لأنه استسحر النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ متنا بضم الميم أبو جعفر وابن أبي إسحاق وعاصم وأبو عمرو والعامة وقرأ بكسر الميم الحسن والأعرج وشيبة ونافع وقرأ أبو جعفر ونافع وشيبة أيضا أو آباؤنا بسكون الواو وهي أو التي هي للقسمة والتخيير وقرأ الجمهور أو آباؤنا بفتح الواو وهي واو العطف دخلت عليها ألف الاستفهام ثم أمره تعالى أن يجيب تقريرهم ب " نعم " وأن يزيدهم في الجواب أنهم مع البعث في صغار وذلة واستكانة وقرأ ابن وثاب نعم بكسر العين والداخر الصاغر الذليل وقد تقدم غير مرة ذكر القراءات في قوله " أئذا " على الخبر والاستفهام وما يلحقها من مد وتركه وإظهار همز وتسهيله
قوله عز وجل في سورة الصافات من 19 - 26
هذا استئناف إخبار جره ما قبله فأخبر تعالى أن بعثهم من قبورهم إنما هو " زجرة واحدة " وهي نفخة البعث في الصور وقوله " ينظرون " يحتمل أن يريد بالأبصار أي ينظرون ما هم فيه وصدق ما كانوا يكذبون به ويحتمل أن يكون

بمعنى ينتظرون أي ما يفعل بهم ويؤمرون به ثم أخبر عنهم أنهم في تلك الحال يقولون " يا ويلنا " ينادون الويل بمعنى هذا وقت حضورك وأوان حلولك وروى أبو حاتم الوقف هاهنا وجعل قوله " هذا يوم الدين " من قول الله تعالى لهم أو الملائكة ورأى غيره أن قوله تعالى " هذا يوم الدين " هو من قول الكفرة الذين قالوا " يا ويلنا " و " الدين " الجزاء والمقارضة كما يقولون كما تدين تدان واجمعوا أن قوله " هذا يوم الفصل " إلى آخر الآية ليس من قول الكفرة وإنما المعنى يقال لهم وقوله تعالى " وأزواجهم " معناه وأنواعهم وضرباؤهم قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن عباس وقتادة ومنه قوله تعالى " وكنتم أزواجا ثلاثة " [ الواقعة : 7 ] وقوله تعالى " وإذا النفوس زوجت [ التكوير : 7 ] أي نوعت وروي أنه يضم عند هذا الأمر كل شكل وصاحبه
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من الكفرة إلى شكله وصاحبه ومعهم " ما كانوا يعبدون من دون الله " من آدمي رضي بذلك ومن صنم ووثن توبيخا لهم وإظهارا لسوء حالهم وقال الحسن المعنى وأزواجهم المشركات من النساء وروي ذلك عن ابن عباس ورجحه الرماني وقوله تعالى " فاهدوهم " معناه قوموهم واجعلوهم على طريق الجحيم و " الجحيم " طبقة من طبقات جهنم يقال إنها الرابعة ثم يأمر تعالى بوقفهم ووقف يتعدى بنفسه تقول وقفت ووقفت زيدا وأمره بذلك على جهة التوبيخ لهم والسؤال واختلف الناس في الشيء الذي يسألون عنه فروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال يسألون هل يحبون شرب الماء البارد وهذا على طريق الهزء بهم وقال ابن عباس يسألون عن لا إله إلا الله وقال جمهور المفسرين يسألون عن أعمالهم ويوقفون على قبحها
قال القاضي أبو محمد وهذا قول متجه عام في الهزء وغيره وروي أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ايما رجل دعا رجلا إلى شيء كان لازما له وقرأ " وقفوهم إنهم مسؤولون " وروى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزول قدما عبد من بين يدي الله تعالى حتى يسأله عن خمس عن شبابه فيما أبلاه وعن عمره فيما أفناه وعن ماله فيما أنفقه وكيف كسبه وعما عمل فيما علم ويحتمل عندي أن يكون المعنى على نحو ما فسره بقوله " ما لكم لا تناصرون " أي أنكم مسؤولون عن امتناعهم عن التناصر وهذا على جهة التوبيخ في هذا الفصل خاصة أعني الامتناع من التناصر وقرأ تناصرون بتاء واحدة خفيفة شيبة ونافع وقرأ خلق لا تتناصرون وكذلك في حرف عبد الله وقرأ أبو جعفر بن القعقاع لا تناصرون بإدغام التاء من قراءة عبد الله بن مسعود وقال الثعلبي قوله " ما لكم لا تناصرون " جواب أبي جهل حين قال في بدر نحن جميع منتصر ثم أخبر تعالى عن أنهم في ذلك اليوم في حالة الاستسلام والإلقاء باليد

قوله عز وجل في سورة الصافات من 27 - 34
هذه الجماعة التي يقبل بعضها على بعض هي أنس وجن
قاله قتادة وتساؤلهم هو على معنى التقريع واللوم والتسخط والقائلون " إنكم كنتم تأتونا عن اليمين " إما أن يكون الإنس يقولونها للشياطين وهذا قول مجاهد وابن زيد وإما أن يكون ضعفة الإنس يقولونها للكبراء والقادة واضطرب المتأولون في معنى قولهم " عن اليمين " وعبر ابن زيد وغيره عنه بطريق الجنة والخير ونحو هذا من العبارات التي هي تفسير بالمعنى لا تختص باللفظة وبعضهم أيضا نحا في تفسير الآية إلى ما يخصها والذي يتحصل من ذلك معان منها أن يريد ب " اليمين " القوة والشدة فكأنهم قالوا إنكم كنتم تغووننا بقوة منكم وتحملوننا على طريق الضلالة بمتابعة منكم في شدة فعبر عن هذا المعنى ب " اليمين " كما قالت العرب بيدين ما
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أورد وكما قالوا اليد في غير موضع عن القوة وقد ذهب بعض الناس ببيت الشماخ هذا المذهب وهو قوله
( إذا ما راية رفعت لمجد
تلقاها عرابة باليمين ) " الوافر "
فقالوا معناه بقوة وعزمة وإلا فكل أحد كان يتلقاها بيمينه لو كانت الجارحة وأيضا فإنما استعار الراية للمجد فكذلك لم يرد باليمين الجارحة ومن المعاني التي تحتملها الآية أن يريدوا " إنكم كنتم تأتوننا " من الجهة التي يحسنها تمويهكم وإغواؤكم ويظهر فيها أنها جهة الرشد والصواب فتصير عندنا كاليمين التي بيمين السانح الذي يجيء من قبلها
قال القاضي أبو محمد فكأنهم شبهوا أقوال هؤلاء المغوين بالسوانح التي هي عندهم محمودة كأن التمويه في هذه الغوايات قد أظهر فيها ما يوشك أن يحمد به ومن المعاني التي تحتملها الآية أن يريدوا إنكم كنتم تأتوننا أي تقطعون بنا عن أخبار الخير واليمن معبر عنها ب " اليمين " إذ اليمين هي الجهة التي يتيمن بكل ما كان منها وفيها ومن المعاني التي تحتملها الآية أن يريدوا أنكم كنتم تجيئون من جهة الشهوات وعدم النظر والجهة الثقيلة من الإنسان وهي جهة اليمين منه لأن كبده فيها وجهة شماله فيها قلبه وهي أخف وهذا معنى قول الشاعر تركنا لهم شق الشمال أي زلنا لهم عن طريق الهروب لأن المنهزم إنما يرجع على شقه الأيسر إذ هو أخف شقيه وإذ قلب الإنسان في شماله وثم نظره فكأنه هؤلاء كانوا يأتون من جهة الشهوات والثقل
قال القاضي أبو محمد وأكثر ما يتمكن هذا التأويل مع إغواء الشياطين وهو قلق مع إغواء بني آدم وقيل المعنى تحلفون لنا وتأتوننا إتيان من إذا حلف صدقناه

قال القاضي أبو محمد فاليمين على هذا القسم وقد ذهب بعض الناس في ذكر إبليس جهات بني آدم في قوله " من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم " [ الأعراف : 17 ] إلى ما ذكرناه من جهة الشهوات فقال ما بين يديه هي مغالطته فيما يراه وما خلفه هو ما يسارق فيه الخفاء وعن يمينه
هو جانب شهواته وعن شماله هو موضع نظره بقلبه وتحرزه فقد يغلبه الشيطان فيه وهذا فيمن جعل هذا في جهات ابن آدم الخاصة بيديه ومن الناس من جعلها في جهات أموره وشؤونه فيتسع التأويل على هذا ثم أخبر تعالى عن قول الجن المجيبين لهؤلاء " بل لم تكونوا مؤمنين " أي ليس الأمر كما ذكرتم بل كان لكم اكتساب الكفر به والبصيرة فيه وإنما نحن حملنا عليه أنفسنا وما كان لنا عليكم حجة ولا قوة إلا طغيانكم وإرادتكم الكفر فقد حق القول على جميعنا وتعين العذاب لنا وإنا جميعا " لذائقون " والذوق هنا مستعار وبنحو هذا فسر قتادة وغيره أنه قول الجن إلى " غاوين " ثم أخبر تعالى عن أنهم اشتركوا جميعا في العذاب وحصل كلهم فيه وأن هذا فعله بأهل الجرم وإحتقاب الإثم والكفر
قوله عز وجل في سورة الصافات من 35 - 40
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هؤلاء أهل الجرم الذين جهلوا الله تعالى وعظموا أصناما وأوثانا ف " إذا قيل لهم لا إله إلا الله " وهي كلمة الحق والعروة الوثقى أصابهم كبر وعظم عليهم أن يتركوا أصنامهم وأصنام آبائهم ونحو هذا كان فعل أبي طالب حين قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب فقال آخر ما قال أنا على ملة عبد المطلب وبعرض قول " لا إله إلا الله " جرت السنة في تلقين الموتى المحتضرين ليخالفوا الكفرة ويخضعوا لها وأما الطائفة التي قالت " أئنا لتاركو الهتنا لشاعر مجنون " فهي من قريش وإشارتهم بالشاعر المجنون هي إلى محمد صلى الله عليه وسلم فرد الله تعالى عليهم أي ليس الأمر كما قالوا من أنه شاعر " بل جاء بالحق " من عند الله وصدق الرسل المتقدمة له كموسى وعيسى وإبراهيم وغيرهم عليهم الصلاة والسلام ثم أخبر تعالى مخاطبا لهم ويجوز أن يكون التأويل قل لهم يا محمد " إنكم لذائقو العذاب الأليم " وقرأ قوم لذائقو العذاب نصبا ووجهها أنه أراد لذائقون فحذف النون تخفيفا وهي قراءة قد لحنت وقرأ أبو السمال لذائق بالتنوين العذاب نصبا و " الأليم " المؤلم ثم أعلمهم أن ذلك جزاء لهم بأعمالهم واكتسابهم ثم استثنى عباد الله استثناء منقطعا وهم المؤمنون الذين أخلصهم الله تعالى لنفسه وقرأ الجمهور المخلصين بفتح اللام وقرأ الحسن وقتادة وأبو رجاء وأبو عمرو بكسر اللام وقد رويت هذه التي في الصافات عن الحسن بفتح اللام

قوله عز وجل في سورة الصافات من 41 - 49
" أولئك " إشارة إلى العباد المخلصين وقوله تعالى " معلوم " معناه عندهم فقد قرت عيونهم بعلم ما يستدر عليهم من الرزق وبأن شهواتهم تأتيهم لحينها وإلا فلو كان ذلك معلوما عند الله تعالى فقط لما تخصص أهل المدينة بشيء وقوله " وهم مكرمون " تتميم بليغ للنعيم لأنه رب مرزوق غير مكرم وذلك أعظم التنكيد والسرر
جمع سرير وقرأ أبو السمال على سرر بفتح الراء الأولى وفي هذا التقابل حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أحيان وترفع عنهم ستور فينظر بعضهم إلى بعض ولا محالة أن بعض أحيانهم فيها متخيرون في قصورهم و " يطاف " معناه يطوف الوالدان حسبما فسرته آية أخرى والكأس قال الزجاج والطبري وغيرهما هو الإناء الذي فيه خمر أو ما يجري مجراه من الأنبذة ونحوها ولا تسمى كأسا إلا وفيها هذا المشروب المذكور وقال الضحاك كل كأس في القرآن
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فهو خمر وذهب بعض الناس إلى أن الكأس آنية مخصوصة في الأواني وهو كل ما اتسع فمه ولم يكن له مقبض ولا يراعى في ذلك كونه بخمر او لا وقوله تعالى " من معين " يريد من جار مطرد فالميم في " معين " أصلية لأنه من الماء المعين ويحتمل أن يكون من العين فتكون الميم زائدة أي مما يعين بالعين مستور ولا في خزن وخمر الدنيا إنما هي معصورة مختزنة وخمر الآخرة جارية أنهارا وقوله " بيضاء " يحتمل أن يعود على الكأس ويحتمل أن يعود على الخمر وهو الأظهر وقال الحسن بن أبي الحسن خمر الجنة أشد بياضا من اللبن وفي قراءة عبد الله بن مسعود صفراء فهذا موصوف به الخمر وحدها وقوله تعالى " لذة " أي ذات لذة فوصفها بالمصدر اتساعا وقد استعمل هذا حتى قيل لذ بمعنى لذيذ ومنه قول الشاعر
( بحديثك اللذ الذي لو كلمت
أسد الفلاة به أتين سراعا ) " الكامل "
وقوله " ولا فيها غول " لم تعمل " لا " لأن الظرف حال بينها وبين ما شأن التبرية أن تعمل فيه والغول اسم عام في الأذى يقال غاله كذا إذا أضره في خفاء ومنه الغيلة في القتل وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ومن اللفظة قول الشاعر
( مضى أولونا ناعمين بعيشهم
جميعا وغالتني بمكة غول ) " الطويل "
أي عاقتني عوائق فهذا معنى من معاني الغول ومنه قول العرب في مثل من الأمثال ماله غيل ما أغاله يضرب للرجل الحديد الذي لا يقوم لأمر إلا أغنى فيه أو الرجل يدعى له بأن يؤذي ما آذاه وقال ابن عباس ومجاهد وابن زيد في الآية الغول وجع في البطن وقال ابن عباس أيضا وقتادة هو صداع في الرأس

قال القاضي أبو محمد والاسم أعم من هذا كله فنفى عن خمر الجنة جميع أنواع الأذى إذ هي موجودة في خمر الدنيا نحا إلى هذا العموم سعيد بن جبير ومنه قول الشاعر
( وما زالت الخمر تغتالنا
وتذهب بالأول الأول ) " المتقارب "
أي تؤذينا بذهاب العقل وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو
وابن عامر ينزفون بفتح الزاي وكذلك في سورة الواقعة من قوله نزف الرجل إذا سكر ونزفته الخمر والنزيف السكران ومنه قول الشاعر جميل بن معمر
( فلثمت فاها آخذا بقرونها
شرب النزيف لبرد ماء الحشرج ) " الكامل "
وبذهاب العقل فسر ابن عباس وقتادة " ينزفون " وقرأ حمزة والكسائي ينزفون بكسر الزاي وكذلك في الواقعة من أنزف ينزف ويقال أنزف بمعنيين أحدهما سكر ومنه قول الأبيرد الرياحي
( لعمري لئن أنزفتم أو صحوتم
لبيس الندامى أنتم آل أبجرا ) " الطويل "
والثاني نزف شرابه يقال أنزف الرجل إذا تم شرابه فهذا كله منفي عن أهل الجنة وقرأ عاصم هنا بفتح الزاي وفي الواقعة بكسر الزاي وقرأ ابن أبي إسحاق ينزفون بفتح الياء وكسر الزاي و " قاصرات
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الطرف ) قال ابن عباس ومجاهد وابن زيد وقتادة معناه على أزواجهن أي لا ينظرن إلى غيرهم ولا يمتد طرف إحداهن إلى أجنبي فهذا هو قصر الطرف و " عين " جمع عيناء وهي الكبيرة العينين في جمال واما قوله " كأنهن بيض مكنون " فاختلف الناس في الشيء المشبه به ما هو فقال السدي وابن جبير شبه ألوانهن بلون قشر البيضة من النعام وزهو بياض قد خالطته صفرة حسنة قالوا والبيض نفسه في الأغلب هو المكنون بالريش ومتى شدت به حال فلم يكن مكنونا خرج عن أن يشبه به وهذا قول الحسن وابن زيد ومنه قول امرىء القيس
( كبكر مقاناة البياض بصفرة
غذاها نمير المال غير محلل ) " الطويل "
وهذه المعنى كثير في أشعار العرب وقال ابن عباس فيما حكى الطبري البيض المكنون أراد به الجوهر المصون
قال القاضي أبو محمد وهذا لا يصح عندي عن ابن عباس أنه يرده اللفظ من الآية وقالت فرقة إنما شبههن تعالى ب البيض المكنون تشبيها عاما جملة المرأة بجملة البيضة وأراد بذلك تناسب أجزاء المرأة وأن كل جزء منها نسبته في الجودة إلى نوعه نسبة الآخر من أجزائه إلى نوعه فنسبة شعرها إلى عينها مستوية إذ هما غاية في نوعهما والبيضة أشد الأشياء تناسب أجزاء لأنك من حيث جئتها فالنظر فيها واحد
قوله عز وجل في سورة الصافات من 50 - 53

هذا التساؤل الذي بين أهل الجنة هو تساؤل راحة وتنعم يتذكرون أمورهم في الجنة وأمر الدنيا وحال الطاعة والإيمان فيها ثم أخبر الله تعالى عن قول " قائل منهم " في قصته فهو مثال لكل من له " قرين " سوء يعطي هذا المثال التحفظ من قرناء السوء واستشعار معصيتهم وعبر عن قول هذا الرجل بالمضي من حيث كان أمرا متيقنا حاصلا لا محالة وقال ابن عباس وغيره كان هذان من البشر مؤمن وكافر وقالت فرقة هما اللذان ذكر الله تعالى في قوله " يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا " [ الفرقان : 28 ] وقال مجاهد كان إنسيا وجنيا من الشياطين الكفرة
قال القاضي أبو
محمد والأول أصوب وقرأ جمهور الناس من المصدقين بتخفيف الصاد من التصديق وقرأت فرقة من المصدقين بشد الصاد من التصدق وقال فرات بن ثعلبة البهراني في قصص هذين إنهما كانا شريكين بثمانية آلاف دينار فكان أحدهما يعبد الله ويقصد من التجارة والنظر وكان الآخر كافرا مقبلا على ماله فحل الشركة مع المؤمن وبقي وحده لتقصير المؤمن ثم إنه جعل كلما اشترى شيئا من دار وجارية وبستان ونحوه عرضه على ذلك المؤمن وفخر عليه به فيمضي المؤمن عند ذلك ويتصدق بنحو ذلك الثمن ليشتري به من الله في الجنة فكان من أمرهما في الآخرة ما تضمنته هذه الآية قال الطبري وهذا
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الحديث يؤيد قراءة من قرأ من المصدقين بتشديد الصاد و " مدينون " معناه مجازون محاسبون قاله ابن عباس وقتادة والسدي والدين الجزاء وقد تقدم
قوله عز وجل في سورة الصافات من 54 - 61
في الكلام حذف تقديره فقال لهذا الرجل حاضرون من الملائكة إن قرينك هذا في جهنم يعذب فقال عند ذلك " هل أنتم مطلعون " ويحتمل أن يخاطب ب " أنتم " الملائكة ويحتمل أن يخاطب رفقاءه في الجنة ويحتمل أن يخاطب خدمته وكل هذا حكى المهدوي وقرأ جمهور القراء مطلعون بفتح الطاء وشدها وقرأ أبو عمرو في رواية حسين مطلعون بسكون الطاء وفتح النون وقرأ أبو البرهسم بسكون الطاء وكسر النون علي أنها ضمير المتكلم ورد هذه القراءة أبو حاتم وغيره ولحنوها وذلك أنها جمعت بين ياء الإضافة ونون المتكلم والوجه أن يقال مطلعي ووجه القراءة أبو الفتح بن جني وقال أنزل الفاعل منزل الفعل المضارع وأنشد الطبري
( وما أدري وظن كل ظن
أمسلمني إلى قومي شراحي ) " الوافر "

وقال الفراء يريد شراحيل وقرأ الجمهور فاطلع بصلة الألف وشد الطاء المفتوحة وقرأ أبو عمرو في رواية حسين فأطلع بضم الألف وسكون الطاء وكسر اللام وهي قراءة أبي البرهسم قال الزجاج هي قراءة من قرأ مطلعون بكسر اللام وروي أن لأهل الجنة كوى وطاقات يشرفون منها على أهل النار إذا شاؤوا على جهة النقمة والعبرة لأنهم لهم في عذاب أهل النار وتوبيخهم سرور وراحة حكاه الرماني عن أبي علي و " سواء الجحيم " وسطه قال ابن عباس والحسن والناس وسمي " سواء " لاستواء المسافة منه إلى الجوانب و " الجحيم " متراكم جمر النار وروي عن مطرف بن عبد الله وخليد العصري أنه رآه قد تغير خبره وسيره أي تبدلت حاله ولولا ما عرفه الله إياه لم يميزه فقال له المؤمن عند ذلك " تالله إن كدت لتردين " أي لتهلكني بإغوائك والردى الهلاك ومنه قول الأعشى
( أفي الطوف خفت علي الردى
وكم من رد أهله لم يرم ) " المتقارب "
وفي مصحف
عبد الله بن مسعود إن كدت لتغوين بالواو من الغي وذكرها أبو عمرو الداني بالراء من الإغراء والتاء في هذا كله مضمومة ورفع " نعمة ربي " بالابتداء وهو إعراب ما كان بعد " لولا " عند سيبويه والخبر محذوف تقديره تداركته ونحوه و " المحضرين " معناه في العذاب وقول المؤمن " أفما نحن " إلى قوله " بمعذبين " يحتمل أن يكون مخاطبة لرفقائه في الجنة لما رأى ما نزل بقرينه ونظر إلى حاله في الجنة وحال رفقائه قدر النعمة قدرها فقال لهم على جهة التوقيف على النعمة " أفما نحن بميتين "
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ولا معذبين ويجيء على هذا التأويل قوله " إن هذا لهو الفوز العظيم " إلى قوله " العاملون " متصلا بكلامه خطابا لرفقائه ويحتمل قوله " أفما نحن " إلى قوله " بمعذبين " أن تكون مخاطبة لقرينه على جهة التوبيخ كأنه يقول أين الذي كنت تقول من أنا نموت وليس بعد الموت عقاب ولا عذاب ويكون قوله تعالى " إن هذا لهو الفوز " إلى " العاملون " يحتمل أن يكون من خطاب المؤمن لقرينه وإليه ذهب قتادة ويحتمل أن يكون من خطاب الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته ويقوي هذا لأن قول المؤمن لمثل هذا فليعمل والآخرة ليست بدار عمل يقلق إلا على تجوز كأنه يقول لمثل هذا كان ينبغي أن يعمل " العاملون "
قوله عز وجل في سورة الصافات من 62 - 70

الألف من قوله " أذلك " للتقرير والمراد تقرير قريش والكفار وجاء بلفظة التفضيل بين شيئين لا اشتراك بينهما من حيث كان الكلام تقريرا والاحتجاج يقتضي أن يوقف المتكلم خصمه على قسمين أحدهما فاسد ويحمله بالتقرير على اختبار أحدهما ولو كان الكلام خبرا لم يجز ولا أفاد أن يقال الجنة خير من " شجرة الزقوم " وأما قوله تعالى " خير مستقرا " [ الفرقان : 24 ] فهذا على اعتقادهم في أن لهم مستقرا جيدا وقد تقدم إيعاب هذا المعنى
قال القاضي أبو محمد وفي بعض البلاد الجدبة المجاورة للصحارى شجرة مرة مسمومة لها لبن إن مس جسم أحد تورم ومات منه في أغلب الأمر تسمى شجرة الزقوم والتزقم في كلام العرب البلع على شدة وجهد وقوله تعالى " إنا جعلناها فتنة للظالمين " قال قتادة والسدي ومجاهد يريد أبا جهل ونظراءه وذلك أنه لما نزلت " أذلك خيرا نزلا أم شجرة الزقوم " قال الكفار وكيف يخبر محمد عن النار أنها تنبت الأشجار وهي تأكلها وتذهبها ففتنوا بذلك أنفسهم وجهلة من أتباعهم وقال أبو جهل إنما الزقوم التمر بالزبد ونحن نتزقمه وقوله " في أصل الجحيم " معناه ملاصق نهاياتها التي لها كالجدرات وفي قراءة ابن مسعود
إنها شجرة ثابتة في أصل الجحيم وقوله تعالى " كأنه رؤوس الشياطين " اختلف الناس في معناه فقالت فرقة شبه بثمر شجرة معروفة يقال لها " رؤوس الشياطين " وهي بناحية اليمن يقال لها الأستق وهو الذي ذكر النابغة في قوله تحيد من أستق سودا أسافله ويقال إنه الشجر الذي يقال له الصوم وهو الذي يعني ساعدة بن جوبة في قوله
( موكل بشدوق الصوم يرقبها
من المغارب مخطوف الحشا زرم )
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وقالت فرقة شبه ب " رؤوس " صنف من الحيات يقال لها الشياطين وهي ذوات أعراف ومنه قول الشاعر
( عجيز تحلف حين أحلف
كمثل شيطان الحماط اعرف ) " الرجز "
قالت فرقة شبه بما استقر في النفوس من كراهة " رؤوس الشياطين " وقبحها وإن كانت لم تر وهذا كما تقول لكل شعث المنتفش الشعر الكريه المنظر هذا شيطان ونحو هذا قول امرىء القيس
( أيقتلني والمشرفي مضاجعي
ومسنونة زرق كأنياب أغوال ) " الطويل "

فإنما شبه بما استقر في النفوس من هيبتها والشوب المزاج والخلط قاله ابن عباس وقتادة وقرأ شيبان النحوي لشوبا بضم الشين قال الزجاج فتح الشين المصدر وضمه الاسم والحميم السخن جدا من الماء ونحوه فيريد به هاهنا شرابهم الذي هو طينة الخبال صديدهم وماينماع منهم هذا قول جماعة من المفسرين وقوله تعالى " ثم إن مرجعهم " يحتمل أن يكون لهم انتقال أجساد في وقت الأكل والشرب ثم يرجعون إلى معظم الجحيم وكثرته ذكره الرماني وشبه بقوله تعالى " يطوفون بينها وبين حميم آن " [ الرحمن : 44 ] ويحتمل أن يكون الرجوع إنما هو من حال ذلك الأكل المعذب إلى حال الاحتراق دون أكل وبكل احتمال قيل وفي مصحف ابن مسعود وأن منقلهم لإلى الجحيم وفي كتاب أبي حاتم عنه مقيلهم من القائلة وقوله تعالى " إنهم ألفوا آباءهم ضالين " إلى آخر الآية تمثيل لقريش و " يهرعون " قال قتادة والسدي وابن زيد معناه يسرعون كأنهم يساقون بعجلة وهذا تكسبهم للكفر وحرصهم عليه والإهراع سير شديد قال مجاهد كهيئة الهرولة
قال القاضي أبو محمد فيه شبه رعدة وكأنه أيضا شبه سير الفازع
قوله عز وجل في سورة الصافات من 71 - 79
مثل تعالى لقريش في هذه الآية بالأمم التي ضلت قديما وجاءها الإنذار وأهلكها الله بعذابه وقوله تعالى " فانظر كيف كان عاقبة المنذرين " يقتضي الإخبار بأنه عذبهم ولذلك حسن الاستثناء في قوله " إلا عباد الله " ونداء نوح عليه السلام قد تضمن أشياء منها
الدعاء على قومه ومنها سؤال النجاة ومنها طلب النصرة وفي جميع ذلك وقعت الإجابة وقوله تعالى " فلنعم المجيبون " يقتضي الخبر بأن الإجابة كانت على أكمل ما أراد نوح عليه السلام و " الكرب العظيم " قال السدي هو الغرق
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قال القاضي أبو محمد ومن " الكرب " تكذيب الكفرة وركوب الماء وهوله قال الرماني " الكرب " الحر الثقيل على القلب وقوله تعالى " وجعلنا ذريته هم الباقون " قال ابن عباس وقتادة أهل الأرض كلهم من ذرية نوح قال الطبري والعرب من أولاد سام والسودان من أولاد حام والترك والصقلب وغيرهم من أولاد يافث وروي عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ " وجعلنا ذريته هم الباقون " فقال سام وحام ويافث وقالت فرقة إن الله تعالى أبقى ذرية نوح ومد نسله وبارك في ضئضئة وليس الأمر بأن أهل الأرض انحصروا إلى نسله بل في الأمم من لا يرجع إليه والأول أشهر عند علماء الأمة وقالوا " نوح " هو آدم الأصغر وقوله " وتركنا عليه في الآخرين " معناه ثناء حسنا جميلا آخر الدهر قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي وقوله " سلام " على هذا التأويل رفع بالابتداء مستأنف سلم الله به عليه ليقتدي بذلك البشر قال الطبري هذه أمانة منه لنوح في العالمين أن يذكره أحد بسوء
قال القاضي أبو محمد هذا جزاء ما صبر طويلا على أقوال الكفرة الفجرة وقال الفراء وغيره من الكوفيين قوله " سلام على نوح في العالمين " جملة في موضع نصب ب " تركنا " وهذا هو المتروك عليه فكأنه قال وتركنا على نوح تسليما يسلم به عليه إلى يوم القيامة وفي قراءة عبد الله سلاما على نوح على النصب ب " تركنا " صلى الله على نوح وعلى أهله وسلم تسليما وشرف وكرم وعلى جميع أنبيائه و " في الآخرين " معناه في الباقين غابر الدهر والقراءة بكسر الخاء وما كان من إهلاك فهو بفتحها
قوله تعالى في سورة الصافات من 80 - 90
قوله تعالى " كذلك " إشارة إلى إنعامه على نوح بالإجابة كما اقترح وأثنى تعالى على نوح بالإحسان لصبره على أذى قومه ومطاولته لهم وغير ذلك من عبادته وأفعاله صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى " ثم أغرقنا الآخرين " يقتضي أنه أغرق قوم نوح وأمته ومكذبيه وليس في ذلك نص على أن
الغرق عم جميع أهل الأرض ولكن قد قالت جماعة من العلماء وأسندت أحاديث بأن الغرق عم جميع الناس إلا من كان معه في السفينة وعلى هذا ترتب القول بأن الناس اليوم من ذريته وقالوا لم يكن الناس حينئذ بهذه الكثرة لأن عهد آدم كان قريبا وكانت دعوة نوح ونبوءته قد بلغت جميعهم لطول المدة واللبث فيهم فكان الجميع كفرة عبدة أوثان لم يثنهم الحق إلى نفسه فلذلك أغرق جميعهم وقوله تعالى " من شيعته " قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي الضمير عائد على نوح والمعنى في الدين والتوحيد وقال الطبري وغيره عن الفراء الضمير عائد على محمد صلى الله عليه وسلم والإشارة إليه
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قال القاضي أبو محمد وذلك كله محتمل لأن الشيعة معناها الصنف الشائع الذي يشبه بعضه بعضا والشيع الفرق وإن ، كان الأعرف أن المتأخر في الزمن هو شيعة للمتقدم ولكن قد يجيء من الكلام عكس ذلك قال الشاعر
( وما لي إلا آل أحمد شيعة
وما لي إلا مشعب الحق مشعب ) " الكميت " )
فجعلهم شيعة لنفسه وقوله تعالى " بقلب سليم " قال المفسرون يريد من الشرك والشك وجميع النقائص التي تلحق قلوب بني آدم كالغل والحسد والكبر ونحوه قال عروة بن الزبير لم يلعن شيئا قط وقوله " أئفكا " استفهام بمعنى التقرير أي أكذبا ومحالا " آلهة دون الله تريدون " ونصب " آلهة " على البدل من قوله " أئفكا " وسهلت الهمزة الأصلية من الإفك وقوله تعالى " فما ظنكم " توبيخ وتحذير وتوعد ثم أخبر تعالى عن نظرة إبراهيم عليه السلام في النجوم وروي أن قومه كان لهم عيد يخرجون إليه فدعوا إبراهيم عليه السلام إلى الخروج معهم فنظر حينئذ واعتذر بالسقم وأراد البقاء خلافهم إلى الأصنام وقال ابن زيد عن أبي أرسل إليه ملكهم أن غدا عيد فاحضر معنا فنظر إلى نجم طالع فقال إن هذا يطلع مع سقمي فقالت فرقة معنى نظر في النجوم أي فيما نجم إليه من أمور قومه وحاله معهم وقال الجمهور نظر نجوم السماء وروي أن علم النجوم كان عندهم منظورا فيه مستعملا فأوهمهم هو من تلك الجهة وذلك أنهم كانوا أهل رعاية وفلاحة وهاتان المعيشتان يحتاج فيهما إلى نظر في النجوم واختلف أيضا في قوله " إني سقيم " فقالت فرقة هي كذبة في ذات الله تعالى أخبرهم عن نفسه أنه مريض وإن الكوكب أعطاه ذلك وقال ابن عباس وغيره أشار لهم إلى مرض وسقم يعدي كالطاعون ولذلك تولوا " مدبرين " أي فارين منه وقال بعضهم بل تولوا " مدبرين " لكفرهم واحتقارهم لأمره
قال القاضي أبو محمد وعلى هذا التأويل في أنها كذبة يجيء الحديث لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات قوله " إني سقيم " وقوله " بل فعله كبيرهم " [ الأنبياء :
63 ] وقوله في سارة هي أختي وقالت فرقة ليست بكذبة ولا يجوز الكذب عليه ولكنها من المعاريض أخبرهم بأنه سقيم في المثال وعلى عرف ابن آدم لا بد أن يسقم ضرورة وقيل أراد على هذا " إني سقيم " النفس أي من أموركم وكفركم فظهر لهم من كلامه أنه أراد سقما بالجسد حاضرا وهكذا هي المعاريض
قال القاضي أبو محمد وهذا التأويل لا يرده الحديث وذكر الكذبات لأنه قد يقال لها كذب على الاتساع بحسب اعتقاد المخبر والكذب الذي هو قصد قول الباطل والإخبار بضد ما في النفس بغير منفعة شرعية هو الذي لا يجوز على الأنبياء صلوات الله عليهم
قوله عز وجل في سورة الصافات من 91 - 98
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راغ معناه مال ومنه قول عدي بن زيد
( حيث لا ينفع الرياغ ولا

ينفع إلا المصلق النحرير ) " الخفيف "
وقوله تعالى " ألا تأكلون " هو على جهة الاستهزاء بعبدة تلك الأصنام وروي أن عادة أولئك كانت أنهم يتركون في بيوت الأصنام طعاما ويعتقدون أنها تصيب منه شميما ونحو هذا من المعتقدات الباطلة ثم كان خدم البيت يأكلونه فلما دخل إبراهيم وقف على الأكل والنطق والمخاطبة للأصنام والقصد الاستهزاء بعابدها ثم مال عند ذلك إلى ضرب تلك الأصنام بفأس حتى جعلها جذاذا واختلف في معنى قوله " باليمين " فقال ابن عباس أراد يمنى يديه وقيل أراد بقوته لأنه كان يجمع يديه معا بالفأس وقيل أراد يمين القسم في قوله " وتالله لأكيدن أصنامكم " [ الأنبياء : 57 ] و " ضربا " نصب على المصدر بفعل مضمر من لفظه وفي مصحف عبد الله عليهم صفعا باليمين والضمير في " أقبلوا " لكفار قومه وقرأ جمهور الناس يزفون بفتح الياء من زف إذا أسرع وزفت الإبل إذا أسرعت ومنه قول الفرزدق
( فجاء قريع الشول قبل افالها
يزف وجاءت خلفه وهي زفف ) " الطويل "
ومنه قول الهذلي
( وزفت الشول من برد العشي كما
زفت النعام إلى حفانه الروح )
وقرأ حمزة وحده يزفون بضم الياء من أزف إذا دخل في الزفيف وليست بهمزة تعدية هذا قول وقال أبو علي معناه يحملون غيرهم على الزفيف وحكاه عن الأصمعي وهي قراءة مجاهد وابن وثاب والأعمش وقرأ مجاهد وعبد الله بن زيد يزفون بفتح الياء وتخفيف الفاء من وزف وهي لغة منكرة قال الكسائي والفراء لا نعرفها بمعنى زف وقال مجاهد الزفيف النسلان وذهبت فرقة إلى أن " يزفون " معناه يتمهلون في مشيهم كزفاف العروس والمعنى أنهم كانوا على طمأنينة من أن ينال أحد آلهتهم بسوء لعزتهم فكانوا لذلك متمهلين
قال القاضي أبو محمد وزف بمعنى أسرع هو المعروف ثم إن إبراهيم عليه السلام قال لهم في جملة محاورة طويلة قد تضمنتها الآية " أتعبدون ما تنحتون
" أي تجعلون إلها معظما شيئا صنعتموه من عود أو حجر وعملتموه بأيديكم أخبرهم بخبر لا يمكنهم إنكاره وهو قوله " والله خلقكم " واختلف المتأولون في قوله " وما تعملون " فمذهب جماعة من المفسرين أن " ما " مصدرية والمعنى أن الله خلقكم وأعمالكم وهذه الآية عندهم قاعدة في خلق أفعال العباد وذلك موافق لمذهب أهل السنة في ذلك وقالت " ما " بمعنى الذي وقالت فرقة " ما " استفهام وقالت فرقة هي نفي بمعنى وأنتم لا تعملون شيئا في وقت خلقكم ولا قبله ولا تقدرون على شيء
قال القاضي أبو محمد والمعتزلة مضطرة إلى الزوال عن أن تجعل " ما " مصدرية والبنيان قيل
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كان في موضع إيقاد النار وقيل بل كان للمنجنيق الذي رمي عنه وقد تقدم قصص نار إبراهيم وجعلهم الله " الأسفلين " بأن غلبوا وذلوا ونالتهم العقوبات

